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عنیما جلست فى رزلا باحآمم مائدة الإفطار كانت الشمس فى الخارج. 
ساطعة تضىء الکون. وتد : على زجاج النوافذ» وتستط علبي النازل, 


الناس لتبدد بقايا الوم التراکم أثناء ساعات الليل ... 
صابعى ١‏ أطرافها . اا 
الساخن بين شفتى. وفوق ل نی. ویهبط بالتدریج خلف ضلوعى ليصل إلى 
معدتی.. . آحس به قال ت تتسلل من بؤرة هلامية تحت الحجاب الحاجز إلى 
العضلات: ا إليها وجودهاء وقدرتها على الحركة. . 

من آسفل العمارة تصعد أصوات السیارات؛ ولا الجو بضجیجها العتاد.. 
فمنذ ساعات استیقظت | لیر مس اسر 
«القاهرة» أحيانا فى فصل الصي 

۲ Rn 
الجامعة: من النوافذ. العريظّة أرى میاه الهادئة تنساب بين الضفاف بثبات لا‎ 
يطرأ عليه تغییر سوی ارتفاع أو انخفاض طفیف عندما تفتح أو تغلق البوابات‎ 
فى «أسوان» أو مثات من الأمواج الصغيرة تتسابق فوق سطحه عندما تهب‎ 
۱ الرياح فى موسم «الخماسين زا ی سیب الزمل اش‎ 
ويلة زرقا ء عليها طيور وزهور مطرزة بدقة تنطق‎ ۳ 

بالمهارة. .. أحضرتها و ری .. أتذكر الجبال الشاهقة تفطیها خضرة 

0 5 





الربیع» وثمار التفاح تتدلی بالالاف من فروع الشجر, والسمك کالسهام الفضية . 
اصطدناه من النهر المتدفق بزيده الأبيض» والشرفة العريضة تطل على الشلال, 
نجلس عليها ون نستنشق الهواء النقى» ورائحة الشواء... والهدايا الثمينة التى 
حملناها معناء أنا والمستر «هاريسون» رمزا للعلاقات الودية التى نشأت بيننا ٠‏ 
وبين تاجر السجاد . الحاج «محمد بکشیر». 

اقا ال .الان قاربت على العاشرة والنصف... دخل الخادم 
بقدمین صامتتین فوق البساط السميك. .. أنه موجود. وغیر موجود... لا أسمع 
صوته آبیا. .. بتحرك کالظل. وأصابعه حاذقة تلمس الأشياء برقة؛ وسرعة الساحر 
. الذی يقدم آلعابه على السرح فتختفی الفناجین. والأكواب» والأطباق فى لمح 
البصر. .. أعود من العمل لأجذ كل شىء مرتبا؛ ٠‏ نظیفا. موضوعا فى مکانه... لم 
يعد يوجد إلا حفنة من هؤلاء النوبيين الذين كانوا فى يوم من الأيام عماد الخدمة 
فى المنازل... ولكن ا قادرة على أن تشترتی ۳ .. هكنا خيل إلى 
فترة من الزمن... 

««جعفر »۰ . هل استیقظت السيدة «روث» »۲ 


«لست متأكدا يا فندم.. .. فهى لم تخرج من حجرتها بعد. .. ولم تطلب شيثا ۰ 
حتی الان»... 

سرت تال ج ی 0 جت حقيبن للسفر.. 
فثحت واحدة منهما. ووضعت فیها القتمصان. رقيات النوم, واللابس الداخلية 
وابجوارب. والنادیل. وأشياء أخرى. ثم أغلقتها... فتحت الأخرى كد 
البذات الصيفية. وعددا من السترات. والسراوي يل» وأربطة العنق. وال جلاليب» ثم 


E‏ أغلقتها بدورها.. . ارتديت قميصا بياقة مفتوحة؛ وسروالا داكناء وسترة رمادية 





۸ 








خفینة.. آدخلت أصابعى فى الجيب الداخلى» وتحسست شریطی التسجیل اللتين . 
وضعتهما فيه بالأمس.. ألقيت نظرة سريعة على الحجرة, ثم ضفطت على ارس 
وبعد قليل نقر «جعفر» عإنى الباب وفتحه.. أشرت إلى الحقيبتين وقلت : . 

آخذت محفظة النقود. والفاتیح؛ وبعض الفكة؛ ومنديلا من فوق المنضدة 
الصغيرة... دسستهم ی الجيوب... تركت الحجرة مغلقا الباب خلفى: وعدت إلى 
جلستى بجوار النافذة... أمسكت بجريدة الصباح وأخذت أقلب صفحاتها... على 

الصفحة الأولى «مانشيدة» عريض: «المدفعية الإسرائيلية تقذف مدينة «صيدا » 
جنوب ينان وتفعل ستة مشرة رجلا اجتمعوا على مقهی بكناسبة العيد».: أطل 
من النافذة على السيارات تسرع فوق کوبری الجامعة... لا أريد أن أتأخر.. لذا 
لم تأت «روث» إلى مائدة الإفطار حتى الان.۰۰؟ اليوم أبدأ مرحلة جديدة... 
قلبى ثقیل, وخفيف فى نفس الوقت... أمد يدى إلى ابريق الشاى ثم فجأة أسمع 
شيئا كالانفجار المكتوم» يأتى من حجرة النوم الداخلية... أدرك على الفور أن ما 
حدث هو بالضیط ما نت أفكر فيه... أنطلق فى المر الطويل أفتح الباب» 
وال ۱ 

ترقد على السرير... عيناها مفتوحتان تطلان إلى من فوق الوسادة... سطح 

عسلی كالزجاج الجامد... كأنها ذهبت بذهنها بعيدا.. كأنها تنظر إلى الداخل.. 
إلى الأركان المظلمة الغريقة.. ذراعها مدودة؛ وفى يدها أرى بريقا أسود» وفوهة 
صفيرة تتجه ناحية ظهر السریر... أمام الأذن بقعة مستديرة» وفوق الوسادة خيط 
أحمر يسيل... أشعر بساقى تيدان تحتى» وبریقی یجف... أضع يدى على 
معصمها بحركة آلية... أشعر بنبض خفيف فأبلع ريقى مرتين أو ثلاث بحركة 
عصبية.. أضع أصابعى من جدید فوق نفس المكان» فأدرك أن النبض الذى أحسه 
- صادرمتی.. ایر یکمن بحت عن مفيث.: فى قفا الاب الح «جمفر» بنظر 


۹ 








إلى کالشیطان الأسود... أقول بصوت يرتجف.. كا ی جر 
ا عاط اسن ببولیس النجدة فورا... الست «روث» آطلقت الرصاص 
.على نفسهاء بسرعة ويا چففر»... أرجرك:.: وأطلب متهم الحضور قورا؛. ٠“‏ 
یفحصنی فى برود متأن.. یتقدم نحو السريرء وینظر إليها... یلقی نظرة ' 
سريعة حول السریر. ثم یدلف من الباب الفتوح ویختفی.. آسمع صوته یتردد فی ‏ 
ّ الصالة.. أجلس على القعد. وأتطلع إليها.. بيضاء کالرخام. ملامح الوجه 
كالأشلاء البعشرة.. اختفت الخطوط الجميلة.. الفم معوج. والغضون تزحف حول 
العینین. والشفتین, والأنف.. أبحث عن آثار المرأة الصبية.. تتبخر أمام عینی, . 
ولا تبقى. منها سوى الشعر يتد فوق الوسادة كاللهيب الغامض.. والبقعة الحمراء 
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الدعوة «روث هاریسون» ع كين از برم 
۱ الساعة الحادية عشرة صباحا »..؟ اسمع صوت 


1 > دون أن يحرك شفتیه, أو یفتح فمه, و اش 
ن الآلى فى حرب الكواكب. . ذهنى يقفز إلى الوراء» ثم يعود.. 
عة منذ قديم الزمان. . أقف أمام قوى تستعد لسحقى.. 
۱ م ره جار . منذ أن رأيتها راقدة على السرير 
١: ۱‏ الا ساس بأنى ارتفعت حتی السماء» أطل منها على ۱ 


۱ ۱ ... ولکن ما الفائدة من الكلام. ۰ ما جدوی 
١‏ الحديث عن تلك الأيام | ل وا N‏ 
أقيمت لهدف محدد هو القضاء على.. - ١ش‏ 

«وذا حكيت لكم هل متسمعونی:۰ 56 

النظرات مصوبة إلى 5 خلف العوينات... إطارها معدنی, وأضواء القاعة 
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تتعکس فى زجاجها.. رعشة تجتاز صفوف ال جالسين وتهتز الأرواب السوداء ثم 
«ينبغى للمحکمة أن تتعرف على كل شىء حتی تصدر حکمها على أسس 
سليمة.. ترید أن تساعدنا فى ذلك.. ». ۱ 
رأيت هذا الفم من قبل.. هل فى العتقل.؟ لماذا أنشغل الآن بهذه الأشياء 
٠‏ التافهة.. الأنى اقترب من النهاية؟ من الموت.. ؟ أسجل آخر الفصول بدقة قبل أن 
آمشی. وكأنى سأحمل كل هذا معى.. کل الأشياء يحيط بها صفاء غريب.. حتى 
الماضى البعيد؛ أصبح واضح القسمات, لا يكتنفه غموض.. هذا الفم.. لا.. لم 
أره فى المعتقل... رأيت أفواها كثيرة فى حیاتی... الشفاه. کالعیون. كالأيدى 
لها لغتها... تتحدث عن الإنسان... آه... تذكرت الآن.. فم كالمصيدة.. شفتان 
رفبعتان تختفيان» وعصاة مرفوعة تستعد للهبوط على جسمى.. ناظر المدرسة 
التى قضيت فيها خمسة سنوات.. عضو الإرسالية يقود الصلاة كل صباح. ويقرأ 
فى الإنجيل والتوراة.. رجل إنجليزى اتضح فيما بعد أنه كان يعمل فى المخابرات 
يريدون أن يعرفوا كل شىء حتى يحكموا الطوق حول رقبتی.. لا يأس.. هل 
يمكن أن تكون مواهبی وقدراتى هی التى قادت خطواتى إلى هذا القفص.؟ أشعر 
بابتسامة تزحف على شفتى.. معرفتى باللغة الاجليزية مثلا.. هل يمكن أن 
تكون هى التى انتهت بى إلى هذا المكان.. ؟ اللغة تفتح أبوابا كثيرة.. ولكن لاذا 
طرقت باب «روث هاریسون» بالذات؟.. أم هی التى طرقت بابى. ؟ وان كانت هی 
التی طرقت بابی. لماذا فتحته هكذا على مصراعيه.. ؟ لا.. فى البداية كنت 
حذراء متحفظا... جزء منی بقدم. وجزء یقاوم.. ولکن فى أعماقى كانت هناك 
أشياء مهدت الأرض لا حدث فیما بعد.. 


۱۲ 





تنبهت إلى الصوت سا ۰ أل 
«کیف التقیت بالسيدة «روث ك ها رین ١‏ 


أرى عينيك الفتوحتون تنظران إلى من فوق الوسادة.. ذهبت «یا روث» ولن 
هن أريد أن أتتبعك جك رحلت لأراك. وأعرف ماذا تفعلين.: أحداث هذا 

۱ ید كما بعشت من قبل مثات الرات. نها جزء لا 
بت رجودی.: ۱ 4 ق باب الحجرة فى صمت. وأعود إلى جلستی بجوار 
جعفر» الباردة تنفذ إلى. بؤرة مظلمة. باردة تنمو, 


5 إلى بال لاتضور سا یب بعد الان. . سيأتون فى سيارتهم الرمادية القاقة. 
ويضعون حول يدى القيود الحديدية. . قیودا من الصلب الرفيع» لها أسنان 
۱ کالشط. , حتى يمكن إحكامها حول معصمى. . قيودا مستوردة حديثاء غير تلك 
© القيود الإنجليزية العتيقة التى كنت أستطيع أن أفلت یدی النحيلة منها بسهولة.. 
نعم أنا أعرف كل التفاصي . بل أدق التفاصيل التى سأعيشها بعد أن رفع 
«جعفر» سماعة التليفون وتحدث إليهم.. أعطيته الرقم الذى كنت قد دونته فى | 
المفكرة الزرقاء الصغيرة. . كانت هدية منك.. .. وأرقام التليفونات التى كنت 
استخدمها قمت أنت بتسجيلها فيها. .. من الأفضل أن ينتهى كل شىء عند هذا 
الحد. . رصاصة واحدة ستتيح لى أن ألحق بل... ۱ 
E E Fo‏ مان ین 
العمد بال فوق الوسادة .. والدماء تزحف حمراء قوق الساحات 
دك الناعم, وتتراجع بحركة لا إرادية سريعة, وكأن . 
ا متا r‏ أننى أفيق بالتدریج إلى وجودی. ما ان 
ما زلت أناء أو ربا آنا من جدید «خلیل منصور خلبل». . ینتابنی فى 
لے دی قريب کانتی ت منك؛ وعدت كما كنت «خلیل منصور خليل» 
۱ 
1 ۱۳ 
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eT‏ - نعم, ٠‏ لم يكن رجلا نکر : قیال الأخيرة وفعت 
ثمن نسیانی له وکان الثمن غاليا بكل القاییس. 
«المحكمة تنتظر اجابتك... كيف التقیت بالمدعوة «روث هاریسون»»؟ 
السوال یتردد فی القاعة من جدید. ولکنی آکاد لا آسمعد. . ففی هذه اللحظة 
1۷ أحس بحنین غامض یستقیظ فى صدری. . أحاول أن انحیه جانبا. ولکنه یلع 
على.. عندما قابلتك. ٠‏ كان فيك شىء غير عادى. بل أشياء غير عادية تضفی 
عليك جاذبية طاغية. . وكنت تنتفضی بالحياة کالهرة.. قضيت الفترة الماضية 
وحدى فى الزنزانة. حاولت أن أتذكر ما حدث بترتيب منطقی.. بدأت من البداية, 
بل قبل البداية.. فلكل بداية جذور فى الاضی. يضعب معها أن تحدد بالضبط 
نقطة البداية... أشياء قهد لأشياء.. وأنا أدرك الآن أن ثمة عوامل مهدت السبيل 
لا حدث... عوامل معينة شکلت 7 تصرفاتی. وصاغت ردود فعلی. . وإذا كان لا بد 
EE‏ من بت ی ره یه پر لیف 
بيتنا... أمسية صيف فیها براءة: وعطر.. البيت المدهون بالجير الأبيض نائم بين 
الحقول. . . لا يفترق فى قليل أو كثير عن عشرات البيوت التى أقيمت فى ضاحية 
. «دار السلام». الا فى أن له سطح» RE‏ عا 8 وآوان من 
الفخار تطل منها زهور بنفسجيةء وحمراء..  E ٠-١ ٠‏ 


کانت «أمنة» تسکن فی ها ایا | سل عن آبویها.. ا بيد 
خروجی من السجن بمدة لا تعجاوز السئة: واستقرت بنا الحياة فى نفس الکان.. 
وجدنا هذا الحل مناسبا.. الموارد المالية اللازمة لاستشجار منزل آخرء وتأئیشه 
تعوزنا.. وعملنا نحن الاثنان قريب مته فى «حلوان». الي e‏ 
۱ والایجار المتواضع الذى لم يتعد العشرين جنیها: 1-0 ٠٠٠٠‏ 


مسية صيف أجلس فيها ET‏ 


SED RL ع ل‎ 


۱ 








«لاروشیل » الفرنسية. دج ای . شعرة من الخوف الغامض ترتعش 
فی آعماقی. . موجة صغيرة من القلق فى الليل الصامت. . الأجراس ما زالت قادرة 







على أن تفزعنی.. ربا لأنى وحدی.. «فأمينة» غائبة فى «المنيا» تزور احدی 
صدیقاتها.. شعرة رفي 2 من الخوف تخترق حاجز الزمن» وتصعد من مکان بعید 
فى أخشائى.. فى الست لأخيرة أصبعت أخاف أشيا كنت ۷ آبالی بجا کفیزا:: 
وأصبحت أقبل آشیاء كنت اش .. وهذا الإحساس يضايقنى.. 
آبحث عن مبررات لنفسی.. السن. والنضوج. والتجارب.. ولکن هذه البررات لا 
ترضینی.. ولا تستعطيغ دائ ها أن سيكت ذلك لسوت لوا لاقت الكل بالخ ۱ 


على أحياناء والذی يجعل عينى «أمينة» تتبعاننی وأنا أتحرك فى النزل.. 
فاتیفن مرة آغزی هن رتها الفائقة على التقاط أدق الاشارات النفسية.. عندئذ 
أعرف أننى سأتذكر «سعید أبو کرم».. فلسبب ما هناك ارتباط وثيق فى ذهنی 
بینهما. .رما لأنى التقيت بهما تقريبا فى نفس الفترة. . أو لأنهما متشابهان فی. 
بعض النواحی.. وهما أعز شخصین فى حیاتی.. يثلان بالنسبة إلى صفات أعتقد 
. أننى افتقدها.. ولکن هذه الحقيقة تولد لدى شعورا فيه ضیق. خصوصا عندما 
يتفقان فى الرأى ضدی.. عقلی یقول لى آنهما رما یکونان على حق.. أحس | 
و ١ Ale‏ وتنال ۱۳ O e‏ 
الاق :ا ِ 
۱ + م مارجا دما يت ek‏ لور xil‏ 







ففى فترات الصراع | ی مررت بها منذ أن قادتنی خطواتی إلى «شركة طيبة . 
للأدوية» وإلى المنزل الصغير المنزوى وسط الحقول» كان لكليهما دور له أهميته 


بالنسبة إلى دون أن ير بط هذا الدور دائما يندخل ملموس من جانبهما . فقد 
ی مط فى نفسی أيئما ذهيت.. ۷ + بل ی با تیه 
لم آکن قد تحدفت د عم | دار فى © اج الماضيين: وله عن و الاجباع الذی 


۱۵ 








سس ا . فما زالت السافة الوظيفية ٠‏ 
التى تفصل بينى وبين «سعید » تلعب دورها. . إننا أصدقاء. نتعامل على قدم 
الساواة. . ولکن اعتزازه بشخصیته. وثقته الكاملة فى قدراته, بینما ما زال لا 
۱ يشغل سوی وظيفة ملاحظ عمال, كانتا تسببان لى نوعا من الفیظ.. فى قرارة 
نفسی أشعر أنه أفضل منی له يواجه الأمور بحسم. . فأحاول أحیانا تعویض هذا 
الشعور بالوقوف علی السلم الإدارى. . فالسلم الإدارى خلق لكى يجقق أغراضا 
- کثيرة.. الظاهر منها توزیع العمل والسئولية ة.. والواقع الذى یخفیه هو التفطية 
على الفساد . وعدم الشقة بالنفس.. وعلی استغلال يمارسه الرؤساء على 
. المرؤوسين.. لم أكن مشاركا فى هذه الأشياء. . ولکنی فى نفس الوقت كنت أتكى ٠‏ 
" علیها عند احاجد. ایند کاب فا ام N,‏ 
من أخبارها بما حدث.. 


طوال الفترة الماضية وأنا آنقب فى أعماقى. اپ ای اس تسا 
بالضبط, ولماذا. . أقضى الساعات الطويلة فى الزنزانة مع نفسى. . فقد طبقوا ` 
على نظام الانفراد منذ أول لحظة.. رها يقال أن عملية الاستكشاف الداخلى هذه لا 
جدوى منها. . فأنا رجل محكوم عليه بالوت.. أو هكذا أدركت بعد مدة قصيرة.. 
ولكن الموت ليس دائما هو النهاية. إذا كان لدى الإنسان أشياء يريد أن يتركها 
للناس.. وأنا لا أقصد الإرث بمعناه المادى. كالعقارء أو الأموال المودعة فى 
البنوك.. فالناس سرعان ما ينسون أسماء أصحاب العمارات حتی وان كانت ٠‏ 
فاخرة.. والناس سرعان ما ينسون أسماء من ملکوا السندات والأسهم. أو شرکات ۱ 
الشروبات الغازية.. ولكن هناك أحداثاء وأشخاصا لا ينسون ن أبنا. وأنا لست من 
يطمعون أن يخلدوا.. ولكنى عندما قضيت الساعات الطويلة مع نفسی, 
آحسست أن لدی ما أريد أن أقولف, أن تجربتى ربا تهم الآخرين. . . وقد تبدو لأول 
e‏ ولكنها فى الواقع ليست 


15 


















كذلك.. وكلما فکرت فى الأمر ي و 

<< أحاطت بنا فى الرحلة الأخيرة بالذات. 

أنا أؤمن بالصدف لأنها | جه الآخر لقانون الاحتمالات. انز 
بي ااا نها تقع بالصدفة هی فى الواقع نتاج طبيعى 
ن التطورات.. هذا ما وصلت إليه بعد تفكير.. وقصتی مع «روث 
ی رأیی دلیل عل ذلك.. فقد أدركت أن لقائى معهاء وما تبعه من 

سوی تطور یضرب بأصوله. وجنوره عذة سنوات إلى الوراء. 














7 لقدحاولت آنآنهم نفسی.. ‏ أن أستعيد تلك التجربة التی عشتها بکل 
۱ نبضهاء وحرارتهاء ومرارتها . ولیس من السهل أن يصل الانسان إلى فهم نفسه. ٠‏ 
ولکنی أحاول.. ريما يكون | فكير فى مثل هذه المسائل هو الذی حمانی من 


الجنون حتى الآن.. . فقد كنت منشة فى عملية استكشاف صعبة ودقيقة طوال 
الشهور الماضية. ما ب البحث عن حقيقة النفس وتعقيداتها. . فالعلماء 
قادرون على کشف النقاب ظواهر. وقوانین كثيرة. .. ولکنهم ما زالوا یتعثرون 
أمام العمليات التى تحرك عقل الإنسان ووجدائه. . فرجال الفن یشرحونها, 
ريا أحيانا» وكذلك رجال العلم. . ولكننا فى حاجة إلى علما ء فنانين» أو 
فنانين علما: ء لإدراك ك كل أبعادها. E‏ 

ملسم وقوه الن غلك 
الأمسية التى لا أنساها أ , والتى رن فيها جرس التليفون رنينا متصلاء فقطع 
على تأملاتى وأنا منهمك قراءة بنود العقد... مصباح الکتب يلقى مساحة 


دائرية من الضوء حول | ن الذى أجلس فيه تاركا باقى الحجرة فى الظلام.. 







فنجان القهوة أمامى يشع شم رائحة البن. والمستكة.. لم يطلب لى الرجل فنجانا من 
واه ۱ الرات. . أشياء صغيرة تدل على صغر الشخصية.. 
نی حول ا جدران. او عشرات الرات؛ 


آجلس فى حجرته» وأدور 
۱۷ 








افسمت رئيتها.. رئيس مجلس الإدارة يصافح بعض الضيوف الأجانب.. رئيس 
مجلس الإدارة يتحدث مع الوزير فى افتتاح المصنع الجديد.. رئيس مجلس الإدارة 
یلقی خطبة على العاملین فى الشركة ناسبة ثورة التصحيح.. المكتب الذی ‏ 


یفصل بيننا يبدو أکثر ضخامة من العتاد.. ومائدة الاجتماعات منزوية, مهملة 


فى الطرف الآخر للحبخرة. . حجرة بلا ملامح محددة. فهی ليست مستديرة. أو 


يعاري وهی ليست مريعة. أو مستطیلة. نا تكاد تجمع بين كل هذه الأشكال. . 
ولا يغلب على أثاثها طابع میز هکن وصفه بالأناقة أو الإهمال. بالنظام أو 
الفوضی. بالإشراق أو القتامة.. مجرد مساحة صفت فيها المقاعد. والرفوف, 
اترات والموائد؛ وآلة لتصوير المستندات. وأكوام من الملفات. والتشرات" 
رئيس مجلس لإدارة رجل یتمیز بأن صوته يمكن أن يهز زجاج النوافذ. ويأن 
قوامه طویل للغاية.. الصوت القوی مخصص للمرؤوسين, والقامة الطويلة مركزة 
فى الجزء الأسفل من الجسم بحيث يبدو قصیرا عندما یجلس خلف الکتب. انط 
حتی یفرخ من الأوراق التى يفحصها باستغراق. كأنه لم يلحظ وجودى.. العينان 
صفیرتان, عصبیتان. وحركة اليدين والشفتين تنم عن قلق مکتوم یفرج عنه فی 
انفجارات من الغضب أو الضحك لأسباب كثيرا ما یصعب فهمها.. ال رس صغيرة 
۰ مضغوطة فوق وجه مستطیل. والاسنان تظهر کبیرة صفراء عندما بطعلی : 
يترا می لی بعض اللیالی فى حلم غريب. . حصان یجلس خلف مکتب ضخم.. ييل 
إلى الوراء» ويضرب بحوافره على السطع المتد آمامه. وأنا أتطلع مشدوها 5 
- فتحتی الأنف» والعینین الحتقنتین.. ۱ 0 I‏ 
یرفع رأسه عن الأوراق ویقول : ۱ ۱ 
هذا التقرير عن اتفاقية التصنيع مع شركة ولا روشیل». أريد منك أن تعدل 


فيه..». 





9 العاصفة التی أطلقتها | 





f «لاذا.‎ ۰ 










34 یت 1 O ET‏ رت 
تب ااه خل ال اح العام لیعشش فيه ویحمی ماف لین قر : 


میمات فى سنة ANY‏ . واكتشف مع الكثيرين من ۴ 


| طبقته أن «عبد ناصر» تغافل عن حقيقة هامة.. القطاع العام إذا لم يسيطر‎ ٠ 
عليه تحالف الظبقات الشعب يتحول إلى ترة اف بل وأدا خدمة اسان ا‎ 


دم مه ۱ اأ تريح الشركة على 0 الستحضرات التى لم 





سور 2 و یج ننتجها 
دون مساعدة من أحد.. ف التكرار سيكون على حساب إنتاجناء 0 
۱ وعلی حساب صناعة الد ء عموما... 


إلى «فرنسا» لزيارة مصانعهم.. عاد متورد الوجنین 






دعوه فى الشهر الماضى إلى «فرنسا » لزيارة مصانعه 
يضع حول معصمه سا 2 ورولكس» جديدة؛ ويشد بأصابعه المتوترة على رباط 


بنفسجى يختبىء فى ثتاياه مستطيل صغير من الحرير الأبيض طبعت 
عليه شارة وجاك فاث».. وبدلا من الاستطراد فى «غنج تسا ء النصورة» و«فوائد 
المشيش».: ا ENES EEE‏ انيس ' 






ومطاعمهاء ونبيذها القرمزى ذى النكهات المختلفة, ون بنات الليل ای يارسن 
الجنس على الطريقة الفرنء 
E‏ 
۱۹ 


3 
5 








دك ضع تدب على انعر رام خی نش نب لذ 

النساء الشقراوات. ی ا ا و ی 
: نقلته من زراعة الفدادين على بعد عشرة كيلو مترات من «شبين الکوم». إلى 
تجارة الأدوية فى «طنطا». ثم من صفوف أغنياء التجار فى «الغربية» الی زمرة 
المستوردين: وأصحاب المصانع فى «القاهرة» امود ود الت تأميم 
الاستیراد . ومعامل الأدوية.. ۱ 

رجل فيه ذلك النوع من الذکاء ماک مناد میتی ار ارو ی 
إلى أقصى حد. . ظل محتفظا بقدر من الشهامة والطيبة التی تيز بعض الذین 
نشأوا فى الریف. , ولكنه تعلم فى المدينة كيف يخضع هذه الصفات إلى منطق 
الصلحة أساساء وان كان یعود إلى تلقائیته فى بعض الأحيان. 

كان كل منا ينتمى إلى عالم مختلف بحکم تربیته» ووا . نقترب فی 
بعض لحظات الصفاء: ولكن العلاقات بيننا رسمية فى أغلب الأوقات.. 


قطع على حبل تأملاتی: 

«هل معنى ذلك أنك ترفض تعديله. 2 

حت ا ارک ر 
لتغييره.. وفى النهاية لست أنا الذى يلك القرار. بل أنت.. فان كنت ترى الموافقة 
على العقد كما هو. فهذا شأنك. ا اس ا 1 


یتفق مع رأيى. نف ۱ 
أضغط على نفس حتى أتحدث بهدرء. ا شمف دت ر 
آشفر أن وراد وخ تختبىء الرغبة فى استرضائه. . فما الفائدة من الوقوف ضد الموجة 


الجارفة التی بدلت. وغیرت کثیرا من الأشياء..؟ ما الذی آخشاه بالضبط؟ فقدان 


۳۰ 








RAF TE 2 


الوظيفة احتمال بعید. ون حدث» م بالصفر 
والعجز الذى ینتابنی فى كثير من الأحیان. . سأضطر للبحث عن عمل آخر غالب _ 
الظن أنه لن يختلف فى شى ء عما أنا فيه. والاهتداء إلى عمل آخر لشخص مثلى 
لن یکون من اسب أمان الوظيفة وهم. وقيد يشل الإرادة. والقدرة على 
الاقتحام.. رما إن است لله شاي رز 0 السيش: وهنا ما . 
أكرهه. . أليس هناك سبيل للافلات من هذه الدائرة المغلقة؟. “تيك أن الذق يحب 
أن یخاف بل هو.. أتأرجح بين الأفكار. كي من خر تا 
ركن بعيد.. ضغط على الجرس» فدخل الفراش؛ ووقف ینتظر اوا 

«أريد فنجانا من القهوة. وعلية سجائر وكنت». ١‏ 2 ۱ 

ls IE E O. ل جلاب لى انا‎ ٠ 
: لحظة.. مسألة بسيطة لا تستحق الاهتمام. . ولكن فجأة أحسست أنها أهم من كل‎ 
ما حدث حتی الان؛ د کل الع رکة الداثرة پینتا. آنة يقرلل من طرف خفی..‎ 
: أنت لست سوی موظفا مرژوسا لی.. أنت لا شی».. قلت‎ 

ديا على. . أحضر لى أيضا فنجانا من القهوة, سكر لیل 000 


اناا ا ی الکتب فی عصيية. . توقف الفراش لحظة عند الباب 
كأنه آحس با یجری. ثم فتحه وخرج ج.. أعرف من احتقان العینین أنه غاضب.. 







يدرك أننی احداه.. اسان بالانتصار. 6 من فوق مرتفع وتبدو کل 
الأشيا ء تحتى صغيرة» تاذ 

ذا كت ل وف سرن مصلحة الشركة لا كت ع اوش فى 
صحيفة «الجماهير؟  .»»‏ 


وصلنا الآن إلى بيت القصيد. . طالما أن السائل جرفي اشجرالقلقة. .فلا 
داعى لأن تقلق. . . ولكن العلانية تكشف. . المعرفة هى الخطرة الأولى فى كل 


ال 








: تحرك.. أظل صامتا: في فوتاتطره: 
٠ ۱‏ «لماذا لا تنتبه إلى حالك. وتترك هذه المسائل؟. اتدمع ای ولا داعى 
0 بآ ین . هذا 
ا أبن عل سيم با قاله عن 
التحقيق؟.. حلقى يجف. . أمد يدى إلى کوب من الماء وضع فوق المكتب. 
وارتشف منه. . عيناه تفحصاننى بدقة. . نفس النصائح الأخوية, ونفس النظرات 
الفاحصة من العيون الصغيرة تطاردنى منذ أن كنت شابا فى مدرجات الجامعة.. 
رجل یرتدی بزة سوداء. وح ی تلمع.. يرفع سماعة 
التلیفون وهزله 
«أطلقوا سراحه هذه المرة. . وبعد ذلك, شارت 


ليست لى رخية التحدث مع آحد. ولکن رنين التلیفون یأبی أ ن یتوقف. اه 
و . قمت من مقعدى ورفعت السماعة. . أسمع 


صوت آمر أة تقو 
دهالوه.. 
«آلو».. 


«هل هذا منزل الأستاذ «خلیل منصور خلیل »..؟». 
«نعم.. : من حضرتك. ۰ 


| «أنا ا ا E‏ 
۳۲ 











تحاس باشا». لا ینقصه سوی الطربوش.. الوجه 
الطیب, والحول» والفم | یعلوه شارب کفرشاة الأسنان. عين واحدة بالذات 
تتفرس فى باهتمام.. ييل إل الأمام لیلتقط کلامی. . یهز رأسه هزات خفيفة 
أستشف منها القبول؛ فيه طنی عن خیاد رئیس الحکمة البارد : الأول .. ظلال 
a‏ النهار تتبدل فوق الملامح ط على من أعلى؛ ؛ کالتمائیل. وى 


عضو اليمين يذكرنى « 


بعيد. bh aa‏ . رئيس المحكمة يقول إن ما أسرده عليهم 
منذ يومين ليس إلا من قبيل التفاصیل.. لكن هذه القضية مبنية على . 
7 التفاصيل. يجب أن يستمعوا إلى حتی النهاية.. أن يتتبعوا التراكم التدريجى 
ود الذى أدى إلى اللحظة الحات . أو فلیصدروا الحكم منذ الآن؛ ویتفرغوا لأعمالهم 
ا و . هكذا يضمنوا أن تظل الحقيقة مدفونة مع وروث هاريسون». 


أهذا هو صوتی الذى يرن فى قاعة ا محكمة؟ إنه صوتی ولیس صوتى.. 
١‏ صوتى كان هادئا على الدوام. . تعوزه نبرة التحدى التى أسمعها الآن. آرى عن 
رامیت الان . لأول مرة ة منذ بدأت المحاكمة ترفع عینیها. وتنظر إلى.. ربا 
03 یکون‌صوتی آعلی ما يجب. . ولکن هذا الصوت هو الذی یجعلها ترفع رأسها 
2 وتنظر إلى وكأنها تکتشف وجودی من جدید. . يجىء الوقت الذی يجب أن يصرخ 

فيه الإنسان بأعلى صوته عندما أسمع نفسى الان, يهيأ إلى أن صوتى ظل 
مکبوتا. خافتا ٠‏ يكاد لا عن الهمس آلاف السنين. . الملامح الطلة على من 
» گمعید «رمسیس». .. لاذا أخاف عندما آسمع صوتی يرن 
و ة القوة الکامنة فیه. . كأنى تعودت الصمت طویلا فأصبح 










. فى تلك الليلة الدافئة من ليالى شهر أغسطس.. 
فى الآلة الصماء. اللكنة الأمريكية تضيع على 


۳ 





4 . آعود من هناك. شوه هن 7 








كلماته نی ا ی ۱ 
«حاولت أن ١‏ أتصل بك فى بداية السنة, وک رقم ین بر سارت 
ای ان ا E‏ 6 
الدولی لدراسات العالم الشالث» وقد فتحنا مکتبا فى «القاهرة» منذ آکثر من 

ميف . وأنا متخصصة فى الدراسات التی تتعلق بالحركة النقابية». 
ظللت صامتا أستمع إليهاء فتوقفت لتتأكد أننى أتابع ما تقول: 
««هالو».. هل كلامى باللغة العربية واضع؟» 
«نعم.. واضح جدا. ۰ كدت أن م ا ۶ 
«المهم.. أفهمتنى صديقتى أنك قمت بعمل دراسات عن هذا الجال. وأنك 
لا زلت مهتما به. بل ومشاركا فى بعض النشاط النقابى.. فهل معلوماتى ' 
دة 4 ۱ 


«إلى حد ما.. ولو أنى لست متخصصا فى الوضوع..». ۱ 
ی . آنا موجودة الآن فى «القاهرة». وأريد أن ن آلتقی باد.. هل هنا 
مکن. ؟». 

«معذرة. الول رفن وی يقة التى حدثتك عنى..». 3 

الاستاذة «عایدة رجب». . كانت معی فى جامعة «میتشیجان».. 
e‏ 
دون جدوی. . ماذا أفعل. 3 


مي ري ۱ ۱ 


£ 





3 " ری ۶ 










من الجهات الرسمية. TT‏ 0 
فة.لقا ء واحد ثم سنری. . آشیا ء تشدنی الى التعرف 
1 ا اا چیدا جی 
هتم بأمثالى هذه الأيام.. 0 


من أجلك». ۱ 

9 اک( 
الفترة المتدة من نهاية الحرب العالية الثانية حتی ثورة ۲۳ ٠‏ 
5 1 لتقدیم رسالة دکتوراة عن الوضوع.. ما زلت فى مرحلة 
لقن واستكشاف رجهات النظر المختلفة »د , ٠‏ 
ا یږ 

.. فأنا الستفيدة من هنا اللقا...» 

ة للتعارفء وتبادل الآراء. هل يتاسيك الخميس القادم, 


۲ 








1 
ع 


ان آن بگین الت مت »إن لم يكن لديك مانع. فأنا ما زلت انعقل 
بصعوية بين أحياء «القاهرة» المختلفة. i.‏ 
وأوراق. وأشيا. ٠‏ أخرى معی. . بينما فى المنزل ستکون کل احتیاجاتی تحت 
يدى.. ». 

0 كذلك... إلى الثقاء إن بوم الخميس القادم. ». 

کرو اد ا 

تداركت ضاحكا. . 

« آسف. بالطبع. ا .۹ 

«۱ شارع جسر النيل.. الدور التاسع شقة ۳ بالجينة .> 
۱ «أعرف هذا الشارع.. اتفقنا.. هل هناك شىء آخر..؟. ». 


«لا.. آشکرك. تصبح على خیر.. ». 

آسمع صوت الخط یغلق «تك».. السماعة ما زالت فى یدی.. أعيدها إلى 
مكانها. ثم آمد ساقی. وأسند رأسى على ظهر القعد.. «عايدة رجب».. «عايدة 
رجب». فجأة تذکرت. . أصبح اسمها «عايدة رجب» بعد أن تزوجت. . كان اسمها 
«عايدة راشد ».. و«عايدة راشد» لها أخت اسمها «تهانی» تعرفنی معرفة جيدة.. 
1 كيف یکن أن آنسی «تهانی راشد... 
ْ سا TE‏ 
وكأنئى أريد أن أطيل من هذه الحاکمة.. وما الفائدة من الاطالة؟ بضعة آیام ۱ 
إضافية لن تغير فى جوهر الوضع. . فالنهاية أصبحت معروفة سلفا.. وإذا أتت 
النهاية بسرعة رما استرحت من هذا العناء. . من انتظار الفجر يشق الظلام. 
ويزحف خلال القضبان يضونه البارد؛ فييصيبنى برعشة, وأا بتکم ش بحت 
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+ 
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الأغطية. أومن انتظار ال حتى الج توت یا عن عیونکم التی 
اه وا و . وعن الذين أتوا إلى هذه القاعة 
ليشاهدوا أحداثا تلهيهم عن ملل الأيام. . عندما أفكر فى كل ما حدث أدرك أنه 
نتاج حياتى. . وحياتى آشیا ٠‏ کثيرة استطيع أن أعيها بنفسى. . ولكن هناك ما لا 
: ن الناس, ف لداعت وروي انها مس كل 
۵ سون» فى حياتهم بشکل أو آخر ثم خرجت منها بعنف. . 


نى يضيع فى الاضی البعید ثم یعود إلى حيث كانت البداية.. . 


فوق الکتب. وصورة عقد التصنیع, وأضعهما فى حقيبة 
۱ التى أحملها معى دائما. :. أخلع ملابسى» ؛ وأندس تحت الملاءة 
" البیضاء بلهفة الععب القدم على ساعات من النوم اللذيذ.. الآن هکننی أن 
وود أمخریح. . لقد راجعت العقد. وأجريت فيه بعض التعديلات حتى التقى برثاسة 
7 الشركة فى منتصف الطریق.. تنهدت. . لا بد من تناول المسألة بشىء من المرونة. . 
> العاریخ. ابد أن اعيش . صوت منغم فيه 
ا . منذ الطفولة وأنا أحب الموسيقى. وأصوات 











تطار «حلوان».. شمس ال ۱ ء تسقط علی وجهى » وصدری» وتخترق جفونی 
المغلقة بدفئها البرتقالی.. افتح عینی فى الحطات لأشاهد الحشود ترکض فوق 
الرصيف» والخفافع دم # E‏ متصارعة من الأذرع. والسیقان. 


۳۷ 


۱۴ <> 


2 E yî 


3 الوح . موج البو وف س الأشجار. ونداء العصافير. تیا ا 
ابجدران تعلمت كيف أرهف | فأسمع دقات الطبل, ورنة الخلكال: وأوتار العود 
فى الليل البعيد.. صوت « مينة» هو أول شىء لفت نظری الیها. . فأنا آتذکر 
آننی سمعتها قبل أن آراها . سمعتها وهى تتحدث إلى زميلتها.. كنت جالسا فى 


مدان اراه آناء . لیتهم یتکلمون. . عند الصف 3 3 








والرژوس, والأجسام إلى أن تستقر فى کل شبر من ن الساحة المتدة بين امقاعد. 
وفوقهاء len‏ و تیار . 
الاستعداد لمعركة جديدة : ۱ : 
نج ھی الا یت على انو ونين فيد اة اا وجدية : 
تنبع من شی» عميق فى الداخل, > ینقلب بين الحين والحين إلى ضحك کالشلال 
الصغير.. صوتها يأتينى من مكان قريب فى المر فأظل مغلقا عینی, مستمتعا 
ران مرو تارکا أحاسيشى تساب معه. الی "أن داس أجد الرکاب علی 
قدمی.. اتجهت بعینی إلى مصدره. فوجدت نفسی أحملق فى مقلتین سوداوتین 
تردان نظراتی بثبات فيه تحدی. خيس ميو يوج کا جات لاف 
مشروع. . فما زلت أشعر با خجل فى مواجهة النساء.. بحثت عنها بعد قلیل.. 
كانت قد اختفت وسط الزحام. واختفی معها شعور الانتعاش الفاجی» الذى تسلل 
إلى من أوتار صوتها. دون أن أعى ما كانت تقول .. عاد الی الاحساس الغامض 
بأننى أحيا على هامش الوجود. . بأن فى داخلی حزن عمیق إل درجة بقل معها 
کامنا فى باطن الشعور.. حزن يهيأ إلى فى لحظة أنه سیزول. بل أنه زال بالفعل 
ولن يعود. . ولكنه كالضوء ء الذی يفصل بين الليل والنهار.. موجود وغير 
موجود.. کالفسق أو الفجر.. يقترب من الفجر أحياناء وفی أوقات أخرى يكون | 
. آقرب إلى الفسق. . أنه مغل الأمل الولید المبتور. . بل اکتشفت وأنا فى هذا 
القفص آفکر فیما يدور أنه بالفعل الأمل الوليد المبتور لازمنى منذ أن عبرت 
البوابة الخشبية الضخمة, . وسرت على قدمى طليقا فى شوارع الدينة.. لم بفاوقتي 
سوى لحظات قليلة استغرق أثنا مها فى شى». فأنساه. . 
بای أحا فاه يه لل ١‏ ألعفت إليه. أو اعترف به. ٠‏ ريما الت : 
: قريب كنت أخثس: مواجهية؛ , . أما الآن فلم أعد أخشى شین .. أحمل حیات تی على 
كفى وأقرأ فيها بسهولة. حقيقة أكتشفتها وأنا جالس فى هذا القفص انتظر ٠‏ 


۲۸ 











الصیر.. فکرة ومضت فيا کالضوء القوی يبدد الظلام. عشت سنين طويلة 
له آنتظر فیها شرى آشیاء يطة.. وجبة مطهية من البيت» أو زيارة من شخص 














محبوب. أو قصة أقرأها على ضوء الشموع.. ترکزت أحلامى فیما سأفعله بعد 
الخروج.. كمياه الفيضان تحجز خلف السدود. تنتظر فتح البوابات لتنطلق فى 
شلال أبيض يتدفق فى شرايين الأرض فينبت الحياة. أما أنا فعندما أفرج عنىء 
وجدت أنه لا مکان لأحلامى إلا فى أضيق الحدود. رفعت عنى القيود الحديدية ۱ 
لتحل محلها قیود آخری غير مرأية للعين 3 

وكان هذا هو مصدر < نى.. أتساءل أحيانا عن العلاقة بين الحزن. وحبى | 
«لروث هاریسون».. الحزن ش + آساسی لى ااا وخصوصا حیاتنا نحن 


الصریین.. فهناك علاقة وثيقة بين الحزن والقهر.. ونحن نعانی من القهر منذ آلاف 
١ ْ‏ العلاقة بين الحزن والحب.؟ علاقة قد تكون وثيقة.. فالحزن 
شعور بالنقص, بالاحباط. بخيبة الأمل.. وهو يولد أحيانا الضعف والشعور 
٤‏ هذه الأش ء علاقة رقيقة: . كنت أعانى من شعور عميق 
11 بالهرية. .. الآمال التى راحت أدراج الرياح.. والقلق المستمر ر على الأيام القادمة.. 
: تتحقق: وطموح مشروع دفن فى رمال الصحراء. . آما «روث 
فوق الأرض کالهرة. واثقة من نفسهاء سعيدة» ضاحكة, 
پریق» سحر. وجمال.. كانت قشل الأشياء التی افتقدتها فى 
ت النقص الذى أحسست به فى نفسی.. كا موجب الذى یجذب 
السالب إليه.. فيصبحان شيئا واحدا مكتملا. عندما مدت إلى يدها ظننت أننى 
سأجد الخلاص مما أنا فيه.. كانت كالمنقذ الذى سقط من عالم آخر يبشر بالأحلام 
احلوة. والحياة السعيدة.. : 
نعم.. كنت حزینا.. و الحزن يفسر الكثير ما حدث بينى وبين «روث».. 
حملته معی وأنا أخرج من البوابة الخشبية الضخمة لأسير طلیقا فى شوارع 


1 
1 1 








المدينة. وحملته معی وأنا ی . وضعته فى 
جيب سترتی الداخلی مع خطاب التعیین. . وظل مختبثا فى هذا الکان کدودة القز 
تغزل خیوطها.. والخيوط كلها تتشابك الآن لتکمل الصورة.. تتد إلى تلك الحجرة 
الغريبة. كانت کالعلبة الستطيلة صفت فیها اللفات. ومکتب صغير.. الذباب 
يترنح حول الصباح الأصفر كأنه مخدر من قلة الاکسجین.. مضی ما یقرب من 
خمسة شهور وأنا أصعد مرة كل أسبوع إلى الدور الخامس فى العمارة القدية التی 


0 تحتل ناصية «شارع الريحان» و «ميدان الهلباوى». . استنشق رائحة الفضلات 


التجمعة فى الحوارى الجانبية؛ وعند المدخل؛ وأسفل المصعد. وأتحسس طريقى فى 

نصف الظلام فوق الدرجات المتآكله. مسندا يدى على الجدار. . فقد اکتشفت أن" 
الحاجز الحديدى آیل للسقوط.. ربا اختاروا هذا الکان لنيأس من الحضور.. 
عندما يصدف حضور أكثر من زائر نجلس على دكة خشبية وضعت بحذاء الیو ْ 
نتبادل احدیث, وأكوابا من الشای یحضرها لنا فراش قزم یخفی قراح رأسه بطاقية 
بیضاء متسخة, ونحرك أقدامنا فوق البلاط بشکل مستمر حتی فى الصیف. 
تفاديا للرطوبة الصاعدة منه.. 


«رئیس لجنة تشغيل العتقلین» Ea‏ 8 
فيه آملس کالبرص. . حتی صوته» حتی يديه الخاليتين من الشعر. . فيه برودة 0 
الزواحف» والأغوات. الرجل الناسب فى الکان المناسب.. کل المآسى التی ترد آمامه 
لا ترك شعرة فى رأسه لان رأسه ليست فيها شعرة. . ولا تزثر فى انفعالاته لأنه 
على الأرجح خال من الهرمونات التى لها صلة بالانفعالات.. الزمن أمامه معد 
ولا داعى للعجلة أو التوتر.. ينصحنا دائما أن نضع أعصابنا فى وربا يل 
هو منذ زمن بعيد.. يحب الحديث معناء ولسبب من الأسباب معى أنا بالذات 


2 ل اس أن تل اال اتن يرجي لاض من دنه فآ 





الصمت والوحدة من جدید.. لأول مرة فى حياته وجد من یبادله ا اتان 


۳۰ 










mae‏ ۳3۳ ا . ولکن 
1 اكت e‏ : 3 بالنسبة إلى هذا | الرجلالشاز 




















ا ۱ ا 
0 3 
: سم النظر إليهء و بأن 8 
فى القى». ورعشة باردة تکاد تصل حتی تخاع العظام.. كلما 

عند e.‏ سن 
۱ أحضانها هذا الكائن | 


0 
اشاق 3 


دمنى ای سل 5 


۱ e 

«ولکن ملفاك لیس لئ 

ألوة ۱ 

«عد إلى بعد أسبوعين. رجا جاءنا خلال هذه الفترة. ». 


ایض 





۳۱ 


یی 





: وربا ؟! ولکنی أحتاج إلى أن أعمل. 5 

«أعرف هذا . ولكن ماذا امعطم طالا عد .6 

امسن ای تين إن اد ۰ 

ولا أعلم.. ليس أمامنا سوى الانتظار..». 

أهبط الدرجات المتآكلة فى نصف الظلام. عاصفة ترابية تغطى المدينة.. آحس 
بذراتها بين آسنانی. وبطعم الرارة على لسانى.. يجب أن أصبر.. المصالح 
الحكومية هكذا دائما. . لا شىء يقضى إلا بشق الأنفس.. بعد أربعة عشرة يوما 
وليلة بالضبط جات آمانه من چدید. eT‏ عينا 
سمکة میتة.. 

ا ار 

اة 

«نعم». 

دعت حسب الاتفاق». 

«أى إتفاق. ؟». 

«ألم تقترح فى المرة السابقة أن ا 4 

«أقترح؟!» 

نطق الكلمة باستنكار فلم أعلق. 

«مااسمك؟». 

یعرف اسمی جیدا. ماكرو ون کف دس جر ۱35۳3۳7 
من الزمن. . 

۳۲ 





«اسمی » «خلیل 
«انتظر حتى أبحث ملفك. ۰(« 
جلست على الدكة | رجية. 7 عن 





عدت إلى جلستى.. مرت الدقائق ثقيلة. 000 شیر إلى الثانية 
والربع.. بعد قليل سید .. وقفت واتجهت إلى مكتبد. ١‏ کان یدخن بهدو... 
۱ دم ل عاد 3 E‏ 

آلقی ناحيتى بنظر و كأ نبهنی إلى أن واجبى هو الانغظار فى 








هكذا أسبوع بعد أس ل ل ل ترا 

خير الدین».. فى الأيام المحددة لهذه الزيارات أظل راقدا تحت الأغطية أطول مدة 

مكنة. . الجفون مغلقة, لكن العینین يقظتان. والعوتر يصعد بالتدریج بادنا 

بقدمی حتی يصل إلى ر + نان تقر :+ هقی انب من هذا الا 
الكزية؛ وبين حاجتی اللحة إلى العمل.. ر 


۳۳ 








ل ع حت تسیز جيهت کی i‏ 
3 1 ۲ تا حي ور ا 


ی 

«أى نوع من العمل تريد. ؟». 
1 : «عمل يتفق.مع مؤهلاتى. كن 
3 «وما هی مؤهلاتك.. 6 

«بكالوريوس علوم. ا 
: يصمت لحظة كأنه يستوعب ما قلتد. . يفعح درج الکتب. ٠‏ ویست‌خرج منه . 
مفكرة كبيرة سوداء يكتب فيها بضعة كلمات. ثم يعيدها إلى مكانها.. أظافره ٠‏ 
- مقصوصة بعناية فى شكل هلال كأنه تعود تهذيبها عند «الكوافير».. يرتدى 
سترة من الضوف. ورباط عنق أنيق. . أتنبه إلى أنه يهتم بلایسه. . دقبيق,أدقة 
القسوة. . دقة من لا يرحم.. 

شاف نس العمل باب 3 


UT 

. یتفرس فى وجهی طويلا قبل أن يجيب. E‏ 

ا العارفین.. كيف نستطیع ۳9 انتهزت وجودك فى 
عمل مهم للتخريب.. ». 8 
آنا صاعب رأي, فلاداعى لاتم كلمة تخر .. e‏ 

خاش برقية کرد :أن اشع أصایعن, حول متقه, بافط خی سا ا 


مسمرتان على مساحة اللحم العارى فرق با البيضاء. 0 
- صدری.. ياقته ماركة «فان هویزن..». أبتسم فيلقى إلى بنظرة متسائلة.. 
دران تبحسم. ان O‏ 


۳۶ 












آصمت.. لم آعد اط 
«وا ملف؟». 


أن تنا رةه و لیس سهاد د یکت سل داد 


NSR 


۳۵ 








يفكر قليلا واضعا يده على جبهته.. منظر هذا اللحم الأملس مقزز.. آدر 
دح جيه ميد مو ْ 

«هذا مستحیل. و ن مكان اش ee‏ 

a BE «مستحیل.‎ . 

«إدارة السلام الاجتماعی معترضة على عودتك للتدریس.. مجال الطلبة 
حساس كما تعلم.. بعد تفکیر وجدت أنه يمكنك العمل فى مجال الصيدلة. ». 

: یله 

«نعم. . الصيدلة فريية من ألکیمیا ». . «شركة طبية للأدوية» بها وظيفة خالية 

فى إدارة الأبحاث.. والبحث مجال مهم خصوصا فى مرحلة الانفتاح على عالم.. 
ای هسوسو مه ی 
كل ما جری لك. E‏ 

عندما يدعى العطف على أحس بعدتى تنقیض تحت الضلوع. . پستحسن أن 
آنسحب بسرعة.. أعرف ال فائدة من الاعتراض. 

«متی آمر للحصول على خطاب التعیین. ؟». 

«بعد أسبوعين. 0 5 : 

مركي یی أن احصل على غاب ١‏ وشعت فى مب ]نسل | الله 
وهبطت السلم المتآكل لآخر مرة. شعورى مزدوج. من ناحية إحساس بالراحة.. 
تخیر تاح . لن أضطر للترده على هذا المكان القبيح. واخسامن الزن 
يتوارى فى مكان بعيد من نفسى. . لا أستطيع أن أصفه بالضبط. . كأنه موجود. . 
a‏ ی ee‏ م بوالزيباله ال شوو 


۷ 








a. ا‎ 
: 5 


ار لم أعد من العاطلين الذين ليس لهم مكان 


فى الدنیا الواسعة التی خلقها الله موطنا لكل الناس. أركب قطار «حلوان» فى 
الصباح الباکر مع آلاف الآخرین. أعدو مشلهم فوق الرصيف حتی أصل فى | 
- المواعيد.. أجلس على مکتب. وأفتح الملفات؛ وأشرب القهوة, پان للردتين. ۲ 


العائدين.. 










ê 3‏ انصرف آخر النهار مع جه 


5 هکذا أصبحت موظفا ب اد ا ری شعلة سس 
یعیرها أحد أى اهتمام.. 





: تحترق داخلی» وتغذى الأحلام.. أطل من النافذة 
على شرفات النازل وأقول لنفسى. أهذا هو آخر المطاف؟.. فيص شی الفزع. أقفز 
من باب القطار قبل أن يقف» وأخطو خارج المحطة مسرعاء هاربا من حصار. 
یضرب 8 رارع المدينة تطاردنى بالسناكى المثبتة فى البنادق 


» و«السیتی بنك».. أضواء» وضوضاء.. 
موسيقى ۳ الصلاة. تراب» ودخان.. مدينة تنفجر آحشاژها 
بالسکان, وتسد شرايينها بالسيارات.. أمشى وسط الزحام كالغريب باحشا عن 
معالم مألوفة للحياة. . عن صو ت فيه رنين الصدق فارتاح. 

القطار يركض بين الحطات. أقف محشورا بين الناس. صوت فر لها رین 
خاص يتسلل إلى أذنى مخترقا ضجيج العجلات. فيستيقظ شىء فى الأعماق. 
هذا الصوت بحشت عنه طوال الشهور الماضية.. انطبع فى نفسى منذ ذلك 
الصباح. . آدور بعیتی علی الجالسين فرق القاهدء وعلى الواقفين فى الممرات. 
فتلتقيان بالقلتین السوداوتین تنظران إلى فى اطمثنان.. أبادلهما النظرات.. 
شعرها کثیف. مسترسل کأمواج البحر. . نداء داخلی یقول.. «لا تهرب من هذا 
اللقا ۰.۰» القطار یقترب مر محطة «حلوان» فأراها تتجه بالتدریج ناحية الباب.. 
قوامها مشوق, وشعرها الأسود یعلو فوق الرژوس, ویلمع فى شعاعات الشمس 
تخترق الزجاج.. اتبعها وسط الزحام. غير عابیء بهمهمات الاحتجاج. اصرار 


۳ 















: غریب بيقر لیر مها رس اسف اد نو . ساقان 
طويلتان تنتقلان فوق الأرض بشبات, والخصر رفيع فوق حركة الأرداف.. أتأمل 
تفاصيل جسمها بإحساس القبل على شىء رائع فى الحياة.. قلبی یدق دقات قوية 
فیها خوف» وتوقع, وتردد» واقدام. : عندما وصلت 0 ايه قلت :. 
«صباحالخير» 1 ا 5 3 
التفدت ناحيتى وقبل أن أثرك لها م د 


ات i‏ ا «خلیل منصور» أعمل فى وشركة طيبة للأدوية». : 
رأيتكما فى القطار من قبل. ببدو أنكما تعملان فى وحلوان». یت 5 
إذا رافقتكما چز من الطريق لنتحدث. RS‏ 


۱ آحس یعینیهاتتحصانتیبنظرة طويلة هادئة. ا 
عدا العینان فيهما تأمل خال امن و تضعنى فى الیزان 0 





ول انع ؟ 1 ل وق تج با ناحية زمیلتها: 
وتضيف «صديقتى «علية مصطفى». 0 : 1 
أ رآ ی ما ابید أت بات و تک ید 5 
تحس بالحرج الذى أعانيه e‏ 
۱ ول مقی لمعلا 0 
«منذ شهر أغسطس الماضى.. e e‏ م 7 
لكي لوأك یاف موی مر راد 5 ا ا 
e ۱‏ وس لو برقا اه ولو مره 
وتکرنی . قلبی يدق بهدوء الآن... ع ی سا بصيو وی و 


۳۸ 


تس 












ا الارتوازی ی والحرات 
ن ید وعرضه خمسة وعشرون. . e‏ 


عة. ١‏ وصلن لی سور عله اة يقف مدا رس 
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«وصلنا. . نحن نعمل هنا فى «المصنع الدولی للأثاث العصری». . نبرة من 
السغرية الجقيفة في صوتها. ا اه و 5 
الرقابة على العنفيذ.  .».‏ - 

- «إذن سنفترق..». 
ْ م ۰« ١‏ 

آلف ا 0 

«وکیف نلتقی مرة آخری. ؟«. 

تنطق الكلمات ببطء كأنها وصلت. إلى قرار.. 

: وتسفقل الفطار رما هل «دار السلام» فى الساعة السابعة : 
E‏ والنصف. °(« 

دلفا من البوابة الخديدية واختفيا خلف الحراس را 
ضاع منی, فأظل واقفا عاجزا عن الحراك. : أنعية إلى القیون ترمقنى فاستأنف 
سيرى فوق الطريق وسط زحام ورديات الصباح. 

أصبحنا نلعقی يوميا فى محطة «دار السلام». ی ۱ 
الأوقات. . فى القطار لا نتوقف عن الكلام كأننا انتظرنا هذا التبادل الذى يجرى 
بيننا بفارغ الصبر. نحطم سويا كل احواجز. ونقتحم الآفاق.. تزوجت من قبل.. 
طبيب التقت به فى منزل إحدى الصديقات.. ولكن قبل أن تمر السنة الأولى بعد 
الزواج كانت قد انفصلت عنه. . طلب منها أن تترك العمل. وتتفرغ لشئون البيت 
فرفضت بإصرار. «ثمن الحرية أهون على النفس من ثمن القهر. »٠‏ منذ ذلك اليوم 
- رفضت جميع عروض الزواج.. عاشت مع أبويها بعد الطلاق.. ولكنها لم تتحمل 
ره اليناف افاستأجرت منرلا صغيرا فى ودار نیا ی ل 


e 





ید 





أغلب أوقات الفراغ فيه, ا > وترسم؛ وتستقبل الأصدقاء. فى فترات مختلفة 
. ارتبطت بصداقات مع الرجال» ولكنها لم تدم. . الرجل إذا ما اقترب من المرأة اعتبر 
آنها ملك له, وأن من حقه أن يتدخل فى حياتها. ويتخذ لها القرارات.. وصلت 
إلى سن الخامسة والثلاثين.. «اعتقد أننى سأحيا بقية حياتى دون زواج. فالرجل 
الا يحبامرأةالذكية. المستقلة ة. يبدو أن عدم الشقة فى النفس صفة ذكورية» 







الفن شین ذا بال. .» لم تكن لها اهتمامات سياسية 
تريد الدخول يها لأنها نید 


سرت اتطلع إلى هذه الا 0 91۲ 
: اللوق» وأهبط فى «دار ره . أستقيظ من الفجر. وأسرع للحاق بالقطار 
وت حتی لا تضطر إلى انتظار من اللحظة التى أراها فیها مقدمة فوق الرصیف 
© بخطواتها التشيطة!أ فى الوجود جمیل.. تفعحت حواسی 

للحياة, لخضرة احقول. ومیا النيل ساعة الفروب. لطعم العرقسوس, ووجبة من 
الفول نتناولها سویا فى | فترة الغناء. عینای تریان كل شیء بألوان زاهية, 
مختلفة, وآذنای تسمعان أنغاما فى نداء الباعة, ودوران العجل, وأجنحة ٠‏ 
الطیور.. نقف وسط الزحام ملتصقین. غارقين فى عالم معزول. أو نطل من نافذة 
القطار على الأطفال یلعبون فى حوش الدرسة. وعربات الخضار الرصوص بعناية, 
ونوافذ البيوت تضینها الشمس.. عندما آلسها یسری فى جسمی تیار عمیق 
کجریان الدم فى شریان الجنين.. كأكسير احياة يبدد الغربة, والوحدة. وبرد 
الزنازین, كأن جزءا منی قد ضاع. فعندما وجدتهاء وجدته من جدید.. ۱ 


هکنا أعطانى الحب ما لا بستطیع أى شىء آخر أن یعطیه.. 












مت سيف قیها کاو زیر خطرافا ها صدی فر قلي الحطة الخال 
من النتظرین. . عند أسفل السلم أطفال یقفزون فوق مربعات «الأولى» الرسومة ۱ 
بالطباشير.. البطيخ يلمع بغموض أخضر تحت أضواء الصابیع. والناس يتزاحمون 
ْ حول الحوانيت يبتاعون حاجياتهم قبل العشاء. . نجتاز شارعا ضيقا بين صفين من 
البیوت: ون نسمع التنفس النتظم لواقد الکیروسین. تولف عند باباخقتبی : ۱ 
منخفض تدفعه بيدهاء ونخطو فوق المشی القصیر. وسلم من الحجر الأبيض يلمع 
فى الظلام.. أسمع صرير الزلاج.. أضع یدی على کتفها فألمس دفته تحت الشياب.. 
ندخل فى الصالة الفسيحة. کی . مقاعد, وكنبة, > ومنضدة.. الجدران 
۱ بيضاء. وخشب الأثاث طلاژه داكن. الاك رالأعطية: ؛ والأكلمة تشتعل | 
بالألوان. وعلی الساحة البيضاء الخالية من الجدار المواجه للباب لوحة لامرأة ا 
السجاد.. أشارت إلى أ أحد المقاعد فجلست.. ۱ 

«هل تزيد أن تأكل شيئاء . عندى قليل من «الزیادی» صنعته بنفسى. وجين 
بیش ٠‏ وبيضء وخبز, وشای. . أثنا ء اعداد ی این تستریح 
على هذه الکنبة.. ». : 

فل ا ي e‏ 


«نعم. 6 1 
«ولثاکلٍذن.».. 9 E‏ 2 
اخذفت فی الداخل, وبعد قليل عادت بصينية وضعتها 3 ليه 
بء . حرکاتها فيها قليل من التوتر کأنها لم د تتعود |عداد الطعام.. مع ذلك 
۱ ترعانی باهتمام. تعد لی «ساندوتیشات» من الیش الساخن. وتصعد إلى 
الصندرة فى الطبخ لتحضر اناءً زجاجیا من اللیمون الخلل. ووعاء من عسل 
النحل. . احم أنها سعيدة بوجودى, مطمئنة إلى هذا الرجل تستقبله فى ساعة . 


3 





آجلس مسترعیا فى القعذ المريح: وامتمع إليها وهی تتحدت بصوتها الق 






۱ و تیلب . من الصعب على الرجل أن یتعامل مع 
.6 بی إذا شاركته فى حمل جميع أعباء ء الحياة.. فما بالك 
و 
ب عدد قليل من الاغت ء الذين بهتمون بشراء تس تا 


۱ 3 بت اي فى محیط ‏ 
. فیغود البریق الی عینیها.. تلتفت الی: 


خرچ ده 


۳ 








«الساعة تجوزت الشالغة صباحا عابو . ولتکمل المدیث مرة 
آخری. ° EE‏ 

تنظر ا 

«ولاذا يجب أن تنصرف. . آمامك مشوار طویل.. ونحن هنا على مقربة من 
عملك. عا ای o‏ ل E DE‏ 
القطار. 00 


ا ل هيع وک ونا تشيقنى فى الاشعران".. 
بجوهر الأشياء. وتتغاضى عن الشكليات. e E‏ 

ولا پأس.. الواقع أنتى أريد اليا ء معك. 0۰.۰ 

«ولاذا لا تعبر عن رغبتك؟». ۱ 

«لم یتعود الناس على مغل هذا السلوك». 

«مالنا وما للناس. . أنا الى أقرر ماذا ا ولیس غیری. مكل أول 

يوم» عندما تحدثت إلى فى الطریق. كان يمكن أن أرفض مبادرتك.. ولکنی 
ستا با رقم الوا غير لول فوافقت على أن نلتقى. . ولولا ذلك لما 
ور ۰ تصمت ة ثم تضیف. . «هتاك سرون آخر فى حجرة 

1 7 0-0 حتی لا أثقل علیك. 01 : 

تلقى بابتسامة سخرية خاطفة ناحيتى.. 

«کما تشاء.. ولكن السرير آکشر راحة؛ وبه «ناموسية».. إلا إذا كنت تهوی 
أن ا نی الليل. هيا بنا ننام ب والا لا استیقظنا فى 


1 













تطفىء الأنوار.. آسمعها تخلع ملابسها فى الظلام» وترقد على السریر.. 
عینای مفتوحتان, طار منهما النوم.. الساقان الطویلتان الستدیرتان.. والشفاه.. 
«هل‌فت؟». ۱ ۱ 





ترددت طویلا قبل أن أجىء إلى هذه الحکمة.. كانت تتجاذبنی عوامل كثيرة 
جعلتنى أحس أننى أقزق فى الداخل, وأنتى | إذا حضرت لن آعود أبدا مثلما كنت ` 
فى الاضی, مالکة لنفسی تحت كل الظروف. . ولكنى أدركت فى النهاية أنه لا بد 
: أن أقف إلى جواره. وألا اتخلى عنه فى هذه اللحظات. . لقد أساء إلى كثيرا. 94 
- جرحنی حتى الأعماق. . ولذلك لم أعد أحبه. هذه هى الحقيقة. . ولكنه فى يوم من 58 
الأيام كان قادرا على العطاء: ولولا آشیا :عة قادثة خطواته إلى هذا 
المصير.. أما آنا فعندما أفكر فيه الآن أتذكر الأشياء التى جذبتنى إليه. رقته. 
وإخساسه الإنسانى بى كامرأة» وغضبه على مظاهر القهر والاستغلال.. كانت فيه 
نواحى ضعف أدركتها مع الأيام.. ولکن الحب. مثل كل شىء يتعلق بالانسان لا 
يقبل تجزئة الأشياء. . حبی أنا لم يكن أعمى. كنت أراه جيداء وأعرف ما يدور فى 
اف رأهها با تما فى أغلب الأحوال.. العاطفة الحقيقية تأخذ الإنسان 
ککل.. «زخلیل متضور خلیل »: |ذا ما آخذ يكل ما فيه من صفات کان رجلا 


يمكن أن يحب من امرأة مثلى. . ركان کن أن يكون مصيره مختلفاء ؛ لو كان فى 


بلد یقدر الانسان.. ۱ 

أنا أغرف أنهم یودون أن أقوم بدور الشاهد ضده. . أن یلعبوا على شعوری 
بأننى طعنت.. على الغيرة» وعلى كل ما يمكن أن يمس كبرياء امرأة تعرف 
قدرها.. ولكنى لست مستعدة للقيام بهذا الدور. . ولا للخضوع للاغراءات 


۹ 
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من قبل ی تا اس ام وشل 


کنث آفیش بعد كنات السلام. ا ET‏ 
ال . الراحة للانسان الذى يعانى 
E‏ 











الرفیع الشدود فيه حزن. ولکنه ليس حزن الضعیف. وکتفاه فیهما انحناء. كان 
یجلس إلى جوار النافذة فتأملته.. لسانی يلوك الكلمات» وذهنی سرحان فى هذا 
الجهول.. يبدو نائما. ولکنی استشعر اليقظة تحت الجفون.. فتح عینیه والتفت 
ناحیتی فوجدت نفسی غارقة فى صفا ء غریب یبث فى تیار الاضطراب. کأنه 
کشف النقاب عن نفسه, وقدمها إلى فى لحظة واحدة رائعة, ثم أسدل الستار.. 
دارت الأيام فنسیته إلى أن لحته يقف فى المر وسط الزحام.. أدركت أنه رآنی.. 
هبط فى نفس المحطة, وأخذ یتتبعنا على الطریق.. یوم مشمس من أيام الشتاء. 
وفى الحقول اخضرار البرسيم. قلبى يدق بالفرحة. ويستعجل اللقاء.. حذر السنين 
الماضية يتلاشى. ؛ ويذوب فى دفء النظرات استقرت على وجهی, شم أخذت 
تلمسنى من الخلف.. يقترب منا ويقول «صباح الخير». .. ومن أول لحظة يسرى 
تيار الكلام بينناء وشىء فى العيون يقول: «لن نفترق بعد الآن..». 

كنا ننتظر بعضنا کل یوم فى محطة «دار السلام». ونستقل القطار مسافة 
قصيرة حى نصل محطة «حلوان». ثم فشى سویا على الطریق, فاترکه عند باب 
الصنع. ويواصل هو السیر.. ساعة الظهر نتناول طعام الغذاء وسط الحقول» أو فى 
مطعم صغیر يقدم أنواع الشواء. والفول.. لم يكن لى الا عدد قلیل من الأصدقاء 
نتبادل الزیارات فى بعض الأحيان.. ولکن «خلیل » كان بالنسبة إلى شیثا آخر.. 
تسلل إلى حیاتی کالنسیم. وغزاها کالعاصفة, لسبب بسيط هو أننى لم أجد فيه 
تلك الصفات التى تخيفنى من الرجال.. كان يقدر رغبتى فى الاستقلال. فى أن 
أبقى حرةء قابضة على ناصية حياتى؛ أقبل ما يتفق مع نظرتى للأمور, وأرفض 
ما هو سواه. منذ الطفولة كنت شديدة التمسك بهذا الاستقلال.. كان يتعامل مع . 
هذه الزاوية من شخصيتى بطبيعية, ٠‏ وفهم. . كأن فيه جانيا أنشويا درا که 
ويصل إليه؛ ويستشعر مدى السعادة التی تحتويها إذا ما ee!‏ يتعامل 


0 





















معها على قدم المساواة.. ‏ | ای 
هكذا استسلمت لعواطفی. وأحببته.. بالطبع لم تخل حياتنا من الصراعات. 
ولكننا تجاوزناها سويا. | أحس فيه أبدا بالعدوان عندما أخذنى لأول مرة بين 
E‏ التى تعطی نفسها. : أنه عطاء ء متبادل نكتشف من 
00 نتبین ملامحه, ٠‏ ونغوص لى آغواه. ونتخطی حدوده 
۱ اعد ا لط ايضاء وکأنه ليست له علود. . فتنفجر ینابیع الدفء» 
ميد الحرمان تتلاشى من على وجهه, والجفاف الحاد 
_ 0 اه تتحول إلى انسياب قوى. صار ضحوكا قادرا على 
۱ 0 را على الضحك. ونا حبى له إلى درجة كانت تصيبنى 
الفزع فى بعض الأیام.. فأنا امرأة تريد أن تظل حرة. “كل این تن لوقت بت 

حدة الذى لازمنى منذ الطفولة.. E‏ ادلی رن 

ت أبحث عنه من زمان.. 
اي 3 طر . انيرا 2 یصفر. والسماء تغطيها السحب الرمادية 
فة وتعولها الی غطا TA‏ . ذهبنا إلى مأذون الحى الذى يسكن 
وق الغربی» كشاهد.. وأحضرت آنا أحد زملاء العمل.. كان 
لسقیع وربا من فكرة أننى سأخوض تجربة الزواج من جدید. 
3 لأذون الضیقتین تتفادیان النظر الی» کأنه أسقطنى من 
من صوته او بأنه يقوم بعمل مش ي 


۶۹ 








بعدانتها 8 سم الزواج» ذهبنا ا ا 
الساخنة.. حاول «فاروق» وج الا ای سیر مایب 
0 النكات: «ذهب رئيس الوزراء ٠‏ لزيارة حديقة الحيوانات.. . فلما وصل إلى 
١‏ «جبلاية» القرود أصروا على أن يلتقطوا معة صُورة” تذكارية. - دقن الیرم التالى 
ظهرت الصورة تتصدر جميع الصحف وقد كتب تحتها: : ورئیس الوزرا. ء أثناء 
| زیارته ‏ د و عون الحيوان بالأمس.. : ری سیادته العالث علی 
یمین 


: . هذه هي الانطباعات الى أتذكرها عن هذا الیرم 0 
جاءنى شعور غامض أن هذه الاسم مم البسیطة لم تكن نت نتيجة اقتناع عميق من قبل 
.«خليل», وافا بسبب القصور فى موارده | المالية. aT‏ 
الضيق, والتوتر فسره عقلى على أنه بتي الام علي تلد هام فى ا 
فطردت الشعور آلذی أتانى لحظة؛ ونسيت الموضوع. 1 
ضجكناء یادن تلات رسلا لعنیات بلس بد, ea‏ .ثم 
انصرفنا. . اصطحیت «خليل» إلى شقته فى «يولاق الدکرور» حیث كان قد أعد 
نت . هبطنا بها إلى الشارع بمساعدة البواب الذی أخذ پرمقنی بنظرات 
متسائلة. . ذهب «خلیل» للبحث عن سيارة أجرة عاد بها بعد نصف ساعة.. 
أوصلنا السائق إلى بیتنا فى «دار السلام». وعلى الباب دار سني 

ا فقد راد أن يعفاي ما يساوي ضعف الأجرة. لاف ا ا اث 

1 وضعتالحقائب اي ا ید و 
التلیفون. ثم ذهينا. إلى المطبخ لنعد الطعام سويا.. شرائح من اللحم الشوی, ‏ 
وسلاطة: وبرتقال. وموز.. شرینا معه زجاجة من النبيذ.. . تشابکت أصابعناة ودار 
حدیث هامس عن ذکریات الطفولة, وأغانی « فيوؤز؛.وصعوية الحب. طال الحديث 
کأننا نؤجل اللحظة التی طالا انتظرناها. . وبعد “أن عاد إلينا الاشراق والدف»: 


0. 














۹ 2 و 


دسسنا آنفسنا فى السرير تحت نیس لمرد وأعيت نشي لر افم 
ید شا مه نی ه من قبل. : A‏ نا و1 حل ا 

> هکنا بدأت خياتنا' زوجية. لاك مير قا | 
e‏ ی 2 للأشياء تکاد تکون واحدة: ی 


سل اقاچ يختالون وق الأرض لجرد أنهم 
لكن أمى من أسرة موسرة إلى خد ما.: 
| ات هلبه فک ات زکان ھا میا . 
0 ۳ تمد 00 عبن التتفاقض 














ث كان ودعي له 
«i‏ ن لارا عب ERE‏ : 


۱۳ e EE 

۳ 58 و مارع . وأدخل عشرات الرات حتى يسألنى الصبية؛, ‏ 
البنات «من هم ول | إناس؟» ولکن سرعان ما اقنعنى أبى أن الرجل والمرأة . 
قيمتهما ليست فى الضي ع واغلی, والثياب.. كان يحترم أمى لأنها رفضت كل 
من تقدم إلبها من الأثريا». واختارته دون سواء. وظلت العلاقة بينهما صافية. 


13 








. 


5 








جميلة إلى آخر الأبام. ا ی 
أدركت أن قيم الجتمع التی نؤمن بها معوجة لا علاقة لها بجوهر الناس.. وكان 
«خليل» يفكر مثلى.. ولكن موقفه هذا كان عقلانيا قبل أن يكون نابعا من 
ظروف الحياة» وعمق الإحساس.. كان يتذوق الفن. . وأهم من هذا أو ذاك, كانت 
. علاقته بالمرأة سوية, . خالية من العقد والإلتواء.. لذلك عشنا أياما من السعادة لا 
يمكن أن أنساها. لقد أسا + الي كيرا یا تمد ولكن فى بمض الأسيبيات 
عندما أجلس وحدی, . آقول لنفسى أننى كنت محظوظة رغم كل العذاب. . فلا 
تتاح للمرأة مثل السعادة التى عرفتها معه إلا نادرا . لذلك أشفق عليه ما حدث 
وأحس ناحيته بنوع من الامعنان. . فالذين يبحثون عن العدالة يجب أن يتعلموا 
كيف يمارسونها فى كل الأشيا ء.. 3 ی 
لقد أحببته باخلاص... وبعاطفة قوية كالشلال. وأعطيعه تفشق احعن 
الأعماق.. ولكنه لم يستطع أن يدرك أن ما قدمته له شىء نادر الثال.. كان فيه 
" کسر آو شرخ فى مکان ما.. ربا حياته الأولى عودته أن ينال كل ما يبتغيه 
بسهولة؛ فعندما واجه احرمان, والنكران بحث عن طریق آخر یعوض فيه ما 
فات.. وربا القهر. والحديد. والقضبان. والطموح الشروع يصطدم بمصاعب كشيرة 
فيولد لدیه شعورا قویا بالاحباط... أو رجا كل هذه العوامل تضافرت فى فترة 
حاسمة وجد نفسه فیها مضطرا إلى أن يستأنف الحياة بعد أن ن انقطعت مدة 
سنوات.. يبدؤها من جذيد وفى ظروف اشتد فيها الحصار حول أمثاله من الناس. 
فقادته خطواته إلى أشياء فيها سهولة, وفيها بريق. . إلى امرأة جاءته من قارة 
أخرى خلف المحيط.. وهو فى هذا لم يشذ عن الكثيرين الذين يسيرون فى ' 
٠‏ الركاب.. ربا تكون ميزته أن كان له ماض أقلقه بعض الوقت فحاول الاستمرار 
فیه.. أما هم فليس لهم ماض, ولیس لهم تاريخ.. ۱ 
عندما قلت هذا لرئيس المحكمة حاول أن يمنعنى من الکلام.. قال إننى آخوض 


نش 








1 وچ 
E:‏ 


2 فى مسائل سياسية ليس لها علاقة بالقضية.. ولكن كيف استطیع أن أتفادى ٠‏ 


السياسة بينما هى تدخل فى صميم الحياة الشخصية.. «فخليل منصور خليل» لم 
ة التيار الذى تقوده اليوم الصفوة ا حاكمة فى البلاد.. كل 
أن يصل حتى النهاية.. لقد حاول المدعى الوطنى 
ارة السلام الاجتماعی». أن يصوروا موقفى على أنه لا 







سلفا بالإعدام. وما أقوله لن يغير شيئا فى مصيره.. و«روث هاريسون» توارت 
الأوضاع.. أحيانا أقول لنفسى رها كنت سأغار لو أنه أحب امرأة من نوع آخر. 
تتفق مع ماضيه. ومع ما قدم من تضحيات.. كنت حينذاك سأفهمه؛ واحتفظ 


موش 


بتقدیری له.. ولکن عندما ارتبط «بروث هاریسون» قتل ما كان بینی وبينه من 


عواطف. وکل ما آشعر به الآن هو مزیج من الاشفاق عليه والوفاء لأيام مضت.. 


. انقضت الأيام الأولى بعد زواجنا كالنهر التدفق المخصب. لا يكدر صفوها ی 


شی... فنخن شريكان بمعنى الكلمة نتحمل كل أعباء الحياة. ونغترف من ملذاتها 
سویا. فى لحظات قليلة كانت تحدثنی حاستى العميقة بأن هناك خطا رفيعا أسود 
فى النسيج الناصع البياض.. دودة تنهش فى مكان بعيد من أعماق الرجل الذى 
ارتبطت به.. يجلس وحده أحيانا فى ركن مظلم من الحجرة؛ ويغيب فى عالم 
خاص.. يبقى هكذا ساعات طويلة دون أن ينطق بكلمة, أو ينشغل بشی» 
وعندما أسأله يدب فيه النشاط؛ ویتحدث عن الوقت الضائع» ويقلب فى أحد 
الکتب. أو فى بعض الأوراق؛ أو يصعد على السلم لينظف رفوف المكتبة. فإذا 
حاولت أن أضيق عليه الحصار. أكتشف فجأة أن لديه موعدا هاما كاد أن ينساه.. 
. فيغير ملابسه بسرعة ويندفع من باب المنزل إلى الشارع دون أن يخبرنى متى 


1 0۳ 
1 
دا 











يطو کت تن فتن تلك الأوقاث بأدة بسن لماجزا سیگ نی واا ولط هشن 
بعید, بعید. لا أستطيغ أن أصل إليه مهما حاولت.. یتملکنی شعور بالعجز كأنة 
أخاط نفسه بقوقعة لا يمكن اختراقها ؛ أو رفع ذراعا قوية بيئنا حتى لا أضمه إل 
صلاری: . وجهه حزین, ولكنه حزن يفتقد التحدید. حزن بلا معالم أو دود . كأنه 
فرغ من الداخل, ولم يعد فيه صراع يستعرء أو عذاب يتألم» أو شعلة تومض فى 
الظلام.. كان هذا هو احسامتن ولکتی: كنت وافقة: أن ن هناك ما وزا ء الانطباع الذى ٠‏ 
بصل الن: . كانت هذه اللحظات تصیبنی لا بالضیق, والقنوت فحسب. ولکن 
آیضا بحزن فظيع. فأنا أكره الشعور بالعجز, ٠‏ ولم اتعوده.. إذا واجهت مشكلة 
أضازع حتی أجد لها حلاء أو آلفیها من ذهنی. ولو إلى حین: والعفت إلى ما" 
يمكن عمله. ولکن کان من-الستخیل.آن آلفی احالات التی تصیبه من ذهنی: 
لاقنت أخيةة وأحن" له فان وأیه ان آعوضه عما فاته.. وفی نفس الوقت 
كان يدو لى جاحدا. فأناآقدم له الاهتمام» والخب: ولكنة لا يكلف نفسه حت 
بالرد علی: . كان يبدو لى ضعیفا لأنه یستسلم لشل هذه احالات التی لا مبرز 
لها.. وکنت آقاوم حظات الیأس والضعف التی يعانى منها جتى لا تتغلفل إلى 
أنا آیضا.. رفک امات ناقام و 
ET AE‏ 5 مع رتاش لو من یت یط 





نت نو ل اراد تویکعب 7 e‏ 
7 رؤسناقة : او ی منت ولکن ما 0 
ی فی هذه الفشرة بدأت أعنطى جهودا مرکزةللرنتم.. أقضى الساعات 
ی یی الزسم:: آهبط قرب منتضف اللیل لابند 
محدلقا فى الراع:آ غارقا فیکتاب: آومشتسلما فى وداغة» أو بالأحرى فی ۱ 
بلافة لإحدئ المسلسلات العليفزيونية.. ا ظل مضیثا لا يصيبه الوهن:: ۰‏ 


0 





و سم نقضی 


لحب الذى کنیا نا : اب هه لاخ زر مدآ ا 
ويعد ستة شهوز من الزواج آضیف مس e‏ قاطت اعاملا 
ابنى البكر, الوخید. زع د 5-6 E E‏ 


قررت ت أا أستسام لهذا 





33 0 اد 0 ب بالتغير. ا 


e‏ 3 ف کد ۷ تقر ئی گا ار 








۳ ا تین اس ۳ ا 


كاجنين.. قرر نا أن نذهب إلى «سیدی گربر». با القواض ی 





ق والرمالبنشاء: ایرآ و ارو شرة صباغا 
فى سبارة أجرة اتفقنا مع وات يا مو باب ی قبا اف 
الجر ١‏ رد ياب بحرء ثم انطلقنا تعلو إلى الشاطی. عم خا 
| الساحات المتدة ما ازى شنا من اتبا بطتظا در »,هلت 
الرمل.: السما: صاف 2 زالشمس تدفی» جس ر فى شعلة اغیان. لوا 
رار ذا وطعم ,املح ع الا ووجه «خلیل» ا 
نص إغقا ةو فتحهه 5 ای اه . نظرائه نقذ إلى کال 
E‏ 2 ا من قبل و زح 


۳ 


















للأركان البعيدة الراكدة.. يرقد قريبا منی, ۱ فأتأمله. ونتحدث بکلمات 
قليلة. ا ايناث من خم بونیی. . أحس به ساکنا دافثا بين 
يدى.. المسافة حتى حجرتنا تبدو طویلة, مضنية.. قلبى يدق كحوافر الخيل على 
أرض السباق. . جسمه الخمرى يعلو ويهبط كالموجة؛ وأنا على سطحها کالرکب 
الشراعية. . وخزان ینفتح داخلی, ويسكب ما فيه.. يمتلىء » المرة بعد المرة 
ويفيض.. أحس به ينتفض كالمذبوح, نفرغ الأجسام من كل ما فيهاء ونكتشف 
صفاء الروح بعد اللذة الشقية. . افتح جفونی. ره پیل على ویتول: أعشق ما 
: أقرأه فى عينيك».. 

ال ا ور ا em‏ مي 
قلبه مفتوح. وعقله كالسكين الحاد فى يد الجراح «أنا لم أخلق للتأشير على أوراق . . 
يكعبها آخرون, أو لأحيا فى هذه الدائرة الضيقة. الرديئة.. شىء حدث داخلى لا 
أعرف ما هو, ؛ جعلنى کالشلول, فاقد الشقة فى أننى استطيع أن أحقق ما أصبو 
إليه.. أحيانا أرتعد فى اللیل, وتغزونى الكوابيس.. أرى القضبان تطل منها . 
النجوم الباردة داج لمن رباج ملی اه ای العاری ساف رن . أضغط 
بأسنانى على لسانی حتى لا آصیح, فیسری طعم الدم بن شفتی.. أو أحلم أنهم 
قرروا ألا أخرج أبدا من خلف الجدران. فأستیقظ وقد استولی على رعب يكاد 
یخنقنی. . وعندما أجلس أمامك على مائدة الافطار: .. وأضع يدى حول فنجان. 
الشای. ونتحدث عن الأشياء العادية؛ یعود إلى الاطمثنان. وأحس آننی ما زلت 
قوياء. ولکن هذه الأحلام كثيرا ما تعود إلى عندما افتح جريدة الصباح وأقرأ عن 
قانون جديد للاشتباه أو «لعنظيم الحرية».. أو إذا أحسست بوطأة السلطة 
تضرب حصارها حولی.. بالعیون تتبعنی فى الطريق. أو تنتظرنی فى المحطات. ‏ 

أو مص أمام باب البیت.. بالبذة السوداء. وأزرارها التحاسية. بالسيارات 


ES 


۱ البوليسية تزحف. . والسناکی الشرعة فى أركان المديئة. ٠‏ برجل یقف على 





تا 





الناصية ویتفادی النظر الی.. بتهدید خفی فى صيغة نصيحة أخوية رثا 
مفاجی» من الشئون الادا . فأنا أخشى السجن.. كانت هناك حظات كثيرة من 
البلا تاوزتها ولکن e va‏ تيا !2 إلى 





نك لا تفعل ۹ ما زالت فيل تقفرة علی الصمرد. أنا واثقة من 
ذلك.. لا يكن أن یکون. قد أخطأ إلى هذا الحد.. لاذا تتذكر المآسى 
ا 1۳ e‏ 









e e ae 
ثقة بالنفس تنبع من الداخل.. ليست حقنة استطیع أن آخذها من الآخرين.. أنت‎ 
قوية, تعرفين ماذا تریدین, وإلى أين تتجهین.. وأنا متأكد أنك ستصلين بعنادك‎ 
الذى لا توقفه العقبات. ولكن ربما تكون قوتك مصدرا من مصادر الضعف الذى‎ 
أشعر به. فأنا أقارن بين ميد على لتاب هی جورم مين‎ 

بصل إلى جد الإزورا».. .مز 


«هذا شمور خاطی 1 لا با ای یس عظيم 
وما زال أمامك الکثیر.. آما أنا فلم أفعل شیثا حتی الآن..». . . 
«ولکنك ستفعلین.. الاضی مهم ولکنه لا يكفى وحده. الماضى شىء کالکنز 











: يكن أو كفطل بد توا زرخ باب المباهاة علی الأخوين؟ 8 إذا آردت له أن 
1 یدام جر و موجه 
ولکنی لا استطیع أن أحيا قي ». 7 e e‏ فا 
۱ ی ان از 8 : ماف 0 0 2 
: و سای 1 اه ابو E‏ 


«حاول.- عندکم فى الشركة يوجد «سعيد». أن انق فيد هی 
پالککتنم. ی ما 2 ۱ 
3 أ بود الاق ,ودبيل وأنت بيضاء لع د أتت 
الأنفی نوهو الذکر. ولکنکما هن نفس النوع.. رضعتما من لبن اللبؤة فسرت فیکما 
روح التحدی. . أحيانا آحس بالغيرة عندما ا تشحدثان 
سویا: قح را i RARE E FT EG E a E‏ # نج 


سي : الإنسان اترقيق: وال ای بر 3۳ 
يفو و مس ماو یو ۱ 

«رها أخطأت العقد ج لا مکن آن اکون معل وسكي :اشن .هل 
ا ال البو ان ی صانی فی بعض 
الاخوال.. و و وی . أنا قابل للكشر؛ لذلك لست 
کک .“أنه شىء آخر جدید:. لم يفقد قدرته على لته با 
آسنانه. وأظافره من كثرة القص, ۳ والتهذيب.. جاتر يد ۰ 
ی ی ده 

«لکن لك تجارب. وتا ریخ فلا لا فطید با لوا 3 1 


7 «فکرت فی ذلك. وربا خاولت: E‏ بت | ره 8 a GRRE: Has‏ 
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----- «أحبك ديا خلیل».. خذنی بين أحضانك. عندما تعحدث هکنا أشعر گلنك.::. 
تعود إلى.. وأننى وجدتك من جديد ». ` 
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: الأفكار والذکریات ترتبط فیما بینها بعلاقات خاصة لا تخضع فى أغلب 
الأحيان للمکان أو الزمان... لها منطقها الخاص والأصيل.. لم آتصور فى یوم من 
الأيام أننى سأقدم للمحاكمة بتهمة القتل. فأنا لست عدوانى الطبع. لقد حدث أثناء 
- <الدراية نی الخاصفة أن اشتبكت فى بعض المعارك مع رجال الأمن. أو مع أعضاء 


٠ ۱‏ الجماعات الدينية المتطرفة عندما حاولوا فض الاجتماعات بالقوة. أو الاعتداء 





علینا بالطاری والعصی. . وفی الليل كنت أحلم أحيانا أننى أضرب أحد الأشخاص 
الذين أكرههم.. ولكنى لم أحلم أبدا بالقعل.. فأنا أميل إلى التعامل بالعقل.. 
وعندما انخرطت فى الحركة السياسية وقفت دائما ضد الإرهاب.. 

قرأت فى الفترة:الأخيرة ما كتبته الصحف. ووجدت أن هناك جملة تستهدف 
إغطاء أبعاد سياسية للقضية.. «فروث هاريسون» أمريكية.. وكانت لها علاقات 
واسعة بالأوساط الجامعية, ودواثر آخری ذات نفوذ فى المجتمع. وقد نقبت بعض 
الصحف ذات الهوية المعروفة فى حياتى الماضية. وأعادت تلك اللعبة القديمة التى 
تستهدف خنق الأصوات المعارضة.. فظهرت العناوين الرئيسية تصرخ باللون 
الأحمر «شیوعی ملحد يقتل أستاذة جامعية أمريكية».. وانبرت الأقلام التى 
تدافع ليل نهار عن المصالح الأمريكية والصهيونية لتکتشف مرة أخرى أن هناك 
«مؤامرة تدبر ضد مصالح مصر من عملاء موسكو».. وأن «خليل منصور خليل» 
من الذين لهم تاريخ عريق فى العمالة». 
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وهناك وقت فى حياة الانسان يشعر فيه بأنه يريد أن یقول احقيقة, ویرتاح.. 
أن يفرغ كل ما حمله فى أعماقه من شحنة مثقلة بالتوتر» وینتهی, ٠‏ حت :واو 
كانت النهاية هی الوت. فأنا کالسافر فى الصحراء بلا ماه لم أك أقوی قلق 
الاستمرار. از e Se‏ آرحب به لأن من 
خلالة سافك من القذاب:3 + 

ن روت یسرد لتک سری مرو اراد افا 
شملت حياتنا كلها. وكنت أنا أحد ضحاياها لظروف» وأسباب لیس من السهل أن 


:۳ ' آعی کل دقائقها. i‏ ياء معقدة فى النفس» قمر إلى الان ده إلى 


تطورات السنين تؤتى آثارها بالتدريج. 
مرت ستة شهور بعد أن حصلت على خطاب التعيين دون أن يحدث فى 

الشركة ما یستحق الذكر. استقر بى الحال فى العمل. بل صعدت سلم الوظائف 
بسرعة وأصبحت رنيسا لإدارة الف ا يكنا متا 
وسكرتيرة ترتدى طرحة بيضاء . وتصبغ شفتيهاء وأظافرها بلون أحمر كالدم» 
وساع للبرید ینتفض واقفا كلما دخلت آأر خرجت من الباب. أشرب القهوة فى 
فنجان «خاص». وتوضع الجرائد إلى جواری فى الصباح.. 

تزوجتا أنا و«أمينة» يوم ۵ فبرایر سنة ۰۱۹۷۳ ا وهی اة 
عبرت الجيوش الصرية قناة السویس, وحطمت خط «بارلیف». فطارت قلوبنا من 
الفرح. . ولكنها فرحة لم تدم. . فبعد هذا الانتصار ببضعة أسابيع بدأت سياسة 
التسليم.. «كيسنجر» يروح ویجی». نقرأ العناوين: «دبلوماسية المكوك».. 
و«سياسة الخطوة. خطوة».. و«الكيلو خمسة وتسعین. ومائة وعشرين..» عيناه | 
الباردتان تطلان علينا مع فنجان الشای الساخن فى الصباح. وكلماته الغامضة 
ترددها الصحف لتخفى كان يدبر لمصر. أما أنا فأحيا بعيدا عن كل ذلك.. 
أنسى الماضى» والأمل» وأعيش فى حاضر ضيق» محدود ؛ ولكن مريح. 


۱ 











٠‏ كانت «أمنينة» بالنسبة لى کالیاه تروی النبات العطشان, وتفتح مسامه 
م آقبلت على بارسة الأشيا ء العادية التى حرمت منها منذ سنین. التهم 
الکتب التی تشتريها أثناء جولاتنا على المكتبات, والأكشاك.. أتنزه فى 
الساحات المتدة على ضفاف النیل. :اتف رام ائحة الأرض البللة بالندی, 
واقتطف الفروع المحملة بالياسمين. وعدي واد ٠‏ ونعومة الجسم . 
الأنشري. » اکتشف من جديد لذة الطعام الجيد. ٠‏ والنبيذ . وابجنس. : اا وهی 
٠‏ كالتوأمين الملتصقين لا نفترق إذا وجدنا الى ذلك سبیلا. . أنام بين أحضانها فى 
اللیل, واستيقظ بين أحضانها : 52 الصباح. . استطعم معها سعادة نادرة كالوليد 
يفتح عينيه على الدنيا فى اندهاش. . ولکن فى ثنايا النغم الجميل همس کالنشاز 
بشغانى عنها فى بعض الأيام.. وفى أعماق النفس جرح صغير تنسه أحيانا دون 

قصد. فينتفض من الألم.. . وتحت سطح الحياة المبهجة شعور غامض بالإحباط. 
پجعلنی الوذ إلى آلصمت. اقرا ی عينييا لمات مان ر من عاش 
۱ مشلی أحلام الزنازين. وأنغرست فى نفسه القيود له عالم آخر يصعب اختراقه.. 
عالم یتسع للأمل. أو ینکمش من الخوف. عالم غريب فيه أسباب الطموح, وآثار 
القهر القدیم. وتنتشر . فيه الظلال أحيانا فتطغى على النور. . كانت هناك عوامل 
تشدنی فى مختلف الاتجاهاث.. فأنا من آبناء الطبقة التوسطة تجذینی أشياء للقلة 
العميزة. وانجذب أحیانا للفقرا... عرفت حياة الرغد والراحة قبل أن ارتبط 
۱ بالتضال.. أحن الیها بعض الأوقات» ولکنی عادة آمیل إلى الاستمتاع بأشیا ء 
قلبلة, طابعها جید. وذوقها رفيع: امجح بلسو ع 
. «روث هاریسون» من تقارب سريع. . E‏ و 7 


۳ 


٠ َ‏ كان والدی من صحاب الفدادین. > لتق سل خی لین یط ی 
خدانق, وحظائر الجاموس» ر . براه الفلاحون مضاء ء بالصابیح تون 
انر نف معل را در اليا یتنا ء كالحليب, ؛ وبظاطين 


EE 
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e 3‏ تب 0 [! وو اك 
e 4 3‏ 


مغزولة من الوبر الناعم.. نأكل على مائدة 520007 أكواب الکریستال, 
والفضة الخالصة فى الشوك. والسكاكين.. ثم انقلب كل هذا فى السجن إلى 
النقیض:. إليق معاناة فى كل الأشيا ء» وحرمان.. كرهت القذارة. والقبح..والبق ‏ 
et‏ نازين.. الي تا 
المطفأة ضيت اللیالی أطل من 
َ التضباد على ای موه سا ۳۳ 
03 شيع. تحملت كل ذلك بکبریاء فقد كان الحلم الذي راودنى زاهى 
٠‏ الگوان,جمیل.. حلم الإن نية القدیم عن مجتمع فيه مساواة. وفرص للجمیع.. 
: التحمل ليست لها حدود. . أن الجسم ربا أصابته 
قر تا ی ات با 









e TE‏ قیقی CE‏ هب ما 
إلى الیدان الفسيح... ندب سای.الی آخی الدی لول مرق مق ننتین.: الشمنن 
تصعد من خلف البیوت... تسکب أشعاتها الأولى على أوراق الشجر. والناس, 


والسیارات, والکلاب و تقال الرصوص کالهرم فوق العریات. .. قلبى يدق من 
اللهفة.. أحمل كيسا من املابس فى یدی. وأبحث بعینی فوق الطریق.. أبحث بين 
الواقفين آمام الباب. وصفوف السائرین على الأقدام.. نظراتی تنتقل بين الوجوه 
بإلحاح لا يمل.. تدرس الملامح, والملابس وطريقة الوقوف» وميل الكتفين: وانتقال 
القدمين على أسفلت الرصیف. تتبع خرکات الیدین؛ وإياءات الرأس. وبسمة 

الشفتين وخطوط الشيب.. أذناى تلتقطان مقاطع الکلمات, ونبرات الصوت: 
والضحكات, والهمسات المحبوسة فى الصدر كأنها ستخرج فى أى لحظة لتصرخ 
باسمى فى الفضاء.. أبحث مرة, وائنتین, وثلاثة وأربعة. وعشرات المرات 







۳ 








کالحموم يدور فى حلقة آلية مفرغة؛ ویعجز عن التوقف من شدة اليأس.. أبحث 
حتی عن أبى الذى أعرف أنه مات. وأنا أسير بقدمین حافیتین فوق رضال 
الصحراء.. وأبحث عن أمى التى راحت بعد أن ولدتنى فلم أرها قط. أبحث عن 
صديق تذكر يوم الأفراج عنى فجاء.. أو عن شخص أعرفه ربا يقف بالصدفة أمام 
الباب» أو شی فى الیدان. ولكن قبل هذا أو ذاك أبحث عنك أنت يا «تهانى» 
فقد تواعدنا منذ سنین على اللقاء. 

بحثت عنك يا «تهانی راشد » فى ذلك الصباح.. درت بعینی على الرصیف. 
والشوارع. وأركان الیدان. وشرفات النازل. والنوافذ. والسیارات.. ولكنى لم 
أجدك بين الناس:. وبعد أن مرت ساعات لم أحصهاء وصعدت الشمس فى السماء. 
آدرکت أنك لن تأتی مهما انتظرت.. فسرت وحدى على الطريق.. فى بدی 
الیسری كيس الملابسء وفی قلبی حزن کالشلل أصاب الأحاسيس.. وعلی 
الحجر الصلب ترددت خطواتی برنین آجوف لم أسمع مشله من قبل.. السماء 
صافية. والیدان یزخر بالحياة. حظة الحرية طالا انتظرتها.. والآن لا أعرف ماذا 
أفعل بها.. لا أحد ینتظرنی, ولا يوجد مکان أريد أن أتجه الیه.. كالذرة الهائمة 
الضائعة فى الفضاء.. أنا «خليل منصور خليل». أحمل معى قلبا حزینا. وغربة 
غريبة عن الحياة. فى لحظة الانتصار على كل ما مضی. أواجه نفسا خاوية. 
وهزيمة تطعننى حتى الأعماق.. الآن لا يوجد شىء. أعود إلى حيث جئت.. طفلا 
ضائعا يبحث عن صديق.. بيتنا كبير.. والفرش وثير. ونأكل طعاما جيدا بالشوك 
والسكاكين تبرق تحت المصابيح. ولكنى وحيد.. أبحث عن لمسة اليد الحنونة 
لأرتاح.. عن قبلة الصباح.. عن نظرات التقدير عندما أتفوق. وكلمات الإطراء.. 
أنا ابن الأسرة التى ولدتنی, ونتاج ظروف شكلتنى.. أنا طفل بلا أم.. أنا محصلة 
الكيمياء المعقدة التى تتفاعل فى النفس.. من السهل أن يلومنى الناس» أن 
يشيروا إلى بأصبح الاتهام.. ولكن الانسان فى نهاية المطاف إنسان فإن لم يجد 


NE 


من يستطيع أن ینهمه, داد . قد يقع؛ وبهشم رأسه فالذين یسیرون 
وحدهم ليسوا من البشر. . إنهم آلهة. . والآلهة نسجد لهم ونعطلع إليهم فى 
إعجاب. > يع 

E‏ دوأمینةهلمتکن ا ت ر ی فوق القمم. وعندما 
0 يحب شخص مثلى امرأة مثلها. > عليه أن يرتفع معها ليطل على جمال الكون.. 


4 على الزهور, والأشجار نهر تجرى فى السهول. . عليه أن يحسم الأمور. . أن 





SS :‏ ر الفشل. . ولا تضاعف شعوره بالاحباط. وأصبح 
وکان یی کبیرا . دخلت فى 0 لج فى خطواتى الأولى 
بعد السجن. . كنت أحتاج إلى فترة نقاهة.. إلى أن أدرب قدمی على السیر فى 
الشوارع. وعقلی علی لقا ء التاس. انا کالعاند من گرکب بعید. “أكتشف أن 
الدنيا تغیرت» وا وأننى أصبحت على هامش الأحداث. . تضاعفت غربتی فسرت 
عاجزا عن الانفعال. عن آلتغماس فى دورة الحياة.. ما زلت اتمتع بخمسة حواس 
لکنی كآلة للتسجیل تنطبع فی ذهنی التضاریس, والأصوات» والروائح, 
والنكهات. وملمس الأشيا ». ولکنها تمر على سطح الاحساس. کأنه یوجد سیاج 
بحیظ بالنفس.. کلما ذهیت إلى متزل آحد الأصدقاء. أو دخلت مکانا این 
٠‏ على الخجرة التی نجلس فيهاء أفحص الصور: والأثاث؛ والجدران عن قرب. 
وألمسها بأطراف الأصابع كالأعمى يحاول أن يجسد لنفسه مختلف الأشكال.. وكان 
الحب بالنسبة إلى كالشفاء.. فعندما خرجت من البوابة اخشبية. وسرت في شوارع 
المدينة» بحثت عن وجه أعرفه, وأحضان تستقبلنى بحنان. عن شخص ينتظرنى. . 
شخص واحد فقط أحس جودی» وتذکر 0 ول عير ا ما زال خيا.. 
رات عائد إلى الدنيا من جدید. . عن مکان. ومأوی أشرب فية الشای الساخن. 
وأدخن سبتفارکن وأند اقی: وأستريح. عن الصداقة, والحب» والعطاء. عن 


1 











1 لاما يي سسبو دوقت ارود . كنت أبحث عن «تهانی راشد». .نعم 
عن «تهانى راشد» بالذات. ولكن ربا كنت أحتاج فى الحقيقة إلى حب إنسان 
۱ يعيدنى خطوة بعد خطوة إلى الحياة.. 


و«أمينة» ليست مسئولة عما جری. فالالهة لهم ميزات لا یکن إنكارها.. 
أنهم يحركون المياه الأسدة ويزرعون بذور المدلق. ولكنهم نوع خاص لا يصلح 
للتزاوج مع أمثالى من البشر. . هذا ما أدركته بالتدريج. . ولكن فى تلك الأيام 
كانت الدنيا تعطينى بسخاء. كأنها تعوضنى عما فات.. كل شىء على ما یرام 
لولا شعورى بأننى أصبحت مجرد ترس فى الآلة الصماء .. موظف بين الموظفين... 
آجلس خلف مکتبی. . نحص الملفات. وأؤشر على الأوراق, وأقتوه آخر اهر فى 
أعماقى شعور بالاحباط.. 

. ولکن فى ذلك الصباح كان مقدرا أن يحدث تغییر.. سمعت نقرات خفيفة ثم 
انفتح الباب. . رفعت عينى عن الأوراق لأجد شخصا يقف أمامى فى صمت.. 
أسنانه البيضاء ء تبتسم فى الوجه الأسمر. «الأفرول» الأزرق مكرى بعناية.. 
والجسم الطويل فيه قوة كامنة تحكمها الإرادة. قال: ` 

.رصع الب نا يجي له بط اس يلول ب ی 

ا تفضل. نز شاك وها ی 5 e‏ 
عليك الدف». e an‏ تاو 

> «لامانع. 5 
- «قهوة. أم شای أم ينسون, أم قرفة, ؟». - 


1 





Ts 
لا أتذكر الآن كل الموضوعات التى طرقناها.. کان يتفرس فى وجهی بين الحين‎ 
والحين. كأنه يحاول أن يحدد أى نوع من الناس أكون. . بعد أن انتهینا من‎ ۱ 
القدمات» وشربنا القرفةء أطرق إلى 0 يفكر 1 وبادرنى‎ 
, 2 بسوال لم أكن أتوقعه.‎ 
0 «هل قررت أن تعتزل العمل العام قاما. أممافائ».‎ 
أتفادى نظرة العينين الجادة تأبى أن تترك لى فرصة الهروب.‎ ٠ 3 
اا أقوم بعمل عام فى وظیفتی, . أليس کذلك..؟».‎ 3 ١ ۳ 
يصعت كأنه لا یری مبررا ارد.. ولکن نظرته ما زالت تواجهنى بالسؤال..‎ 000 
قلت:‎ 
دلماذا تسأل.. ؟».‎ 
۱ «أنت صاحب خبرة نحتا‎ 000 
 .»؟.درفک «وما الذی استطیعه أناء‎ 
دإذة آنت مستعد. ولک تری آن دور محدد: ا‎ 
9 لم قل هنا.. ل يد امتا ی شید‎ 
0 6 ؟ ألا تفق فى.‎ ٠ «لاذا.‎ 
«المسألة ليست متعلقة يشقتى فيك. ةي یک ان نود عه‎ ۱ 
الشمن.. والآن جاء دور الخرین..».‎ 
وهل قررت أن تکون من عداد المتفرجين.. ؟ شتراکی سابق. مغل الوظف الذى‎ 











yT‏ ات بي بو ایا 
> «وأنت. . ماذا تفعل. .«. 

«دأنا رئيس اللجنة التقابية كما قلت لك من قبل..» 0 

رخست وتا لعملية الفرز الدقيق..». : : 

مسحة من الألم فى الملامح. كالخاطر السريع.. ثم ابتسامة تهتز عند أركان 
الفم, تزحف فوق الشفاه, ثم تنسحب من جديد.. 

«لی اقتراح محدد. سا ار ۰ 
رجل من العاملین. . آعرف أنه إن لم نتکاتف ستبتلع الحقوق القليلة التی حصلنا : 
علیها بعد جهد طویل.. لذلك كرست جهودی للجنة النقابية. ولاتحاد العاملین فى ' 
الصناعات‌الکيماوية.. ». 

«وماذا ترید منی بالضبط .؟». 

«أنت لا تستطیع أن ترشح نفسك. سیعترضون عليك حتما. «لکن من حقنا 
أن نکون مجموعة استشارية تدرس معنا الشاریع وتقدم التوجیه الذی نحتاج إليه 
لتدعيم العمل النقابی. . فهل توافق على الانضمام إليها.. ؟». ۱ 

وجهه فيه شىء مريح. . ولکن كيف يمكننى أن أثق : فیه.. ربا تکون مصيدة 
جديدة. . شبح الماضى مخيف. . السيارة تزحف كالذئب عند الفجر. . والقبضة 
املاح حار الباب تارم م دلا ال ای 

قليلة. والأحضان تحتوينى فى الليل بدلا من البرش والبطاطين.. 

ولا آرید أن ]2 ست ۳ 
را :ا انافك شار ب کا الراك ا ای ماد زار زاس 
aE o‏ ی و e‏ 
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یقوم من القعد. حركته فیه زان E‏ دي بطیا . کأنه بقرر 
بنفسة معی بلجب د ومتی يبال" .. أعجيتنى رتنه فى التصرف» قات ومبدت 
له يدى.. 1 
ا لیا با وسعيده.. E E‏ 





د 5 باللجنة النة بیق 1 رما ا درا ۷ 
. أنوى القيام بها.. لماذا إذن « الشعور بالضيق؟ كأننى لا أستحق ق من وجهة نظره 
مزيدا من الاهتمام. أنا مرکون على الرف. لا فائدة E‏ ان 


8 لسعم با کرم» ھ ..؟ لیس الا عاملا. بسیطا: وفی ی أحسن الأحوال 


GE 3‏ بت جور لباز وفى هذه الأيام آغلب النقابيين من الصفر. أما آنا 


5 فسياسى قديم عرفت السجن, » والتشرید. ولى اسم. . ولکن إلى متئ أخيا على 





هامش الأحداث؛ واكتفى بهذا ا مكتب» . واللفات التى تحمل إلى كل صباح؛ وخدمة 
تلك المصالح التى لا يربط بينى وبينها سوى الرتب الذى اتقاضاه. مصالح أحس 
ازاءها بغربة تعزايد مع الأيام. أما «سعید» فعلى الأقل يحاول أن يفعل شيثا.. 
هکنا يقال عنه. إنه لم يخ ی E‏ للقيى التي تيع اليلد جربا جا فى 
المزاد. أرفع سماعة التليفون اطلب السكرتيرة.. تفتح الباب وتدخل.. تتأرجح فى 
ثوبها الطوبل يلقصق بالأرداة دمو ا م 

ديا إيناس».. أربد أن أسألك عن أحد العمال. «سعيد أبو کرم» الملامح 


3 


ات 


NAN 





تتجمد قليلا وعلى العينين يسقط سیاج من الخذر. ۱ 

«وسعيد أبو كرم»؟ لا أعرفه شخصیاء ولكنى سمعت عنه..». E‏ 

«وما الذى سمعته. ؟». ۱ 

«أنه رجل مشاغب.. ». 

«ماذا تقصدین.؟». e‏ 
۱ دوف هن اسار ی .تشرد قلیلا «شیوعی».. 
3 «شیوعی. مكل 

الحظة صمت أنتهزها لأفكر فيما عسى أن أقول. . لواجهة أفضل. اس 
ما یقولونه عنی آیضا». : 

«نعم. ولکن التاس یعرفون نك تبت.». ‏ 

آحس بالماءتصمد إلى آذنی. نز قلبیفوق الضربات که هده پالترکشی.. 
رفعت عينى إلى الوجه الأبيض فيه براءة من أعطى لله حقه فأصبع يتمتع بحرية 
الفساد. ليس لدى ما أرد به. تجاهلت ما قالته. وسألت. ُ 

«ولاذا یقولون عنه أنه «شیوعی». ۰« 

وأنه لا صوم شهر رمضان؛ ولا يرى بين المصلين.. #۰ 

«ولکن أمثاله کثیرون..». 

ا يم 1 

«هذا ما یقوله الدیر الاداری. زمكتب:الأطن: ». 

A ۱ 





«رأيى أن الصلاة والصوم: لا بد منهما. ». 
أقصد رأيك فى «سعيد». ا 
«الآراء تختلف.. وأنا بعيدة عما يدور. فى حالی.. لا علاقة لى بأحد».. 

4 و فى الشركة. لذلك خصصوها لى 
۱ له عن قرب. . فى يوم من الأيام سأتخلص منها. .. عیناها 
۱ سوم ن حول المجرة كأنها تبحث عن شی... فى بعض الایام | 
تی قبل أن آجی» برعل ی ر 7 ۰ 
امر عا اه ee‏ 










5 ر 5 REE‏ 
.. لا بهم. E.‏ 3 
می باه که ق‌الاشیاء: رها كانت فى يوم من الأيام فتاة طيبة تطل 
من النافذة فى بیتها وتترك نفسها للأحلام. ین ن أتخلص منها . لا بد أن 
أتخلص من أشياء كثيرة. ضقت بالوقوف على الشاطی». . بشعور الندم؛ 
والنقصان. سأبحث عن «سعيد أبو کرم»» لیکن ما یکون. نعم من خاف ا موت 


جاءه قبل الآوان. . : 
۱ # عا لا * 
: 
1 
3 
۷ 














ات ذهبت العکنة یر عفن توت بویت مت ان 
أخذوا یسألونتی كأننى أحد التهمین. فأجبت علیهم بهدوء حتی لا أخلق مشكلة 
«خلیل منصور خليل». . كنت أريد أن آقول أشياء فى صفه دون أن أجنى على 
الحقيقة. فى البداية قلت: «أنا اسمی «سعيد أبو كرم». سنى أربعون سئة؛ وكنت 
فى تلك الأيا م ملاحظا فنيا فى قسم الأقراص «بشركة طيبة للأدوية. .»من 
مواليد محافظة «أسوان». . نزحت مع أسرتى إلى القاهرة بعد ستة شهور من 
وی . أقمت الدراسة الابتدائية ثية؛ ثم التحقت بمدرسة الصنانع قسم خراطة. منذ أن 
تخرجت انتقلت بين عدد من الصانع فى «حلوان». . ذلك أن نشاطی النقایی كان 

یدفع الادارة إلى تضییق الخناق علی: مختلف الوسائل. استقر بى 
الخال فى «شركة طيبة للادوية». حیث توسط لى أحد آقربائی. يعمل طباخا لدی 
رئيس مجلس الادارة.. ». : 
سألنى رئيس الحکمة فوضحت له أننى تركت الشركة لأعمل ميكانيكا فى 
- ورشة لإصلاح السيارات الخاصة يملكها أحد أفراد أسرتى فى «أسوان».. فقد 
أرادت الشركة أن تنقل: نی إلى مخازنها فى « أسيوط» بعد الاضراب الذى وقع فيها 
منذ ثلاث سنوات. ذلك أننى اتهمت بالتحريض على الاضراب. كنت رئيسا للجنة 

- النقابية اذ ذاك. . وكانت هناك مفاوضات مع «مؤسسة لاروشيل» الفرنسية لتحويلنا 
إلى إحدى شركات الاستشمار: والاستغناء عما يقرب من مائتين من العمال بحجة ' 


۷۲ , 





. العمالة الزاندة. وضرورة ترا ترشيد الإنتاج. 


ربطتنی «بخلیل منصور خلیل» أواصر صداقة متينة منذ أن غين فى هذه 
الشركة. ولازلت أکن له شعورا قويا حتی الآن. رغم كل ما حدث.. 


الحقيقة تختلف خسب قة العی ینعمی الیها الانسان. حسب الارض العی 
انشأ فيهاء وحسب وعیه با 







۳ جد ولذلك آخسست أ ع ب 
0 فى هذه القضية من زاوية خاصة شأنها شأن موقف الحكام ١ ٠٠‏ 

۱ آتذکرالان أن عندما: ۱ «خليل منصور خليل» فى شركتنا سرت همهمة بين 
العاملین. لقد كان ماضیه : روفا للجمیع. : وهو نفسه لم یحاول |خفاء«. لم يكن 
3 يتحدث عن نفسه کثیرا. ول ن إذا سأله آحد كان يجيب بوضوح. «أنا اشتراکی 
منذ سنة ..۱۹۵٩‏ وما زلت: ». فى اللجنة النقابية ناقشنا الوضوع. هل نتصل به, 
۱ م نتغاضى عن وجودة بي نا.. كان الجميع باستشنائی أنا یرون أن الأفضل 
تفاديه.. بعضهم شب الظروف المحيطة بش وا خوف من اتهام اللجنة النقابية نها 
آخلت تتح فى برائن ونين » د «لطزی > . والبعض الآخر بسبب عدائهم 


7 لیوله الاشتراكية - آما القسم الشالث فقد كان حريصا على الابتعاد باللجنة عن 





التیارات السياسية عموفا:. وفیما یتعلق بی فقد گان رأیی مختلفا قاما..لیس 
ای فى هذا الوقت بالذات كدت أنتمى لأى خزيه: ولا يان ى كتا آدعی لتقتی 

نايا السياسية أو الفكر الاشتراکی. ولكن لأنه بدا لى أن رجلا 
من الصعب أن يكون ضد مصالح العاملين. فقد نختلف 
. معه فى بعض الأمور.. وق یخطیء التقدیر.. ولکن مفکرا سیاسیا مثله یدعو 
إلى الغا ء الاستغلال لا بد أن یکون مع الانسان الذی یعمل. 


مت اس | كان هناك آیضا دافع الفضول. . فهذا الشخص الذی 
قضی سنين من العمر فى | جن دفاعا عن آرائه. رئ آی نوع من الناس یگ 
# 





۷ 


ات 1 








هل هو فاسد, أو مأجور. الاحتمال موجود.. ولکن الاحتمال الاکبر أن یکون میزا ' 
عن الناس العادیین.. على أقل تقدیر لم ینشغل بنفسه فقط, ویعاله الحدود... 
إذا كان صاحب طموح فقد سعی إلى تحقیق ذاته من خلال مبدأ إنسانى عام.. 
- وکل هذه الضجة المثارة حوله من آناس أعرف أن کثیرین منهم ضد مصالح العمال. 
أو حتی لصوص. ما سببها؟ أليس ظاهرة تثیر التساژل.. هل أظل هکذا مغمض 
العینین. یسایرنی الاخرون, دون أن آسمع وجهة النظر الأخری. وأحكم على 
السائل بعقلی أناء بعیدا عن التعصب الذی يرفض استکشاف الأمور.؟ ٠‏ 
- فکرت فى المسألة طويلا قبل أن آقدم على التحدث إليه. فأنا فى مركز 
حساس تسلط على العیون, الظاهرة منها. وا مستترة.. طحنتنى الرحايا من قبل, 
ولکنی صلب العود.. فذهبت إليه بعد عدة شهور من وصوله.. نقرت على بابه فى 
٠‏ الصباح وسمعت صوته یقول: «ادخل», فدخلت. كان یجلس خلف مکتبه یقلب فى 
بعض الأوراق. منذ أول حظة أحسست بدف. النظرات. الوجه رفیع فيه شىء 
کالارهاق. أو الجفاف. وغضون حفرها الزمن. ولکنه خال من الرارة.. مکتبه 
بسیط... أقلام, ونشافة, ومساطر. وورق لصاق, وصندوق للوارد ‏ وآخر للصادر. 
الجدار خلفه یحتله برواز كبير یسجل سير الانتاج, والشروعات الجديدة, 
والبحوث.. جو یوحی بروح عملية. وعزوف عن الادعاء. وقف يشد على یدی, 
ویرد تحية الصباح. ثم دعانی إلى امجلوس, وسألنی أن كنت أرغب فى فنجان من 
القهوة. أو کوب من الشای. أو القرفة. أو الینسون. یسرد الشرویات كأنه یخشی 
- نسیان أخد الأصناف.. یحده مقاطع الكلمات. وينطقها بهدو». أحس بالدقة. 
والترتیب فى طريقة تناوله للأشياء. بالشقف الذی عودته أسرته على رفاهية 
محکومة بنظام. يبتسم ناحیتی بإشراق تظلله بين لین والحين سحابة من الحزن. 
شخصية فیها جاذبية. کالوتر يرن بصفاء. ولکنه مشدود إلى آخر الدی, قابل 
للتمزق فى أية حظة. رجل قوی فيه ضعف لم استطع تحديده منذ أول لقاء. ومع 


۷ 








ذلك شعرت نحوه بارتیاح.. 

دارت الأيام وتوثقت بين نا العلاقات. صداقة من نوع فرید فى جو الصنع 
الشحونبلتناقضات بين أولنك الذین ینتمون إلى ازیتاط م ةتعلفة:. فالفتیون 
یتعالون على الادار ن» والإداريون على العمال. والرجال على النساء. 
والمسئولون على سائر | الناس, كأن العجزئة؛ والعنافر سنّة الحياة. جو تغذيه 
٠‏ السلطات حتى نظل عاج ن عن توحيد هد تج بهي 





الاعتبارات ا والاجتماعية العن يضعها الناس عادة فى مقام 9 ۱ 
الأشياء. بل أنه لم یردد فی دعوتى إلى منزله. وهناك التقیت بزوجته «أمينة | 
توفیق».. كانت من نفس نوع «خلیل منصور خلیل». تتمیز عنه بشی» واحد ١‏ 

اكتشفته فيما بعد. أنها لوتر المشدود مثله, ولكنه وتر قادر على تحمل مختلف 
الضغوط.. عندما فكرت فى هذا الفارق بينهما احترت فى الاهتداء إلى تفسير 
يرضينى.. ربا یولد كل منا بمعدنه الأصيل, أو ربا نود زاج معين يحدد نواح من 
تكوين الشخصية.. ثم تأتى الأسرة» والطفولة ومسار الحياة عموما لتلعب 
دورها.. واعتقد أن «خا ۱ » كان یختلف عن «أمینة» فی شن مهمین. آولهما 
سنین الطفولة فى أسرة موسرة أنقذته من العوز, ولکنها حرمته أيضا من التجارب 
التی تصقل الانسان إذا تفوق علیها .. وثانیا ظروف القهر والسجن التی رما كانت 
أكثر ما یستطیع أن یحتمله شخص مثله.. آما «أمينة» فقد كانت كالحجر الذى 
أصبح قویا. ناعما من دوران الرحی الستمر.. بل ريما كانت قوتها هذه وحسمهاء 





۷۵ 











بل وقسوتها فى بعض الظروف هی التی مهدت جزئیا RS‏ 
كان رئيس الحکمة یسمینی اال ال . وما الضرر قي ذلك؟ فأنا 
إنسان لى عقل. أعمل؛ وأعيش» وأقرأ فى الکتب حتی أعى ما يدور.. وهذا ما 
نريده لكل الناس. ألا يجتازوا الحياة مغمضى العيون. أن يفهموا حتی يغيروا ١‏ 
الأشياء. ألا قتص چهردهم لصالح نند من الفرياء. ورئيس المحكمة بالطبع يحتقر 
العمال. . أمثاله يريدون أن نبقی تروسا فى الآلة. ندور وندور» وندور» وندور حتى 
فوت.. أنا ال اتی قامت بين «روث هاريسون» و وخليل 
منصور خليل »... ولكنى أشعر أنها نفذت إلى نقاط الضعف فيه وجرفته إلى بثر 
سحيق. ٠‏ و«روث هاريسون» اليست وحدها هذه الأيام. . بل يوجد منها الكثيرات. 
إنها فرد تجسدت فيها الظواهر التى غزت جياتنا. إنها الاستيلاء على کل شىء 
أصيل ونظيف بهدف تشويهه. أنها الثروة, والذكاء. والقوة. والبريق الذى يمتص 
٠‏ مافییا. وأنا لست سوى عامل بسيط لم أدخل فى دهاليز الحكام المعقدة. . أقول 
الأشياء كما أحس بها وكما كانت تقولها «أمينة توفيق». . ومع ذلك لا أستطيع 
أن أنسى أن «خليل منصور خليل» فر الذي جيل إلى فهما جديدا. وهو الذى قال 
لی یوما. « «سعید ». . لا أمل لکم إلا فى ظل الاشترا 
- عندما ذهبت اليه بعد وصوله ی ان 
علیه.. ولکنی کنت أقصد آیضا :أن آدعوه الی مشارکتنا آعمال اللجنة النقابية.. ‏ 
اور آنا تیه میج تلطه تا بات فالديوقراطية كما یفهمها احکام 
٠‏ عندنا تعطلب أن تظل الحركة النقابية خاضعة لصالح رأس المال. ولذلك لا بد من 
اقصاء كل من یدافع حقا عن مصالح العمال. و «خلیل منصور خلیل» كان 
اشتراکیا مند وقت بعید. صحیح أنه لم يعد يمارس أى نشاط. ولکنه لم يتحول فى ' 
وقت من الأوقات إلى بوق للدفاع عن النظام. لذلك كنت أكن له قدرا من الاحترام. 
اهتديت إلى فكرة عرضتها على الزملاء, وأمکننی بعد مناقشات دامت أسابيع أن ٠‏ 
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أقنعهم بها. . ماذا لا نکون مجموعة استشارية من بعض الذین نريد الاستفادة من 
خبراتهم. ا ا فا طخ وا 
a‏ 


ولکن عندما طرحت لي الفكرة وجدت منه اعراضا ؛ لم أستطع أول الأمر أن 
أتبین أسبابه. . برقت 1 ه. وأشرق وجهه. وهو يستمع الى. . ثم بعد لحظة راح 
البريق» واختفت الابتسامة لیحل محلها نوع من الجمود الذی ينم عن حذر 
رع .. كأنه رفع الستار عن نفسه الحقيقية لحظة, ,ثم أسدله من جدید. . آخذ 
يوجه إلى أسئلة متشككة. . واثناء النقاش رد بجفاء + فکدت أن انصرف راتکه 
لحاله. . ولکنی قلت لنفسى: : «هذا الرجل قد عانی الکثیر. . ومن المدوقع أن تکون 1 
لديه ردود فعل تبدو غير طبيعية لشخص مثلى لم يعان ما عاناه. ان 
أتعامل معه بشىء من الفهم؛ , حتی أتخطى المسافات التی أوجدتها ظروفنا 
المختلفة. ولكن فى نفس الوقت لا داعى للضغط علیه, أو المبالغة فى الاهتمام 
به. . فقد يظن أن لدى اغراض خفية؛ ويتزايد عنده الشك. êk‏ 
أضع نفسی فى وضع من يتوسل اليه. » ۱ 
الهم. لمتصل إلى إفاق: ا انرق الاب نينا لي فان بان 

١‏ ببعض الثراسات. : اعبت وان آهبط السلم الذى يقود من الإدارة إلى قسم 
الاقراص بشاعر ر متناقضة. . فمن ناعيةا أرقت له. شى فى الوجه: وفی النظرات 
يحدثنى عن شخص لم ث. أو یتعود النفاق. . وفی نفس الوقت ضقت بتردده؛ 
وخوفه من الاقدام. فنحن فى حاجة اليه لينقل الينا خبرته. وقدرته على فهم 
الأوضاع. . أنه يضن علینا وود ار الجتيل. آله لبس هنا لا بهمه سوق أن . 
یبقی فی مأمن عن | مراع. . وعندما عدت إلى زملائى ضحكوا علی» وقالوا: 
«أرأيت يا زميل, هؤلاء الاشتراکیین. الکلام جمیل.. لکن ا لمكتب» والسكرتيرة» 
وبدل الانتقال, والوظيفة بيت القصید. .» صمتت, لم يكن لدی ما أقوله» فقد كان ' 


۷۷ 








موقفه هو الدليل العملي الوحيد. : 

بعد هذا اللقاء جدة لا تزيد عن ثلائة أسابيع كنت أقف أمام آلة أصابها ال 
يؤدى إلى تفتيت الأقراص أثناء عملية التشكيل.. سمعت أحد العمال ینادینی 
«يا سعيد». يا «سعيد» رئيس إدارة البحوث يسأل عنك..» التفت لأجد «خليل» 
يتقدم ناحیتی بخطوات توحى بأنه فى مكان لم يألفه من قبل. عندما رآنى 
۰ أضاءت وجهه ابتسامة مترددة؛ كأنه ليس واثقا من الاستقبال الذى سيلاقيه. 
فشددت على يده بحرارة, ثم دعوته إلى اجلوس. وتناول فنجانا من القهوة حتی 
أقرر ما يجب أن نفعله إزاء تعطل الآلة التى كنت أفحصها.. عدت اليه بعد قليل 
فوجدته معنتقرقاً فى حدیث طویل مع أحد العمال. . أوضح 8 أنه يريد استئناف 
الوضوع الذى كنا نناقشه منذ أسابيع: فرحیت بذلك علی الفور حتی یشعر آننی 
أقدر زيارته لى فى قسم الأقراص. . ۱ 
. هكذا أستؤنفت العلاقات. . دخل فى المجموعة الاستشارية, وبالطبع دارت فى 
الشركة موجة من الهمسات حول الرجل «الشیوعی» الذى أخذ يتصل بالعمال.. 
وحيث أننى كنت أيضا متهما مثله. وان كان هذا بغير أساس على الاطلاق, 
ارتفعت موجة الهمسات إلى حملة منظمة تقودها الادارة مساعدة اثنين من عملائها 
فى اللجنة النقابية, والأشخاص النتمین بشكل رسمی, او شير رسي الل ما 
الا من.. وأثارت ينه ااا من جدید مناقشات حادة بیننا فى اللجنة.. ولکن 
الأغلبية قررت الصمود. مع التقليل من عدد الاجتماعات حتی لا يبدو أن 
الجموعة الاستشارية التی کوناها تنشط بشکل غير عادی. . وبالتدريج هدأت 
الأمور» ما عدا تلك الهمسات التی تعتبر جزءا من الحياة العادية فى كل 
المؤسسات.. ل «خليل» فقد ابلغنى أن رئيس مجلس الادارة استدعاه. وقدم له 
بعض النصائح الأخوية التی رفضها بحزم. موضحا أنه بصفته عضو فى النقابة 
يخصم منه اشتراك شهرى, من حقه أن ينضم إلى أى مجموعة تعمل تحت إشرافها. 


۷۸ 





وأن الفیصل فى الأمور هو قانونية النشاط الذی یقوم به, وهی مسألة من 
اختصاص النيابة, والقضاء . 

قدرت صموده أمام هذه الحملة. سا منذ ذلك الیوم انا نت 
فى بعض الأيام آخر النهارء وفشى سويا حتى المصنع الذى تعمل فيه «أمينة».. 
نا نظرات الفضول. بل والاستنکار» إلى آن تعود الناس 
أقضى الأمسية فى بیته, أتناول العشاء: ونتحدث. 
ان اعانا آبیت. ففى ذلك | قت لم أكن قد تزوجت. . سکن وحدی فى حجرتین 





3 علی سطح العمارة ا بنا المقاول « محمد الغبيط» فى ی «البساتین» من ن حصيلة 





المتاجرة بالأسمنت فى السوق السودا . 


. اخفت من وجهه تیا ان ينطلق هنا وهناك‎ e 
ط. ویحکی لنا یا : گثيرة.‎ 

و ا أول مرة خیم على الاجتماع جو من التحفظ. . لم يضحك 
آحد. ولم نتبادل الأخبار الشخصية. والنکات. أحسست أن احاضرین یتفادون 
النظر اليه مباشرة. وان إن كانوا یتتبعون کلماته, وتصرفاته من طرف خفی.. ولکن 
قرب نهاية جدول الأعمال عادت الأشيا ء إلى طبیعتها. وانطلقت الالسن تثرثر. . 
وتحكى الحكايات. . آما هو فقد أعجبنى فى ذلك اليوم. . لم یحاول أن یقترب 
الیهم. > ويتبسط بطريقة مصطنعة. . ولم رتد فى نفس الوقت ثوب التعالی 
الصامت أو الادعاء. . كان یتدخل بين الحين والآخر فى الناقشات بهدو». ویقدم 
الاقتراحات بطريقة تدل أنه فكر فيها. وفى نفس الوقت يلقى بالفكرة. ولكنه 
يتركها تدور حتى تتبلور ف شكل نابع من اللجنة. . حاول أحد عملاء الإدارة أن 
يجره فى مناقشة تتعلق سياسة تسعير الأدوية فامتنع عن الاجابة موضحا أنه لم 
ص له ر كال لدزاسٌلوضوع من جميم الزوايا ع 
كان يتذكر جميع أسماء الأعضاء. ويتفادى أى نوع من النقد. ويستمع أغلب 

۷۹ 








> الوفت:: وفبل أن قنور اة اقترحت على الجموعة بحث مسألة كانت مثار 
اهتمام ومخاوف العاملین. فقد سمعنا من أحد موظفی الادارة أن هناك مفاوضات 
تجری فى تکتم شدید بين شرکتنا وبين أحدى المؤسسات الفرنسية الضخمة تدعی 
«لاروشیل » وأن هذه الفاوضات تهدف إلى عقد اتفاق تصنیع يشمل عددا کبیرا 
من الستحضرات. على أن تتقاضی مؤسسة «لاروشیل» رسوما تصل إلى ۱۵/ 

من سعر البيع بالجملة نظير الخبرة الخاصة التى ستقدمها فى أساليب الانتاج. كما 
اقفو ابت علق آن تقوم هن دون نزاغا بجزرید الکیماوینات: وسعگرتات 
الانتاج. وبعض الالات. وقد كان العاملون فى قلق شديد من هذا الاتفاق.. 
فالمكاسب التى ستعود على «مؤسسة لاروشيل» لا بد أن تؤثر على الأرباح, 
ومكافآت الإنتاج. وربا أيضا .على العمالة إذا حدث تغيير فى الآلات المستخدمة 
وزادت طاقاتها. وكانت هناك إشاعات أخرى تقول إن هذا الاتفاق ليس سوى خطوة 
تهيدية يتم بعدها تحويل «شركة طبية» إلى مشروع مشتر ك تساهم فيه «مؤسسة . 
لاروشيل» بنصف رأس المال فتصبح الشركة الجديدة خاضعة للقوانين. واللوائح 
المطبقة على قطاع الاستشمار الاجنبی.. 

دار بیتنا تبادل أولى للآراء. نا عد ماما كأنه او 
الرأی» أو یفضل أن یستمع فى هذه الرحلة الأولى:. فقررت أن أطرح عليه سؤالا 
مباشرا لأرى كيف سيتصرف فى الوقف.. ۰ 

توا انتفاخ «غلیاان. م توضح لنا وجهة E‏ 

ظل مطرقا بعينيه إلى سطع المنضدة برهة من الوقت. ثم الفت إلى وقال: ٠‏ 

: «هذه 2 أسمع فيها عن هذا الوضوع, ولذلك لم أستطع أن يديد 
ا ات التصنيع مر ا 00 انم بیاعفن: سمخ زج 


۸٠ 








۱ مد یم 
صلب أحد المشاكل الحساء 3 و ا E‏ 
۱ «هذا صحيع؛ ولكن لم تتح لى فرصة الاطلاع على هذا الشروع بالذات. إن 
السألة تتوقف على تفا سس 0 





333 7 ۳ ۳ دراسة العقد ا من «موسسة سة لاروشیل؟» i.‏ 


ديا أستاذ «خلیل».. هل يمكن أن نطلب منك القيام بهذه الهمة.. فانت بحکم 
خيرت تستطيع أن توضع فنا 0 .ما a ka‏ ا 
الذی یفید..» ۱ 

بدت عليه علامات الحيرة من جديد. يدرك أن الدخرل فى هذا الوضوع سيثير 
حفيظة ذوى النفوذ ضده. ويدرك أيضا مخاطر الاتفاق على مصالح أغلبية 
العاملن. ۱ 

تدخلت وقلت: ۱ ۱ 

«لنترك للاستاذ «خلیل» فرصة للتفکیر فى الأمر. لدیه أعمال كثيرة.. إذا 
كان من الصعب عليه أن یقوم بدراسة تفصيلية لهذا الاتفاق بالتحدید. ربا آمکنه 


۸ 











ادك ال لسري لس ا ۳ 
التصنیع, ٠‏ حتى نستطیح أن نكون رأيا لأنفمبنا. آما ما بقال عن مراحل ا 
ستلى اتفاق التصنیع, فلدينا الوقت لدراسة الأمر دون استعجال. ولکن يجب أن 
یتولاه أحدنا منذ الآنء وأنا شخمب على استعداد لذلك.. والآن قح أن ننهی 
اجتماع اليوم. « 
فتع أحدنا الباب. قمنا من جلستنا. آسع «غلل» بالاتصران. لم ينتظرنى. 
رأيته يسرع الخطوة مجتازا حوش التخزين. الظهر نحیل, والکتفان فيهما انحناء 
بسيط. فلأتركه يسير.. أحيانا يحتاج الإنسان أن يكون وحده. ترى هل أحس 
بالضیق لأننى واجهته هوضوع عقد التصنیع؟ ‏ ۱ 
تنهدت وأنا أدلف من باب الصنم. RFE‏ ۳ «تصبح على خیر یا 
و ا كح راسك او ير اساي إلى احجرتین 
الخاليتين. 
aS ۱‏ ار ل ی تا 
المنطقة لا أعلم ما يحتجزه الغد من طرد. أو تشرید. أوبيات فى قسم 
البوليس.. لا أفكر فى هذا كثيرا . لكل شىء ثمنه. ولكل شىء قيمة يضيفها 
أحيانا للجيب» وأحيانا للنفس والضمير. . 


نيز نيز نيا 


۸۲ 





تحدیدها. الضیق من حياة ؛ 





۳: rE r لته‎ 
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رتباط باللجنة النقابية؟. آشیا ت 
5 مستقبل, ولا آفاق تفرسنی وما بعد يوم فى عالم 
55 الآوراق التى تتداول بين | فين .. أنا المكافح «خليل منصور خليل» الذى عرف 
٠‏ المعارك. والسجون, والتشريد. وأطل بعقله على أفكار جريئة. وعالم جدید. هل 
ينتهى بى ا مطاف فى ؛ والارشیف. وتعليمات أتلقاها من رجل كالحصان 
يبعث بها مع ساعى البريد أو ينقلها عبر أسلاك التليفون؛ أو أتلقاها منه وهو 

نعزیعفن كالأمبراطور؟: . جاءت أيام صعدت فيها فوق القمم 
تضی »الكت وتبدد ظلمة اللیل.. أدرکت قيمة العرفة العلمية 


ما ال سول 










تضع بين يدى قدرة التحليل؛ ورژية عن بلادى. والی أين تسیر. وقفت آمام 


الحاکم. والقضاة. والجند أتحدى الصیر. واجهت الطفاة. والستبدین, ورأيتهم 
يرتعدون فى مواجهة الجماهير. . ذقت طعم الصداقة التى تغذیها الصعوبات. ۱ 
ويحميها الزحف الطويل.. ورأيت الأشجارء والسماء» وموج البحر والسحاب» 
والزهور البرية على جانبى الطريق بعيون أرهفتها المخاطر. شاهدت الظلم. 
والجبروت» ورجالا یسقطون, والخيانة تلاغ كالأفعى دون قييز. وعرفت قيمة الحب 
الذى يبقى؛ وقيمة اب الذى يضيع.. عشت وفى صدرى قلق لا يستقرء وطموح 
لا يستكين..لم أخضع للظروف» أو لاستبداد السلطة. أو القيم الموروثة تجرنى إلى 


e 











الخلف. راودتنی الأحلام الجميلة لتبقی فى عینی قدرتهما على البریق.. 

لذلك عندما جاء إلى «سعيد» لم تكن المسألة تتعلق فقط بانضمامى إلى : 
أعمال اللجنة النقابية وإنما بحياتى کلها. بمعناها وجدواها.. كنت أريد أن أسمع 
الناس وهم يقولون.. «ها هو» «خليل منصور خليل» عاد كما كان..» وأن أرى 
ابتسامات الترحاب فى عيون الشباب. كانت هذه الخطوة تعنی. بالنسبة الی, 
الكثير. ولكن فى نفس الوقت تراءت أمامى من جديد مخاطر الطريق مضاعفة. 
فقد عرفت أخيرا معنى ألا ينام الإنسان كل يوم فى سرير جدید.. أن يأكل حتى 
يشبع وأن يتلك مكتبة لا یستولی علیها البولیس. بیع إلى سای 
يريد. أن يهب نفسه لأمرأة یحبها. وأن يعطى نفسه للجنس. أما النقيض فقد 
عشته المدة طويلة عندما احتوتتى جدران الزنازين. : 

. دار فی نفسی صراع حسمته بعد جهد. واتخذت ۴ ريما 5 ی 
۳ أصبت. آقول لنفسی أحیانا أنه كان يجب أن أعرف نفسى كما هى بالفعل, 
وليس كما آردت لها أن تکون. رما تعلمت الدرس بعد فوات الأوان. لا باس. فإن . 
أغلبية الناس لا یکتشفون حقيقة أنفسهم طوال الحياة. هکذا أخطأت التقدیر. 
وحملت نفسی ما لا أستطيع. ميد زا ا ء فیما بعد, والذی . 
لعبت «أمينة» دورا فيه. فقد كانت مثالية. والثل فى الحياة شىء ثمین. ولکن . 
المثالية يلوب فى التفکیر قد يهدم الانسان, أو یهدم الغیر. لأنها تعطلب منه 
المستحيل. حاولت أن البى نداء الطموح, ودواعى الماضى. والتاريخ. أن أكون فى 

الستوی الذى تريده لى «أمينة». أن أجقق أحلامى. وأحلامها بكل وسيلة. | 
فانتهى بى الأمر إلى أحضان «روث».. ورغم ذلك ينتابنى الآن شعور غريب هو 
أننى رجا من بعض النواحى أصبحت أكثر إنسانية من أصدقائى القدامی.. حقيقة 
خرجت بها من تجربتى الخاصة. أن الذين ینشغلون بالقضایا العامة. كثيرا ما 
ینسون أن للانسان قيمة فى ذاته 7 ی أننا فى حاجة إلى تبادل 


۸ 
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e‏ والعواطف» والتجارب الشخصية إذا أردنا أن نصبح قوة تحرر 

حقيقية. . آلا ننشغل بالصعود إلى الاه بالاحلام؛ والزعامات» فننسی الأشياء 
العادية. ا والفلاحون, والمثقفون, والنسا ء کیانات فعالة لها 
شخصید. ولیست مهزدات rs‏ س 


2 للكلة 


للکلية... وفیما ری اة الحركة 
الوطنية. والمحكمة تعرف هذ الحقائق. ا فى القضية. . ولکن. 
بالقدر الذى يؤكد ضرورة الة . » على كل من يرفع صوته ليعارض النظام وينادى 
بالأفكار الاشتراكية. لقد أطلقرا على كل النعوت. ملحد. مخرب» عديم الضمیر, 
. قاتل» وطبعا عميل للشيوعية الدولية.. كل هذا لم يعد يهمنى فى شی... فأنا 
أعلم مقدما ما يبيتونه لى فى هذه القضية. اللا وی 
لماضئ.. وللذين اعطونى أحلى اللحظات فى حياتى الشقية. ١‏ 

توطدت العلاقة بینی وبين «سعید بو كرم» جی أضبحنا لتقن داریا فی 
كل أوقات الفراغ. . یقضی الساعات الطويلة فى بیتنا.. بتناقش معی فى شتی 
الأمور. وعندما انشغل , بعض الأعمال الكتبية, أو فى قراءة کتاب. ارفین 
حلقة تليفزيونية لا يريد يتفرج عليهاء ٠‏ يصعد إلى المرسم. ويتابع «أميئة» 
وهی مستفرقة فى لوحة " لد بالتدريج أمام عینیها. . عندما تتعب, تترقف: 
طويلا عن الفن؛ ينهل منه كالعطشان ن الذى حرم طوال العمر من 
نبع الحياة. . أد يهبطان من رسم لنتناول الشای أو العشاء .. ا یستعیر کتبا من 
وليلة . عندما ينتهى من كتاب يأتى الى بأسئلة مكتوبة 
۸ الاجابات. وأحيانا يعلق. أو يدون بعض 
اللاحظات. ت. یف کل في 1 اقتصاد. اجتماع, تاریخ. وی من «أمئية» يستعير 
كتب الفن. لا يرتوى أبداء وجه الأسمز يلمع تحت الأضواء, والاسنان البیضاء 
تبرق فى الفم. مي هن قسوری 1۳104 . فأنا أعطيه كل ما عندى.. 







٠‏ كنت فى يوم من | ایام 
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عندما التق ورن الثالت, واستبدت بها نويات الغشيان 
والقی». تولی عنها بعض شئون البیت. وسرنا أنا وهو نشارك فى الاعبا.. هکنا 
وجدناه وقد تسلل إلى حياتنا کنسمة الهواء. 
وربا نسیت کثیرا من الأشياء. . ولکنی لا آتسی ذلك الوم لنی نا فيه" 
بعد الافطار إلى استراحة «حلوان». . النیل عربض» وعلی الأرض سقط بساط من 
الزهور فا وبين این والحين زورق للصیادین. أو «فلوكة» تزحف عند الأفق 
البعيد. سألتى فجأة. . ۱ 
79 زمیل. اف «الاقتصاد امزدوج.. .۰« : 
كدعسا مدای امات ان ویارد وده ال مکی موف 0 
اا با لاذا أستغنيت عن خدمات الآنسة «ایناس». مقاجامتن سواله الی ‏ 
واقع اليوم؛ وسألت: 9 
۱ «أين قرأت هذا الاصطلاح. «f.‏ 
ف کبس اتصادیات یی عم ۰(« 
دایز المزدوج ينشأ فى البلاد التابعة اقتصاديا ويؤدى إلى خلق قطاع 
حدیث متطور يخدم مصالح الاقلية التمیزة. ويسمح باستنزاف موارد هذه البلاد 
٠‏ لتذهب إلى الرأسمالية الأجنبية تشاركها الرأسمالية الحلية. ويعتمد على مشاريع 
انتاجية رأسمالية تعمل بالوسائل التكنولوجية الحديكة نسبیا» وعلى خدمات 
لطر كما رون ي إلى خلق قطاع آغر يضم الأغلبئية الساحقة فى الحضر 
3 وي أساسا e‏ سیر وی 
الاستهلاكية..» 


مما 


۸٦ 








: آلیس ھا بت عونا «f.‏ 
وص .. الفارق هو أنه حدثت عثدنا حركة تصنيع.. . ولکنها تحولت 
بسرعة إلى خدمة الاقتصاد الغربی: وأساسا آمریکا. ۹ 1 
۱ وكيف وصلت أنت إلى معرفة هذ ای اه 
«بالقراءة. تیار ويد فی سجن .. 


: د یات 4 
«ولکنك الآن... 1 1 
u‏ # وه 
3 سکت. ۱ 
۱ ۳ 0 ۱ 
دلا تفعل شيئا. ل 


ترددت لحظة قبل أن أ 2 ی أ ماذا.؟ أنه يحتاج إلى 







0 
«نعم.. أحيانا أقول لنفسى إن الإنسان العاقل يحسب الثمن.. رما إذا طلب 
منی ما یستحق التضحية, لأصبحت قادرا على تقدیه من جدید. وأحیانا يبدو 

لی أن هذا لن يغير د على أية حال لم يهتم بى أحد إلى هذا الحد. ie‏ 
و «لماذا..؟» ۱ ۱ 


«رها تشغلهم أشيا هم a‏ له مشاکله خصوصا فى هذا الزمن.. 
0 


تشمی. n:‏ ل اند ولكن فى نفس اوقت لا أريد أن أكذب 


3 











ورا لأننا نحتاج إلى نوع من الانفتاج فى اک و 

٠‏ ظل صامتا. ادحا ار ات 

وکن إذا كنت تقر نك تخشی السجن. کف ۳ 

معو ووم و ش 
و و إلا بنوع من الجازفة الحصوية. ثم من ذا الذى لا 

یخشی الاضطهاد جور E TN‏ 

«آنا لست مستریحا لهذا کلام .وما کنت أتوقعه منك» 

«الكلام غير التوقع أفضل من الأشياء المعروفة مقدما. أن على لت 
يبعث على التفكير. » 

«أنا لا آشعر أن هذا هو الهم. . ما نحتاج اليه هو أن نعمل, أله نتقاعس». 
: " «ربا تكون على حق. ولكن لكل منا ذات. وتجاهلها يقعل الشخصية, ٠‏ ويقود 
إلى طريق مسدود. تالا كيه تنمى الذات دون تقويض الإطار العام. هذه ١ش‏ 
هى المشكلة الديموقراطية. وتزداد الشکلة عندما يرى عدد من الأشخاص أن الإظار . : 
العام یتجسد فى بقائهم على قمة الهرم. 0۰ 

وي و ی یی نآ أبس اسان 
فلا يوجد من يغير الأحوال وحده..» GE‏ 
٠‏ «صحيح.. أحيانا يكون الصبر مطلوبا.. وأحيانا انا المکس. ا ۰ 
علی الظروف. . ولکنی أحسدك.» عد لوه مسا E‏ 

وو ا ا ا الوا لو :لیخ ۱ 

32 اال ببساظة. را مريع» ٠‏ 


RAE نيم‎ KR ما ود‎ ES 


A۸ 











۱ ۱ aT 
أو أتلوق‎ ٠ «فی بعض الأوقات.. معك. ومع «أميئة». عندما آقرا اويا‎ 










الفن.. وعندما أحضر معکم فى اللجنة.. رما أحتاج إلى أن أكون أكثر عطاء 
وإنتاجا.. لكن أحيانا تسا نارف اهن باتفا از اسن آنتن مهيل لا 


-أنال ما أسععقه من تقدیر.. 


1 سید ». ...ها ی تات منه لت و «أمينة». ۳0 
سوم ١‏ 

هم وه السير؛ وربا توقفت. » ا ۱ 

7 دودة کأنهیتلم عا أقول. ا شه ا 
. يأخذ منی ما أعطيه. ویدفع الشمن مقدما.. وهذا هو . 


بحه مهاس 
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کست أستمع إلى آخبار الساضة السادسة مساء عندما سمعت العام يدور 
ف الپسانب. . اندفع «خلیسل» دون أن يغلقه وراءه. وجذبنی من القعد. ثم 
أحاطنی بذراعیه وقبلنی. . آبعدته عنی قلیلا فوجدته یبتسم كان لدیه سرا 
ی ا وت توا وی روصت یی 
فوق فقلت: ش 

«لاذاتبتی هکنا اتف ا ْ 


«سأصنع برادا من الشاى, وأخضر بعض البسکوت. ثم نتحدث. . فأنا لم آکل 
شيئا منذ الصباح. ۰« 

عاد بح کاب تخت نیا ٠‏ وضعها على النضدة. وصب لنا كوبين من 
الشای.. ثم أخذ یقص على تفاصیل اللقاء الذى تم بينه وبين «سعید أبو كرم».. ' 
کنت أهلم أنه میحصل به الد تس پا مد أو رفش الاتضساء إلى المجدوهة 
الاستشارية. وبعد أن لاحظت كيف كان مهموما. متوترا ٠‏ نادما على تصرفه.. 


: الا تور سات راو جد اليه عبات فى قسم 





الأقراص.. صحيح أن مثل هذه الخطوة قد تبدو غريبة فى الجو المحيط بناء ولكن 
ماذا يهم. ۰ لسنا من النوع الذى يعمسك بالشکلیات.. . فليلق إذن بتحفظاته من 
و ا 7 








۱ 
۱ 
و‎ 
۱ 
١ 


بعد ذلك أدرکت آأنه 59 زال عنه التوترء وزالت شدة الملامح» وتقطيبة . 
الجبين اللتان تطرآن على وجهه كلما أخذ یفکر بعمق فى مسألة تقلقه.. أصبح 
يمرح فى البیت کالطفل, ویحتضنی كثيراء ویراقصنی. . ویحاول اثارتی لأمارس 
معه الجنس.. وأحسست أنه مقبل على الحياة, راض عنها إلى حد بعید. 
توثقت العلاقة ب ناء وبين «سعید» وأخذ یقضی الساعات الطويلة معنا 

فى البیت. كان يصعد إلى الرسم. یجلس على مقعد صغير ویتابعنی وأنا 
آعمل دون أن یتحرك, ک قال آحس بعینیه الاد تين قتصان التفاصیل وبأنفه . . 
برتعش كأنه بستنشق رائحة الألوان «والترابنتین».. عندما آستریح یسألنی عن . 

بعض الرسومات. أو يعلق علیها. فقد بدأت أعد لعرض قررت أن أقيمه فى 
امین آدرکت أن لدیه حسا فطریا مرهفا : یحدد رأيه بطریقه قاطعه تجعله 
یستشف ما یخفی على الآخرین. ولکنه أحيانا كان يخطىء التصويب» ویبعد 
قاما عما أحاول أن أ « باللون. فإذا ضحکت عليه التفت ناحیتی باندهاش فيه 
عتاب. بمرور الأيام ا أنه إنسان مریح فنمت بينى وبينه علاقات وطيدة, 
وسرت أتحدث معه طویلا. .. فهو I ya‏ وینفذ البها شو 
ثقافته ما زالت محدودة ولکنه خال من ذلك التعقيد الذى يجعل «خليل» یضی . 
أحيانا فى التاهات. وینصرف عن جوهر امقيقة. . اضتتا اند اقرب الى فى 
.مض اتاح, ناشن فی نض ینآ فی میا مقر اما فيها ۱ 
. للزخرفة أو الذواق الشدید.. یتشرب العلومات والعرفة بسرعة» ويمتصها کالاسفنج 
الجاف. aE.‏ والهواء. والكائنات الدقيقة, ويهضمها على الهل فى 
مكان ما من نفسه العميقة. . كثرت زياراته للمرسم عندما عرضت عليه أن أرسم 
له صورة زيتية. . ل الفكرة يحماس جماختی أعس بافتتان کی . «خليل» 
یقدر فنی إلى حد بعید. ولکن تقدیره فيه دقة العرفة أكثر من الانبهار الوجدانی 
واحسی با أصنعه.. وما ساعد على فو هذه الصداقة هو احساسی بأن «خلیل» لا 


۹۱ 








مسج 9 . وهکنا E‏ نحن اتسار اضافت 
إلى حياتنا أبعادا ورونقا جدیدا... ۱ وه و 
كنت فى ذلك الوقت حاملا فى «عصامه ما الو عن 8 ا 
خصوصا قرب الشهر الثالث.. . فأخذ «سعید » و «خليل» يتعاونان فى تحمل هذه 
الأعباء.. كنت أحب أن أراهما سويا فى المطبخ.. «خليل» يرتدى معطفا أبيضا 
قدیا.. «وسعيد» «أوفرولا» أزرقا باهتا مزق عند الأكمام.. يقبطعان البصل إلى 
حلقات صغيرة» ویسحان الدموع ابالمتاديل.: وكنت استمتع بالاستماع اليهما 
يتحدثان. ويتجادلان فى أشيا کشیرة: : وأحنن آنتن أمام عقليتين صقلتهما 
محاولة مستمر: ة للبحث عما وراء المسلمات. لكن فى يوم من الأيام: وأنا أحاول أن 
٠‏ آختطف دقائق من النوم ساعة القيلولة: بدا لى أن صوت «خليل» ارتفع بعض 
الى .. فجذب إنتباهى: و وأخذت أتابع ما یقولان.. ولا وجدت باع 
تفوتنى من خلف الباب المغلق. يدن اللو بش تا ایو 
e:‏ یقو: ‏ 
ملكو ناذا ااصرر علن أن آاهر ماي نی هن ل ل 1 
. «طالما أن لك وجهة نظر تتفق مع ما بره أغليمة العامة فى الشركة ناذا ل 
رم لس او اب هش و ا 
حاون اد فى ذلك. E‏ یز سد و ۳ 
لحظة صمت ت ثم أسمع « «سعید » یقول ا 


a‏ و آنت شخص خر E‏ .مرج نظره لها 
قيمة خاصة.. لن يستطيعوا أن یقولوا أن الجهلة؛ وغير المختصين هم وحدهم 


3 








۱ 


الیو بان ادف ی مجالك بالتحدید. . ثم فيه تشجيع 
للعاملین.. سیشعرون أنه حتى فى المستويات العليا للشركة يوجذ من يقف نفس 
ا موقف الذى يرون أنه سليم.. وأخيرا أظن أنك لست فى حاجة إلى أن أحذثك عن 
التحالف.. فأنت الذى ء متنی أنه على العمال أن يبحثوا لأنفسهم عن حلفاء.. 
وظا ما آنك لست منضما | ومس تبون نج 
التوسطة..» ۰ لهس ۱ 
aE ۱‏ سي سم خرجت من 
الباپ, فقال «سعید ». . 1 نی 1 9 
1 ها هن آمینةقد ماع لخد رأيها. ی فج أ 
ا موی + الله هید ریا 

قاطعته وقلت: 1 : 
انا امتم جسیع اناشیل: رقدسمعکما تعنافشان.. ربی عل 

سعيد ».. أن قف معهم بوضوح».. مه ره 

oak‏ کساه الشخوب.. أضانخه تر: تعش قليلا. يبحث عن 
سيجارة فى الجيوب.. لا يدخن عادة. وعندما أراه ال للق آدرك EE‏ 
بالضيق. . أخيرا عشر على لفافة ضاع جزء من دخانها فى الجيب. . ذهب الی 
عد 1 ES‏ فالات ۱ 

«ما رأيك أنت. 6 ۳ 1 

تایان أى أن يذل ها حتى لا قعل 

يستخدم عقله یتفادی الانتحار.. قمت بدراسة العقد» وكتبت 

ا ی «لسعید » نسخة منها لعستخدمها اللجنة النقابية فى 
: أخدمهم دون آن أکشف نفسی.. وهکنا أیضا آبقی 









1۳ 








فى مکانی. وأساعدهم فى مواقف أخرى ستجی... فالعارك لن تنتهی فى هذه 

الظروف الصعبة. البلد یباع قطعة. قطعة للاحتکارات الأجنبية.. ولن بحتفظوا 

فى القطاع العام سوى بالشرکات التی لا تدر ربحا > أو التی یحتاجون اليها لخدمة 

القطاع الخاص؛ أو تحافظ على الاقتصاد من الانهیار التام. لأنها مجال للتشفیل 

ومورد للمال مثل الطاقة والواصلات. ا الاب والغزل والنسيج.. ما - 

الباقى فمآله الشركات الشتر. E‏ وأصحاب الملايين.. » 
تدخل «سعيد» من جدید.. 


ات نید سل سیم لس یل جر ی خی يطلا 
حسب الظروف» 
وا . من الذى سيسندنى إذا وقعت الفأس فى الرأس. ۰ أنت أم اللجنة 
النقابية.. ؛ أ م الذين لا يهتمون الا بذوی الناصب الهامة.. ؟» 

«هذا كلام مردود.. الناس يساعدون على قدر طاقتهم..» 

«لا. . ليس دائما. . ولا حتى عادة..» 

ديا أستاذ «خليل». . نت تستخدم الحقائق و ا 
٠‏ تريد ألا تبلل قدميك فى البحر القارص البرودة..» 
«ولئفترض أن هذا صحیح. خذ من کل واحد ما ستطیع ايه 2« 
ساد الصمت. . صمت طويل فيه وجوم + افدر أن وخليلء شاا ا ری : 
قام «سعید». وقال: « تصبحون على خیر »۰ ثم انصرف. . شعرت أننى لن أستطيع 
أن أقوم بأى عمل فدخلت فى السریر. فل «خلیل» جانسا تی العا ید 
أطفأ النور.. مرت مدة بدت لى طويلة.. ثم دخل من باب الحجرة فى هدو... 
آحسیست یه بعد قال یندس فى الفراش, . أدار الى ظهره فقلت فقلت: ٠‏ 

«خلیل ». . هل آنت غاضب منی؟» 


٤ 








«لاذا آغضب؟. . ألم تقولى ما تعتقدينه. .؟« 

«كان هذا هو رأى «سعيد» أيضا» 

«أنت و «سعید » معفقان دائما:. « ۱ 

». ثم آنا ری آن وج الل الع دانسا ها ية‎ A ea 
: «أنتما متشابهان. ا اعد‎ ٍ 
خبرة..»‎ 

«وأنت؟» 

«لم ترد. Qe‏ أ ١‏ 
«سنکمل النقاش باکر.. « تصبحین على خیر. ۰« 

لم نكمل النقاش. . أحسست أنه تفادانى. . لم يعد حتی یضمتی بین ذراعیه 
فى الليل, كما كان يفعل دائما عندما ننام.. مرة أخرى يقيم سياجا بينناء أحاول 
اختراقه بشتى الوسائل.. أقترب منه وأقبله. . وفى الصباح استيقظ مبكراء وأعد 
له الشای. وأثرثر عن هذا وذاك» وأحكى قصصا عن الشغل. وأعلق على أخبار 
- الصحف. وأسأله عن الدراسة التی ینوی القیام بها.. ولکن كل محاولاتی تذهب 
سدی.. یختبی» خلف جدا لدو سيت بارس ابید موه اغاق بها 
ا موضوع. آحس بالقنوت..أهذا هو ما أستحقه منه؟ ألا یتحمل منی أن أختلف 
معه فى الرأى. ٠‏ أدرك أنه يتصرف بوحى من گرا ارت . كأننا نطعنه فى 
شجاعته. وهو الذى كان أعتى أشكال الجبروت.. ولكن الموقف تغير.. 
كان هذا فى الاضی, ولكن الآن يجب أيضا أن يقف موقفا فيه صمود.. انقطع 
«سعيد» عن الجی». فزاة انکماشه.. أحس أنه وحید, لا أحد يسأل عنه.. ما 
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الذی أستطيعه من أجله..؟ أنا ل أن تمه انتنیتن.. ی 
أستطيع أن أكون أكثر دراية بحاله. وأقدر على مواجهة مثل هذه الأمور.. 

بعد أسبوع من هذه المناقشة؛ فى إحدى الأمسيات كان «خليل» فى الخارج 
عند أحد الأصدقاء. وأنا فى ا مر سم أضع اللمسات الأخيرة لاحدی اللوحات. ك 
جرس التليفون عدة مرات. . لم تكن بى رغبة للرد. ولکن الطالب أصرء فهبطت 
مسرعة على السلم. . رفعت السماعة فجاءنى صوت «سعيد» يقول: ۰ 

«آلو.. 6 «أمینده.. مساءاطیر.. یف خالك 1 1 

اخمد لله.. لا باس.. وأنت..؟» 

«کل شیء على ما يرام.. » 

«لاذا انقطعت عنا, هكذا؟» ` 2 

«بعض المشاغل. ثم أردت أن أترككما بعض اوقت على أن ر النقاش الذى ۱ 
دار. °« 

ir‏ اا . سيطن أنك ل تيد أن را الس ی 
عم عندما تغیب. a‏ 

صمت قلیلا ثم ال: از 
۰ ولم أكن أدرك ذلك. خر ا 2 
مایا 
۱ من قدم مر کی ان انا سني مع رک ون 
مقالا فى صحيفة «الجماهير».. يبدو أن رئيس مجلس الادارة ناقشة أخيرا بلهجة 
فيها تهديد.. وأن الوزير يفكر فى تقديه إلى لجنة للتحقیق..» 


۹1 











«لم يقل لى شيئا عن ذلك» ‏ 

«علی كل حال سأحاول أن أمر عليكما يوم الجمعة مساء. سلامى إلى ' 
«خليل» قولى له فضلت ألا أمر عليه فى الکتب نظرا لما سمعته بشأن المقابلة 
ا بصنا 307 ذا 710 ٠:‏ إلى 
العا + ۱ 
كان مقدرا ألا ألتقى و ی بن ا عب اقا جا نی برقية من .. 
إحدى صديقاتى فى «امد » يوم الائنین تطلب منى أن أسافر أليها فورا لأنها 
تعاتى من مشكلة خطيرة. . وتريد أن أقضى معها يومين أو ثلاث. . رتبت بعض 
شنون البيت بسرعة: وأء ات حقيبة يد وضعت فيها ملابسی, ثم ودعت «خليل» : 








درکیت ينان ما سح لمظة مصر. . فن الجزاعة القامية مساء گنت أجلس فى 
قطار الصعيد وفى قلبی أحاول أن أنحيه.. ترى هل من السليم اناك 
«خلیل» وحده فى هذا الوقت؟ ولکن مهما رتیت من خیال خصب لم يكن من 


. المکن أن أتوقع القصة | تى بدأت فى هذه الفترة بالتحدید.. وما زلت حتی 
يومنا هذا أحس بالندم.. فريما كان من الأوفق أن أرفض السفر.. وما زال يخيل 
. الى فى بعض الأحيان أن ما حدث مجرد حلم سأستيقظ منه فى أية لحظة 
لأجد الأشياء, وقد عادت ! ما كانت عليه من قبل... 


0 





reer‏ مق 


> سب شحو 
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> بدا 


" هبطت من سيارة الأجرة أمام العمارة رقم ۱ شارع جسر النيل. . سرت تحت 
العواميد الرخامية السودا ء الفروسة فى الأرض ترفع الجسد العملاق. . البواب 
او ۰ ی يلف حول راس عمامته البیضاء .. رمقنى بنظرة سريعة كأنه تنبه 
إلى أنه لم یرنی من قبل. . يسجل اللامع. ریخزنها فى مکان ما من العقل.. 
أحس بالأداة المدربة على عملیات الرصد. . أقول له ومسا ءاخیر». این تقطن 
الس «روث ار بالضبط»1. سین پأذب : جم ويقول فى صوت 
یسمع بالكاد : «الدور العاسعء شقة ۰۳٩‏ . على ين الصعد عندما تخرج من 
الباب».. عيناه قخصان تفاصيل وجهی. وثيابى. والطريقة التی أقص بها شعری. 
ول الا المصعد ينفتح أمامى تلقائيا يومض بأضواء حمراء» وخضراء. ْ 
ویتحرك بصوت لا يزيد عن الهمس.. تاک عند الیو الخامس. وأنزلق يابه 
فخرجت. . أحسست به یختفی کالظل فى بطن العمارة لیزدی مهمته فى صمت.. ۱ 
خطوت فوق البلاط الأبيض معجها إلى اليمين ليمين. الأرقام النحاسية تبرق فوق الخشب . 
لاخ ارات شقطت غلى ور رای له اسے اکر نف الباب بعد اق 
قصيرة شعرت خلالها كأن شيئا يمر على وجهى بخفة.. كالريشة.. كالنظرة . 
السريعة.. كأصابع من الضوء.. رجل يقف خلفه.. السترة البيضاء. والسروال 
آسود . ال آکرت کفیف. . قال: 


۹۸ 








9 - والمیوت على الضفة المة 





مت 
۱ 
1 


«تفضل.. السيدة «روث هاریسون» منتظرة سيادتك».. آغلق الباب وسار 
أمامى فى دهلیز طویل تتخلله أبواب مغلقه. وصور معلقة بینها على اجدران.. 
. تنبهت إلى أنه لم يسألنى عن اسمی, ولكنى آثرت الصمت.. شىء فى الجو العام 
بشغلتی.. بای العساؤل» . الفضولء أو ربا التوقعات.. واحساس عام بالدقة, 
والاتقان؛ ورفاهية العصر.. .. وجدت نفسی أقف فجأة فى حجرة تمعد بالطول. 
وبالعرض.. اتجه الرجل إلى الشرفة الفتوحة. ونطق بضعة کلمات بصوت 
رد منخنض.. الضوء حافت ظلالا غامضة: ویبرق فق القضية الرصوصة على 
3 المائدة. والأوانى. والطفايات.. من النافذة المفتوحة أرى أضواء كوبرى الجامعةء 
؛ والمئذنة رقيقة, مديبة... سمعت صوتها یقول: 
0 متوسط الطولء والشعر كالهالة المضاءة تحت 








ا ES‏ ل نادم 
فانبثقت الحجرة من om‏ ولفها النور الهادىء الأبيض. . وجدت نفسى 
أقف آمامها. . وجه بیضا وی يحيطة شعر كستنائى؛ ولکن العینین يخفيهما اتجاه 
ال .ويه الجا بشبایه. تشه افا الجاطية: ریا ا . يدها تمتد 
7 بحركة مميزة سريعة كأنها أطلقت من الکتف. . الأصابع تلتف حول یدی دون 

ع وتات وس 
1۷ ی ا همینا( 
امي كنت أتطل إل هذ الا ا 
صدیقتی «عايدة رجب».. . تفضل آجلس». . تشیر إلى «کنبة» وثيرة بجوار 
النافذة.. «يمكننا أن نخرج إلى الشرفة؛ ان إروت. .. فا لو الليلة فيه رقة 
الخريف. 03 7 معد 5 1 1 

ولقد مشيت كثيرا لیم 9 که تدر مريحة لفاية».. 
۹۹ 











تبتسم.. آری عینیها الان, . صغيرتين عسلیتین یشع منهما الدف... الفم 
مان امین . والملامح فيها براءة تتقلب أحيانا إلى شىء کالنضوج الصلب.. 
أحس بامرأة تحمل فى نفسها شخصية قوية, وربا شخصيتين.. . 

.أفاجأ بها تقول: 

«هه.. قللی, ماذا رآیت.1۰» : 

ندت منی ضحكة قصيرة أخفى بها الارتباك 

«رأيت آشیاء جميلة للغاية..» ۱ 

الوجه أمامى ينطق بالاشراق. ثم يتجهم فجأة وبغطيه سیاج جاد.. 

آوه.. له تقول الأشياء العادية.. سمعت من «عايدة» أنك مختلف..» أحس ٠‏ 
بالرضا يملأنى.. أطرقت إلى الأرض» ثم رفعت عینی الیها.. صمتت کأنها تنتظر 
الرد.. طال الصمت. . آسمعها تقول: ۰ ۱ 
و ات گر مات لون او E‏ 
لذلك أقترح أن نبدأ على الفور. . ولکن دعنی أولا سالك ماذا تشرب؟. و 
أم عصير.. أم تفضل الخمر.:؟» ۱ 

كدت أن أطلب کأسا من «الويسكى» ولکتی قلت: 

«اللیمون رما یروی عطشی, بل كدر ند على تا 
الوضوع.. » 

«کما تحب. »٠ Ea‏ ضغطت على زر إلى 
جوارها . فظهر الرجل الأسمر فى الباب» وانتظر فى صمت: ٠‏ 

«لو سمحت يا «جعفر». . أحضر للأستاذ دورقا من عصير الليمون المشلج, 
ا . ولكن زد المياه قليلا عن العتاد..» 

۱.۰ 





"١‏ آعد دراسة عن الحرکة ال 


ناذا خجلت..؟ کان شرب ولیک من وخننا قير تن ایریا 
لأنى لم لتق بها من قبل.. تلفتت ناحیتی: 

وم تريد أن تغير رأياك؟ » 

هذه المرأة الفتاة خطيرة.. e‏ آفکاری.. انی اتر 
EA SEE‏ . الليمرن أفضل..» 


۱ ن ان ن أردت توجد سجائرء وسیجار إلى جوارك على 
المنضدة.. والآن هل أنت ع استعداد للأجابة على أسئلتى.. كما قلت لك أنا 
بية فى مصرء من بعد معاهدة سنة ١915‏ حتى بداية 








انا 59 ادخ و 


E‏ الشورة فى ستة ۱۹۵۲ .. سأقدمها کرسالة لأنال بها الدکتوراة من جامعة 





متشجان» وقد أشارت «عايدة رجب» إلى كتابك الذى نشر سنة ۱۹۷۰.. قرأته 
بالفعل. وأفادنى كثيرا.. ولكن هناك زوايا من الموضوع. أريد أن أسألك عنها.. 
تعودت أن أصمل یجهاز تسجیل.. نهر یضمن الاقة. دورق علی بذلا جهره 
كبيرة. فلدى سكرتيرة تقوم بالتفريغ.. ثم أنقح الوضوع وأصحح. فيه. وأرفع ما 
۳ . وبعد ذلك أعرضه على صاحبه حتى أضمن أن الکتوب يعبر بدقة عم 
آراد أن یقول.. وقد است ت عددا من الناس قبلك, ولکنی أفضل ألا عرض 
عليك ما قالوه حتی لا تتأثر فى اجاباتك با یحملونه من آراء..» 

لوحت بيدى نافيا أن هنا يمكن أن يؤثر على تناولی للموضوع فقالت: 

يهمنى أن تفهم ما أقصده بذلك. | انض لا آرید أن ترد ضمنا علی آراء 
الآخرين.. فأنت قد قرا خسف "أن آغلب ما کتبوه.. عندما رید أن آطرح 
إحدى النقاط التی يو لپا خلاف سأوجه سالا مباشرا اليك حتی تعبر عن 
وجهة نظرك.. فمن | ن أظل على قدر الامکان متحكمة فى الوضوع. . وألا 
أضيع فی متاهات تخرجنى عن الط الذى وسمته لتفسى. E‏ 


۱۳۰ 








ات تراد موافقا.: 


ل لكل اح ا 
تحيطى بكل التفاصيل؛ بل وببعض الزوايا الهامة.. أنها ترتبط بالتاريخ: والمناخ 
الاجتماعى. وطريقة تفکیرنا فى الأمور. . وهذه مسائل يصعب استيعابها إن لم 
.تتح للباحث إمكانية معايشة الأشياء عن قرب.. . على أى حال أنت صاحبة 
ا 4 


ی ی م کاننی أستخدم. سل تشن هی 
أستجوبتهم. ۰ أبحث عن نوع من التمييز عنهم. . غرور الذکر عندما يواجه امرأة 
جميلة. . وجهاز التسجيل يسبب لى بعض القلق. : رد فصل من عرفوا جلساٍت 
التحقیق, أو مطاردات البولیس.. ۱ 

. «ربما تكون على حق. e‏ ميري 
فأنا فعلا فى بلد غريب ما يصعب على الاستيعاب. فيل 
دون أن أكتشف الطریق. . وهذا يضيع على وقتا كثيرا أحوج ما أكون اليه.. فأنا 
محكومة بفترة زمنية لا أستطيع أن أتعداها.. ربما أمكنك مساعدتى فى فترة 
فا ائ ]خی بے موز اليه على آسئلتی.. على كل حال سنری:. 

ستصبح الأمور أكثر وضوحا مع الوقت.. والمسألة تتوقف أساسا على استعدادك 
0 . فأنا أحس أننى متطفلة على وقتك. وهذا يضايقنى بعض الشی»: ويمنعنى 
من التمادى فيما أطلبه منك. 3 


ي آرفع کتفی, وأمیل برآسی نافيا أى احتمال لابضيق. . ترى هل هی صادقة. أم 
أنها مجرد امرأة ذكية تريد أن تستفید منى على قدر الإمكان. ۰ فهزلاء النساء 
الآنيات من الغرب تستهبلن أمشالى من رجال الشرق.. البشرة البيضاء.. 

والسيقان اللفوفة. والشعر ل الهفهاف.. تمد قیمیها فاکتشف أن 2 


۳:۲ 





20 > «علی شرط آن تححد 








فى السروال الضيق جميل.. a‏ . السائل 
الثلج يعيدنى إلى الاقبا] العادية. يطفىء اللهب الصاعد.. أضغط بقدمى على 
الارض. . لسبب ما هذه المرأة تثیر فى الاضطراب. . ۱ 

«ولكن قبل أن أدخل فى صلب الموضوع أريد أن . تتحدث عن نفسك قلیلا.. 
نوع من السيرة الذاتية 







بتصر۰.8» EE ٠‏ ؛ 2 
حدث نمو شل مما يم موس 5 

أننى لن أسجل ما و۰ ERE:‏ 0 ۱ 1 

وجهها يتحول فجأة إلى كتلة تکاد TY‏ البشرة مت ليق 
بالدم.. كأنها أسدلت ستارا على نفسها وانسحبت وراءها.. السائل العسلى فى Ù‏ 
العينين يتجمد ويصبح كالسطع الأملس الغلق على العالم الخارجى.. 

تضحك ضحكة قصيرة جافة, وتضغط بحركة سريعة على مفتاح التسجيل.. 
ترفع ا ميكروفون الصغير. . 

«والآن أحك. ۰« ۱ 


e‏ ی د اقيض 
تحت الأعمدة الرخامي .. سرت متهملا فى الشارع العريض الحاذی للنیل. . 
صعدت الدرجات إلى الجامعة. وصلت محطة «باب اللوق» حوالى الساعة 
الغانية .. وجدت الة ر الأخير يغط فى سكون عمیق. اخترت مقعدا خاليا 
. بجوار النافذة.. فى قلبى سعادة غامضة. وقلق. كأنى مقدم على أشياء جديدة لم 
أكن أتوقعها. . أدرت المفتاح فى الباب. ودلفت فی سگون إلى حجرة سس 
أحسست بحركة فى السریر وسمعت «أمینة» تقول: .. 

«انت يا خلیل».. أهلا بك. . عدت منذ الشاعة السابعة. ولکنی لم أجدك.. 
أبن کنت؟. e‏ 








اتنا متف الاجابة. ۰ ام أنه مد ما إلى شین 
٠‏ والشرشرة... 

«آه.. انى جد مرهقة. a E Ra‏ . وجعلتنی 
آشعر أن ن الحياة کنيبة.. كيف أنث يا «خلیل»؟ وحشتنی. + لصم فلن خت 
- مصطنع.. «کم الساعة الآن..؟ أرجو أن ن تکون قد قضیت وقتا طیبا..». 
«الشالشة».. ترددت.. هل أحكى لها الآن. ٠‏ «کت عند ضدیقی «فاروق 
الغربى» وبعد أن ترکت منزله وجدت الیل صانیا. فقررت أن أمشى حتى محطة 
«باب‌اللوق». 

«من بولاق الدکرور ؟»». 

«نعم» ۱ ی 

«لابد أنك تعبت. . اخلع ثيابك. ی . كيف حال «فاروق». E‏ 
وحشتنی يا حبیپی..». 

ورات أيضا کات لك وحشة. بآ 
أحضانهاء تقبلنی. مد ا دا 

كال .؟« 

«أبدا.. أنا متعب من المشوار الطويل. « 
0 نیش یداه مراج للسبیث, . فلندم».. تنطق تنطق الکلمات بشی+ من الم 1 
ابجاف.. . 

لا تور وا الظلام. : جسمی يطلب الراحة؛ ولکن عقلی يقظ. ا 
ضلوعی, أحس بقلبی يدق بایقاع جدید. : 
- بعد عشرة آیام من عودة «أمينة». دخلت مکتبی, فوجدت مظروفا أبيضا 

NE 








۱ ع فعسعه. وأخرجت الورقة المظوية داغله: خط . 
«سعیده.. تری ماذا برید..؟ لم آره منذ مدة. . انقطع عن زیارتنا بعد النقاش 
اتی ار با لسن . الضیق مثعنی من الاتصال به, 
- > ينها قليل من وخز الضمير.. . لعله كان يجب أن أتخذ الخطوة الأولى» فهو الذی 

٠‏ يزورنا فى بيتنا.. يأكل معنا. یشرب وأحيانا يبيت.. وظروفه لا تسمح له أن 






يرد الينا شيئا من هذا القبي .. لم نفكر أبدا فى هذه المسألة. - ولكن ريا فكر هر 
فيهاء وأحس بالحرج بعد | اقشة الحادةء التى دارت بيننا. . أعرف أن خلف موقفه. 


العملی فى الحياة» یخفی ساسا مرهفا للغاية» وکبریا ۲ ربا سيب الأساسى الأسرة 
المتواضعة التى ولد فيها.. نعم. . کان يجت :أن أبحث عند. . وأسأله لاذا لم يحضر 
الينا طوال هذه الأسابيع. . بسطت الرسالة أمامى على الكتب. . وأخذت أقرأها: 

«الصديق العزيز وخليل». : 

لم نلتق منذ مدة. حالت دون ذلك بعش امشاكل وها احساسى نك غضبت 
من رأيى ازاء موقفك فى موضوع عقد التصنيع؛ وتحتاج إلى فترة للتفکیر. حتى 
نعيد ترتيب علاقتنا فى ذهنك. وتضعها على أسس ترتضيها. . ومع ذلك بدا لى 
فى بعض اللحظات أننى أتوهم أشيا ء لا وجود لها. . ولكنك تعرف أنه بقدر متانة 
العلاقات بين الناس تکون ردود الفعل أحيانا قوية. وه عدر الونید, : 

مررت على منزلك الأسبوع الماضى. . كان يوم خميس حوالى الساعة السادسة 
مساء.. لم يكن أحد موجودا فى ذلك الوقت.. كنت مستعجلاء ولم يكن معى 
قلم. لذلك لم أترك رسالة تحت عقب الباب. . وتصادف ا اتی نسیت الفتاح فى 
شقتی, فلم أستطع أن أدخل.. الهم أريد أن نلتقی لنتحدث فى بعض الأشياء.. 
تفاديت زيارتك فى المكتب منعا للقيل والقال فالجو مشحون هذه الأيام» وأعصاب 
الادارة مشدودة إلى آخر الدی: 09 الأخص أعصاب «الحصان». راع أن 
نلتقى فى مقهى «الزجاج», يوم الأحد القادم حوالى الساعة السادسة مساء.. ذا 


١٠.6 










كان الوعد لا يناسبك ابعث إلى برسالة عن طريق «مصطفی رمضان».. 
فان لم تصلنى رسالة حتى يوم الأحد صباحا سأعتبر أن المي عد قائم.. 
١‏ تحباتى وأشواقى لك وإلى , رأة + 
وا إلى اللقاء. ع 2 
«سعید أبو کریم»». ا 1 


:1 بوضعت الورقة فی جیبی وسرحت. ۳ . فقدت الشركة جو 
الاستقرار القدیم. . موضوع الاتفاق مع «مؤسسة لاروشیل» یشیر مخاوف 
العاملین. . طبعت اللجنة النقابية عدة مئات من نسخة الدراسة التی سلمت صورة 
منها إلى «سعید ». ووزعتها؛ بعد أن أدخل علیها عدة تعدیلات حتى لا ینتبه 
السئولون إلى أنها نفس المذكرة التى قدمتها لرئيس مجلس الإدارة. . أنه يقظ رغم 
الأعباء التى تتزايد عليه. . لم أطلب منه اجراء ٠‏ التغپیرات, ولکنه تصرف من 
نفسه, وأضاف یعض آرا ء العاملين, فنالت تأييدا واسع النطاق. وشحذت همم 
اون . ربا سمع أننى قدمت مذكرة جديدة مخففة خففة مخففة. . على أى حال أنا أدرى با 
يجب أن أفعله. . أنه متحمی, ا ل . لا يدرك أن المعركة مازال 
. آمامها شوط طویل. . عندما انضممت أول مرة إلى صفوف الاشترا تراکیین كان سنی 
, لان سئة وها أناذا الأهر اسن ميد لى فى بعش الأرقانة ٠‏ 
تركف قالش : ان الاشتراکیین أنفسهم فى حاجة إلى من يتول تحریرهم.. 

آنا فما زلت آختبی ء أغلب الوقت بين صفوف التفرجین. . ماذا بريد منی 
«سعید» .. ذهنی ليس معه هذه الأيام. . وهدتنی وزوظاء آن اج بى عندما 
تنتهی من تفریغ الشریط.. مر وقت طویل منذ ليلة اخمیس, أو هکذا يبدو لی.. 
آعد الأیام على آصابعی.. الیوم الائنین.. لا الثلاشاء.. أخد عشرة یوما.. لیس 
هذا بالکثیر.. فالحديث امتد ما يزيد عن أربع ساعات.. استرحنا مدة ساعة فى 








بج 
9 - 
T2‏ ` 


9 


یرید منی e‏ 1 





الشرفة e‏ وجبة ت خياة وزجاجة نبيذ.. نسیم الصيف الطرى يهب علينا. 
فیف.. تحکی عن الخريف فى بلادهاء عن الهند التى 
زوجها عندما كان يعمل فى «البنك الدولى لاقراض 
له جسم مكتنز ووجه فيل صغير .. عن الشمس تشرق 
إيا». وتفیض على القمم البيضاء کالذهب والورد والكركم؛ 
والجنزبيل.. استمع اليهاء اترك نفسی زورقا ينساب على متن الريح.. تری ماذا 
انا أشتاق إلى المعارك.. وأحيانا عقلى وجسمى يقولان 
ى أعلم علم اليقين. أن الماضى جزء منى لا أستطيع 
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نظرت إلى معصمی.. الساعة الثامنة والريع.. تش.بت.. الیوم أمامی طویل.. 
أصبحت آکره الجیء الی الشركة آکثر من أى وقت مضی.. لا شیء يربطنى بهذا 
العمل سوى الرتب. ومکان أذهب إليه كل یوم. بدلا من البقاء فى البیت.. تری 
كم عدد الذين يقبلون على العمل ويجدون أنفسهم فيه؟ من الذى قال أنه فى يوم من 
الأيام سيصبح العمل احتياجا؛ ومتعة للانسان. وليس مجرد وسيلة للحصول على 
العيش؟.. ماركس.. أحلام رجل اقتصاد. أم فنان؟.. أم أحلام رجل معتوه..؟ 
من یدری..؟ ربا بعد مئات السنين سيوجد مجتمع آخر على هذه الأرض.. 

7 ای هذه التأملات تخرجنى عن واقع اليوم.. دق جرس التليفون.. استمع 
إلى الصوت المبحوح من كثرة السهر والدخان.. ما الذى جاء به فى هذه الساعة 
. المبكرة؟ يطلبنى فى مكتبه.. ترى ماذا يريد..؟ لابد أنه أمر مهم ذلك الذى جاء 
به قبل الیعاد.. أو ربا شیء تافه.. بنت من البنات حاول المدير الاداری أن یجنبها 
إلى شقته فى «القطم». فوصله الهمس.. يهتم بهذه الحكايات.. يفرغ فیها حرمانا ٠‏ 
جنسیا اصابه من زمان. وینصب نفسه قیما على الأخلاق.. يستفيد منها لمارسة 
الضغوط عندما یحتاج.. على أية حال.. ليس هو الوحيد. ولا هو آسواً 
الرجال.. ۱ 

وجدته جالسا خلف مکتبه. وعلى وجهه علامات اجد. والاهتمام.. حلیق 


۱۰۸ 
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- الذقن. معطر. يرتدى بذة سمنية اللون مصممة على آخر طراز.. تبادلنا تحية 
الصباح ومد يده إلى بورقة مطوية.. فتحتها وقرأت.. برقية مرسلة باللغة ‏ 
الفرنسية تفيد أن «المسيوجان روكار» سيصل على الطائرة «أيرفرانس» رقم 1٩6‏ 
يوم الجبعة الوانق» 134 لاستکمال الباحثات بن «موسسة لاروشیل» 
و«شركة طيبة للأدوية». 0 فى فندق «الميريديان».. على أن يعقد أول 


1 


اجتماع صباح يوم السبت مقر الشركة فى الساعة التاسعة والنصف.. 

" عندما رفعت عينى ن البرقية وجدته یفحصنی فى صمت كأنه يحاول أن 
يستشف أثرها على.. أشعل سيجارة وقال: 

«اجلس» ا ال دغلا فى ملد السيو «باركار» 
هنا..». 


قاطعته 

1 1 

دروکا 

: گناد . ولا «باکار». . ولا «زفت الطين»» يحمل معه مشروع اتفاق 

ل جديد..» صمت لحظة, تفرس أثناءها فى وجهى ثم أكمل «أقول مشروع اتفاق 
جدید. E Soh‏ ندرسه» ونرد عليه قبل أن يغادر القاهرة. يوم ا خميس 

القادم» «ینعم» أو «لا». . فقد كتبوا إلى ما معناه أن صبرهم قد نفد.. وأن هذه 


: آخر فرصة آمامنا لعقد اتفاقية مع «مؤسسة لاروشیل ».. 
صمتت.. من الأفضل أن أتركه يكمل کلامه.. 
Gh‏ ألم يعجبك هذا الكلام » 


«أعجبنى» أ لم میتی لن زف هلا فی کشیر أن متظر حتى أعرف ما 
تریده می ٠4:‏ 


۱۰۹ 








- «أريد أن تدرس الشروع. وأن تکتب لى برأيك..» . 

۱ ٠ ٠ «مرة آخری بعد كل ما حدث..!»‎ ٠ 
مرة أخرى بعد كل ما حدث. .شتی دك فى صراحة حي‎ . 0 
2 بعلبة السجانر وقال: : «سیجارة»؟‎ 

ولا شکرا. توا قفت قفت من لتدخین منذ شهر.. 00 

«لاذا..1» َ : : ۱ 
«أفيد للصحة.. ثم الغلاء... كنت آصرف ما يزيد عن عشرین جنیها فى 
الشهر. E‏ ۱ ۱ 

تقو ا Ty‏ . دما 
علينا.. لنعود إلى موضوعنا.. آنا لم أفقد الأمل فيك بعد.. ومازلت متمسكا 
بك.. فأنت من الكفاءات النادرة فى الشركة... بل وأنا أقولها لك الآن. دون لف 
أو دوران» لم أعمل مع أحد له قدراتك على الاحاطة بأى موضوع» واستیعاب 
الأساسيات وتحديد الموقف المطلوب.. ومستعد أن أحلف اذا لزم الأمر بالطلاق أننى 
لا أكن لك سوى الخير.. ولکن يجب أن تساعدنى.: فأنا فى حاجة إلى جهدك . 
الصادق.. ومقابل ذلك سأفتح لك أبوابا واسعة, لم تخطر لك على بال.. أبواب 
الکسب المادى.. وان كان يبدو أن ذلك لا يهمك کثیرا. الق 
العلمیة. أنت بالطبع تعرف جيدا ما هى ee‏ € 1 

«أعرف». 

«نحن پاش اليها قطرة فى بحر . .. یزم شفتيه بازدراء «هه.. ماذا تقول.۰؟» 
٠‏ «هذا فى صمیم عملی. ی یت اك 

لوح بيده فى عصبية.. : جر 


IS 





و تعفاب علی: لینس هذا هو ما آقصله... وأنت تفن ذلك قاطا آقصد 
أنه. منذ اللحظة التی اسلمك فیها صورة من المشروع ستصبح من الرجال الذین 
اعتمد علیهم فى كل الامور. وستقع عليك مسئولیات, وتجنی الفوائد التی 
ترتبط بهذا الوضع.. وأول هذه السئولیات هو الإخلاص التام للادارة العلیا فى 
اک . أى بالتحديد.. لى أنا شخصيا... والحفاظ الكامل على أسرارها... 
بعنی آخر اذا بلغنی نك قی مومع اع ان عن الاتفاقات الزمع عقدها 
مع ومؤسسة لاروشيل»؛ أو عن جزء نا » سیکون هذا هو آخر عهدك بالشركة». 


أشعر بقلبى ينبض تحت الضلوع؛ ويجفاف فى ا حلق. . رفع سماعة التليفون 
دون أن برقع عینیه الصكيرتين عن وجهی. . تركهما يجريان فوق ملامحى 
كالحيوانات الصغيرة تشمشم.. . تبحث عن ثغرة تنفذ منها تحت السطح. ا 
وصلت إلى مفترق الطرق.. إما معه.. أو معهم... إما مع القذارة التى تجرى فى 
شرايين البلد.. أو مع البقية الباقية من الصدق والنظافة.. لم يترك لى الخيار. . 
ناذا قلت لا. .. سيدرك أثنى معهم: وی ور مسجل عن هذا 
الانتلفن, . لابد اذن أن أقول؛ : نعم.. ولکن کلمة نعم هذه تحتمل موقفا من اثنین؛ 
لا ثالث لهما. . اسمعه يقول: . 


و سي ار te‏ 
«على الريحة». .. هززت رأسى موافقا ٠‏ فأعاد السماعة إلى مکانها.. ساعة 
المكتب تسجل زحف الثوانى.. تك..تك. .. مازال ينتظر الاجابة على سؤاله... 
التردد سیثیر عنده الشك خصوصا وأنه 1 و 

و ۱ ۱ 


«أنا مواق ۱ 
1 الكبيرة ی غ 


۳ 








أهنشك... أخیرا اثبعت انك. إلى جانب کفاءتك فى العمل اصبحت تدرك 
مصالحك... ولكن..» یصمت. ويتفرس فى وجهى من جديد كأنه يريد أن : 
«لا تنس.. ولا كلمة واحذة عما داز بستنا 2 «فسيو باکار» سيصل فى 

التاسعة والنصف حسب البرقية. . ساجتمع به وحدی لدة ساعة... ثم بعد ذلك 

- سأرسل فى طلبك حتی تتعرف علیه, ویشرح لك بعض النقاط إن أراد..». ۱ 

٠‏ دخل الفراش يحمل القهوة. فتوقف عن احدیث إلى أن خرج وأغلق الباب 
دولا تتس أیضنا أن للجدران آذان. بل وعیون.. وبعضها تعمل معنا؛ ولکن 

لیس کلها.. وانت تعلم أن لا شىء يحدث فى هذا الصنع إلا وعرفته.. لاذا لا 


تشرب القهوة؟». 
رفعت الفنجان فى صمت. ورشفت منه.. آحس بشىء کالدوامة فى عقلی.. 
وكيك هال و اة 


أول مرة یتبسط معی إلى هذه الدرجة. ویسألنی عن زوجتی.. كان یتعامل 
. معی ذائما وکأنی أعزب.. أصبحنا فى نفس العسکر.. 
#اليدللة بك 
«اذا آردقا آی شیء لا تتردد... ۳ 0 
آومأت رای ابتلعت رشفتین من القهوة. وقمت.. 7 وأنا آخرج 
يوم السبت التقیت «بالسیو روکار» حوالی الساعة الواحدة ظهرا.. عندما 
- دخلت وجدته جالسا على «الكنبة» الكبيرة فى حجرة الرئیس... وقف وبادلنی 


NAE 





التحية.. جسمه طویل, وعیناه تطلان من أعلى... فیهما برود الترفع عن صغائر 
الأشياء والناس؛ كأنه تعود أن یحکم دون أن یتدخل.. یرتدی سترة داكنة من 
- قماش رفيع وسروالا رماديا ضيقا. ينطق مقاطع الكلمات الفرنسية بشكل محدد 
كأنه أعدها وقسمهاء ورتبه قبل أن يتكلم.. يتحدث العربية مرعالة, وان كانت 
لكنته غريبة.. قضى سنين طويلة فى الجزائر فى عهد الإدارة الفرنسية.. يكره 
«دیجول» لأنه فى رأيه.. «لم يدرك أننا فى عصر المصالح المتعددة الجنسية, 


- ولابد من تجاوز الاعتبارات القومية, وأن تتکاتف الدول الغربية مواجهة البريرية 


السوفيتية..» جلست أتأمله.. كل شىء فيه منسق» ومهذب.. من أول أظافر 


03 اليدين, وشعر الرأس» حتى الحقيبة الأنيقة الطرية یفتحها بشفرة سرية.. يطلب . 





الأشياء بأدب جم كأنه فى بلاط الامبراطورية الفرنسية. ولكنه عندما يجلس يمد 
ساقيه كأنه من أهل || ... حاول أن يستدرجنى إلى مناقشة سياسية» فحولت 
الموضوع إلى سؤال د الكيماوية التى سنستوردها عن طريق 
«مؤسسة لاروشيل».. يتمشى معى فى الحديث بمرونة تبدو طبيعية.. قبل أن 
أنصرف أعطانى صورة من مشروع الاتفاق» فأدركت أن الرئيس تحدث معه عنى» 
وقصد أن يقدمنى له حتی يتعرف على؛ باعتبارى أحد مساعديه.. يضرب 
عصفورين بحجر .. یدخلنی فى العملية. ويوضح للرجل أن لديه كفاءات فى 
الشركة يستطيع أن يعتمد عليها... : 2 

وضعت مشروع الاتفاقية فى مظروف, وانصرفت قبل الیعاد بساعتين.. ذهنى 
مشغول. أريد أن آمشی.. أن أبذل جهدا عضليا رما يفرغ جزءا من التوتر الذى 
تراكم طوال النهار... أحسست أن الهدوء يخيم على المكاتب بطريقة غير عادية.. 
الأبواب كلها مغلقة... حركة الأقدام فى المرات توقفت... والأصوات التى 
أسمعها لا تعلو عن الهمس... عند أسفل السلم وجدت عددا من العاملين 
مستغرقين فى ا حديث, ولكن عندما لحونی انتظروا حتی مررت» ثم تفرقوا.. 


۱۱۳ 








> دلفت الی اهوش... سيارة سوداء ء كبيرة قابعة بين البانی فى سکون كأنها تنتظر 
اشازة خفينة وعند الدخل الخارجى وجوه الكتبة واحراس فیها تساژل ووجوم.. 
أسرعت فوق الطريق ... فكرت لحظة أن أمر على « «أمينة» ثم غيرث رأیی.. إنها ' 
منهمكة فى الإعداد للمعرض, وذهنها لن يكون معى.. لا قيل إلى مناقشة مثل 
هذه المشاكل. تتتبعها من بعید, وبعد قليل أجدها تسرح.. ركبت القطار فى 

محطة «حلوان». وعندما وصلنا الى «دار السلام» قررت أن استكمل الطريق حتى 
«باب اللوق» فلا يوجد ما أصنعه فى البيت وحدى. . أحتاج الى أن أفكر فى 
الستائل:: ی و و 
واضحا وسط الفیوم.. 

كانت الساعة قد قاریت علی الثامنة مساء وأنا مازالت اه . شوارع المدينة 
تحاصرنى بالبنات ترتدين القبعات البیضاء. وتبعن مناديل الورق. ارات 
البولیس, والمتاريس» والسناكى المشرعة... بالوعود تتراءى أمام عينى.. بجواز 
شابن > ورزمة من العملات الأجتبية. .. بنظرات العیون التارةة: 
ومظروف أصفر يحمل أوراق الاتفاقية. . قدمای تنتقلان فوق الأرض فى اعياء.. 
جسمی آرهق. ولکن عقلی مازال عاجزا عن الرؤية.. لن أحل الشاکل التی 
٠‏ تواجهنى بهذا التجول فى شوارع المدينة.. الأفضل أن أعود ل - أن 
أنكب على أعداد المذكرة التى طلبت منى؛ وبعد ذلك سنری.. ۱ 

٠‏ لم اشعر كيف وصلت الى البيت. : اتحرك بطريقة آلية.. الضاحية غارقة فى 
الستگون! وعنتيا أدرت المفتاح فى الباب بدا لی أن صوت صريره الخافت ايقظ 
النائمين فى أسرتهم. . خلعت حذائی وجوربی وارتدیت الخف.. اعددت کوبا کبیرا 
من القهوة. وضعته فوق المكتب. .. أخرجت صورة الاتفاقية من الظروف الأصفر, . 
والی جوارها أعددت كمية من الؤرق الأبيض. . رشفت رشفتين من القهوة, 
فأحسست پذهنی یصفو. ٠‏ وبالغيوم ترتفع عنه فى بطء کالشبورة الكثيفة فى يوم 


لذلا 





. ينذر بالمطر.. أدرت مفتاح الراديو. . «لندن» تذیع تشرة الخبار.. 

«البابا » ينصح الفقراء فى مدينة «مانيلا» بالفليبين بعدم التكالب على 
الأشنياء الادیة!! «وموشی ديان» يزور القاهرة.. أغلقته من جديد. وأخذت أقرأ 
بنود الاتفاقية. . وأدون ملاحظاتی على الورق. . بالتدريج وجدت نفسی 


تما رگا - آفتت على طنوت سبازة قر لی الشازع. 21 إن بفزد فى وت 










ى کتبتها... «وهکذا یتضح ما سبق أن الاتفاقية 
الى مضاعفة آرباح الشركة؛ والی حدوث توسع فى 
ae‏ ل الحالى» والى رفعانتاجية القامل بنثنية خمسين فى 
| الائد. .. وهذه مكاسب لایکن التغاضى عنها... أما الخسائر فتتلخص أساسا فى 
أن مركز القرار سینتقل الى الجهات المهيمنة على «مؤسسة لا روشیل» فى 
«باريس» حيث أن دخولها فى رأس امال. بالإضافة.الى التغييرات المزمع ادخالها 
نی هیکل الاننقیراد. والبیع. . والإنقاج تعنى استحالة السيطرة لاعن 
سياسات الشركة وبالتالى على طريقة ة توزيع الأوباخ ؛ واستخدامها. .. كما أن زيادة 
الانتاجية ستؤدى حتما الى الاستغناء ء عن مائتین أو أكثر من العاملین. وعلى 
الأخص أولئك الذين يفتقدون الژهلات. والخبرات الفنية الطلوية. .. 
وقد اتتصرت فى تحلیلی لبنود الإتفاقية على الآثار المتعلقة بالشركة؛ ولم 

اتطرق الى السائل ذات الطابع القومی التى يبدو آنها خارجة عن نطاق 
اختصاصنا .. والأمر مرفوع نک رما ء الدراسة. . » 

مازالت «أمینة» فق الارج.. لقو ار خی رمتس اقلق للودها سترعة. . 
انها مشغولة فى هذه الفترة بالاستعداد للمعرض.. تجرى هنا وهناك منذ اللحظة 
التى تغادر فيها المصنع الى أن تعود بعد منتصف الليل. : انشقلت عنى قاما... 
وأنا أيضا انشغلت عنها. . احيانا يبدو لى أننى اتهرب.. اتفادی الناس. واحيا 
معظم الوقت وحدى.. سيد .۰ جو المصنع هادئ» بل 
1 


a 








ْ ا رأی العاملون الرجل الفرنسی عندما عدن طاقن 
صفوفهم الخبر.. حدثت بعض الاضطرابات فى اليومين الاولين. . ذهب وفد من 
اللجنة النقابية مقابلة الرئيس. . فاد بت أن ن أكون موجودا فى هذا اللقاء. خرجت 
من الشركة لعذر طارئ اصطنعته. . ولكن عرفت فيما بعد أنه طمأنهم. ووعدهم أن 
السنوات القادمة ستکون فترة خير ورخاء ء للجمیع. . ثم نصحهم بالإنصراف الى 
الحميل: » والانتاج. وعدم اثارة الاشعاعات. والأحقاد. وفضح الخربین الذین 
یصطادون فى الا ء العكر ویسعون الى احلال الفوضى مكان الاستقرار والسلام.. 
قال إنه بريد مهم أن يعتبروه مغل أخ كبير أو أب يراعى مصاخهم: ويسهر 
علیها . وطلب منهم أن يتركوا له كل شئ. . : 

أصابتى الاندهاش عندما علمت انهم لم یجادلوه. وأكتفوا بالاستماع الیه, رغم 
أنه اكد ماسمعوه عن وجود مشروع إتفاق جديد ستدخل مؤسسة «لاروشيل» 
بقتضاه كشريك فى رأس مال الشركة. وأنه سيتم تحویلها من القطاع الععام: الى 
شركة استشمار تطرح أسهمها فى السوق. . 

ری فارای مدع فى کل مایجری؟.. لا أتصور أنه اقتنع با قیل.. آعرفه 
جیدا.. يدرك ماالذی یرتبون له منذ الان.. لماذا ظل صامتا اذن؟.. ربا خاف.. 
راقت لى هذه الفكرة.. لن أكون وحدی.. ولکن «سعید» لم أره یتراجع من قبل 
إلا عند الضرورة.. الخوف.. طبعا لا يسلم منه. ولکن يعرف كيف پنساه عند . 
اللزوم.. ' . لا.. هناك شئ آخر.. هذا الصمت بلا جدال وراءه تدبیر... ا 

فوجئت بعد أيام بالرئيس يوجه الى سؤالا عابرا. كأنه طرأ على ذهنه فى ' 
الحال.. « مارأيك فى اللجنة النقابية؟..» أحسست بالحيرة. . اذا أرد..؟ ٠‏ 

وأ یناه رتور 

«ماذا تظن أنهم سیفعلون ازا ء الاتفاقية امجدیدة»..؟ 


NI 








بيد او شید من طرش لتق لسرت. رلک جا ال 
آخری.. ترددت.. أسهل طريقة بقة للصعود. لا لا..؟ ولکن الى أبن ستقود هذه 
ی سل ادا ا ee‏ ی 





الإدارة. قا أبعد نفسی عن مثل هذه الجالات. و 


شم ری اف را مر وهو 
دائما مستعد للشك.. 


«هل تظن أنهم يمن 55 


«ولكنك وعدتهم خیرا..؟» 


«الواقع أننى لم 5 فى الاو . کنت مشغولا فی كعابة المذكرة. وأعمال 


«نا. وت تغرف جیدا معنی الاتقاق. .« 

آثرت الصمت»: آنا وأنت. ما الئیآدخلشی نی کل هفا ۰ لاذا لا أكتفى 
برکن متواضع أطل منه على الصراع. واقضی الوقت فى الدراسات» والکتب.. 
« أمینة» تسألنی بين الحين والحين.. «والدراسة لاذا لم تبدأ فیها ؟» فأرد ضاحكا.. 
«مازلت انتظر الوحی». عندما أفكر فى نفسی هذه الأيام» ینتابنی الاشمتزاز.. 







4 
3 


۱۷ 








نعم الاشمئزاز.. وازن... 
رت ود #۰۰۰ 

«ماذا أقول: . طبعا هناك أحتمال أن يفكروا في شی . هناك احتمال أن يؤثروا 
السلام - مسألة تقدیر موقف. ۰« ش 

«السلام؟ - لاأظن.. هذا البربرى «سعید أبو کرم» لن یترکهم.. إنه وراء کل 
كا ا تم ای افکر فى أن آریج 

ا طم . رمقنى بنظرة سريعة.. يعرف طبعا أن «سعید» 
صدیقی. فلماذا يتكلم أمامى هکذا..؟ يريد أن أوصل ماقاله اليه.. أن يبث فيه 
الخوف.. لو كان ینوی أن يفصله لا تحدث عن هذا أمامى.. ولكن ربا أفلتت منه 
الفکرة وعبر عنها دون أن یتنبه.. او زئق فی.. الاحتمال ا بد لك 
يحركه أكثر من أى د شئ آخر. وهذا مفید فى بعض الاحیان. . یجعله یحسب لكل 

شئ ألف حساب قبل أن يقدم علیه.. ۱ 

«وماتقديرك أنت للموقف... آلست رجل سياسة. . ؟5» 

«کنت..» 

«رأيى فيك إنك مازلت ترنو الى الماضى.. .. فيك نوع من الوفاء الغبى... 
أقدر مواهبك... ولذلك أحاول أن أجذبك الينا. CS‏ 
.. رجل غريب... فيه أحيانا ذکاء فطری کأنه يحس بالناس... ذكاء ربا صقله 
التنقل المستمرء والارتباط بواقع الصراع فى مختلف المجالات.: ٠ ٠‏ 
" «هه:.. لازلت تحتمى فى الصمت... اذن لأكمل أنا كلامى... اصدقاؤك 
لایعرفون كيف يقدرون الناس؛ ولا كيف يضعونهم فى مكانهم... لذلك يفقدون 


۱۸ 








أحسن عناصرهم پاستمرار. .« 

ابن اللئيمة. شود میج الزلة.. السیح قال «خذ الحقائق من أفواه 
الاطفال.. فهم سيدخلون ملكوت السماء..» أنه أحيانا كالطفل.. كالحصان 
چ 0 يوقفه ET i‏ 


4 بیتسم ناحیقی و 

لطن «خذوا الحقائق أحيانا من أفواه الاعداء» 
أسمه «لینین». أليس كذ ؟ قرأتها فی قتا لحسنين لهيطة».. 
ادج و2 6 الا وتظن ان «مارکسی» مثلك..» _ 


نرا ا E‏ ديك + حيس جر 
یل ره . «ولکنی حتى الآن لم أعرف رأيك. . ماذا سیفعلون.۰؟» ‏ 
ول أعرف...» 
1 ير سيت : 
بت .أت لاتعرف. . أما أنا فأعرف بالدقة ما الذی استقر عليه رأيهم..» 5 
لن أسأله.. اذا رده ينسم ها کیو أن ينكان السژال.. 
«إنهم يعدون للاضراب.. » 
«الاضراب؟!» 1 


«نعم الاضراب. . انهم مغفلون. ا مد بيد ير خی . ونکسر ظهر 

الأفعى قبل أن تلدغنا. . فالاضراب ليس مسألة تخص الشركة وحدهاء اا ی 

السجاسة العامة اقا . والدولة لن تعر گها قر والا تکررت فى مواقع 
5 1 








آخری.: » ۱ هد 
لماذا یخبرنی بکل هذا..؟ استبعد أنه وثق فى فجأة. مازلت فى مرحلة 
۰ سیجری على اختباراء واثنين. وثلائة... وربا اختبارات مدی 
۰ ینطبق علی آمشثالی قانون الاشتباه. .. انا متهم دائما الى أن اثبت 

1 . وأحيانا متهم حتى وان كنت بريئا. . ليست مسألة ثقة. اة نو أن 
يستخدمنى دون أن أشعر. . أن انزعج ا قول وم بالات فأسرع الیهم, 
وأحاول اقناعهم بالعدول. . بعلم جيدا أنه مازال عندى تأثير.. أنه حريض على 
حمايتى من الاقاویل, من انكشاف الصلة الناشئة بينى وبينه. حتى أستطيع أن 
أمارس هذا التأثير. . هذا الرجل ليس بسيطا كما كنت أظن.. أنه قدر الوقف جيدا 
وأدرك أن الهدف الرنیسی يجب أن يكون الحيلولة دون حدوث اضطرابات فى 
" المصنع قبل امضاء الاتفاقية... وإلا ربا انسحبت «مؤسسة لاروشيل» بسبب عدم 
استقرار الوضع.. واذا كانت استنتاجاتى أنا سليمة يصبع الرد الواجب من جانب 
العاملين هو الاضراب. ولاشئ سواه.. أشعر بالدماء تجرى فى عروقى. كالمحارب 
القديم يجلس على المقعد الهزاز. ويلتقط صوت البروجى من بعيد... ويختلط 
فى قلبه الانفعال. وشعور عميق بالأسى... فأين أنا من كل مایحدث..؟ لماذا لم 
بع E‏ .. آو اذا لم آذهب انا الیه؟.. فی مشل هذه الظروف هل 

شئ اسمه الكبرياء...؟ نعم يوجد فماذا يساوى الإنسان بلا كبرياء؟. 
ا هی التی لاتعرف هذا الشعور وأنا ل 
خلیل» ربا أكون ضعیفا فى بعض الاشياء. .. ولکنی لم أكن هزیلا فى یوما ما.. 
قمت من جلستى أمام المكتب. . فتحت النافذة وملت الى الأمام.. جو 
الخريف.. .. النجوم معلقة فى السماء» ومن الحقول يهب النسیم, يداعب الشعرء 
والوجه. . هذه الحياة. کم کان من الممكن أن تکون جيل . أمثال «أمينة» حظهم . 
سعید... عندما بستفرقون فى الفن؛ ٠‏ تهون عندهم كل الأشياء.. .. فالسعادة هی 


۱۳۰ 











أن تنص فى شئ ما. لو بای . ومشكلتك «یاخلیل» هی أنك 
أعطیت نفسك كاملة لاجاه. ولكن الآن عندما كبرت اصبحت تتجاذبك ك أشياء 

مختلفة» وأعلت : تسبح وحدك وسط التیارات بعد أن خمدت قوة الشباب.. اذا لم 
ت انا الیه. اغلقت الیش وعفت ای جلستی آمام 
الق . المح وجهى فى | اة وابتسم «يوت الزمار وأصبعه يلعب». . صدق 






3 «سعید» رما ذ 


- احساس الرجل - اسمع اعة الحائط عند الجيران تدق منتصف اللیل. . جاء میعاد 
3 النوم.. وفجأة فى ال د رن جرس التلیفون... تری من یتصل بی فى هذه 
عي الساعة المتأخرة من الليل؟... ۱ 
5 


ترددت لحظةء ثم قست. سي .. سینتاینی القلق اذا لم اعرف 
الموضوع.. . رفغت السماعة... صوت أنقوى رات ترلهی: بالحيوية' وه 
الأجنبية... هی... تقول ن مقدمات: 

«خلیل...۲» قلبى يخفق 

«نعم آنا..۰» ۱ 
۱ وأنا «روث.. آسفة ان كنت قد ازعجتك فی هذه الساعة التأغرة من اللیل.. 
ولکنی حاولت أن أتصل بك طوال النهار بلا جدوى... الجرس يرن ولکن لا أحد ‏ 
E Ta‏ 

دلا تبالی بهذا.. فانا اشعید بسماح صوتك. سعيد جدا:..» 

تصمت قليلا ثم تقول: 

«وأنا آیضا سعيدة لأنى را کی للك 7 

«لابأس... أين كنت طوال هذه المدة...؟» 

«سافرت فجأة الى « آمریکا » بعد أن التقینا... وعدت بالأمس.. » 


۱۳۱ 


EE‏ ییاه ان هت ار 
LB‏ مد 








توقف الحديث كأننا نبحث عن الکلمات.. استطردت. . ۱ 
وم مع عي ع ویس 1 i e‏ 

«فی أى وقت تریدین..» ‏ 

ی اش ماما تخوس 

«وهو كذلك... الى اللقاء... يا وروث.. » 
۱ «الی اللقاء... 

سس تعاد ار يدن ال كان ندري أن أطيل 
الحديث, لكي احص بالارتباك.. لايهم.. غدا سأراها. ونتحدث طويلا.. 
قمت الى المكتب.. اعدت الاوراق الى الظروف الأضدر. . أطفأت الأنوار. ماعدا 
الصباح السهاری. .. خلعت ملابسی. وارتدیت النامة.. ثم آویت الى الفراش.. 
تنبهت الى أن «أمينة» لم تعد. . على أية حال ليست بى رغبة الى الکلام.. 
افضل هذه الليلة أن أكون وحدى... هناك أشياء كثيرة يجب أن أفكر فيها.. 
قلبى يدق خلف ضلوعى كأنه يردد.. «روث»... «روث» 


در و 


۳۳ 





۱ ا 

8 ع ER‏ و نتاج شهر یولیو عندما سمعت صوتا ینادی. . رفعت 
رأسى لأجد «محمد عبد الفضيل» أحد الحراس التابعين لمكتب الأمن يقف عند 
بداية العنبر. ويلوح الى بيده... أشرت اليه بالاقتراب. وعدت الى تسجيل 
الأزقام.: تری ماذا یرید؟.. كلما رأيت کلبا من كلاب الصید فى هذه الأيام. أشعر 
بالعضلة الصغیرة فی عنقی تنتفض. .. عندما أصبح غل بعلا خطرتین ار ثلاث 

5 قال لی: 9 

وصباح شیر يامعلم وسعيد». . يريدونك فوق..» 


«من الذى يريدنى؟ 7 






۱ 


 »..سیئرلا«‎ 

«شخصیا. 2 ۳ 

ونعم, شخصيا. ۰« 20 

وضعت القلم على المكتب. وأغلقت السجل ثم قمت. . 

«أذهب أنت.. سأمر رئيس الوردية عض يعر ین يستضيع أن يعفر 
على اذا حدث شی. . » 


۰( بصع و 


E 








الت عاو ا ي ا قله سق 
المطاط... العينان الستدیرتان والأهداب الطويلة ترفرف فى اندهاش.. فى أوتار 
صوتها نغم کالنواح. قالت: 

«ادخل فورا.. لیس عنده آحد..». E‏ ۱ 

قفت أمامه انتظر... یتحدث فى التلیفون:.. یستمع فى انصات» ویعلق بين 
الحين والاخر تعلیقات مختلنة. . .. «حاضر يافندم...» «طبعا, طبعا..» «آنا 
فهمت. AD‏ . لايمكن أن یسمح بهذا. »٠‏ «سنکون عند حسن ظن سعادتك. ۰« 
« أخذنا جميع الاحتياطات؛ وأنا شخصیا متابع الوقف عن كثب. 32 أ 
آعاه السماعة الى مكانهاء وأخذ يحملق خلال النافذة المفتوحة كأنه سرح.. 
آصابعه تنقر على الکتب ببط»... التفت الی.. عیناه الصغیرتان فیهما احمرار 
خفیف... من هواة اب وربما الأفيون.. ینظر الى فى تساؤل من لایعرف 
لاذا جئت قال: 

«نعم..» 

وخطر یاف ارات و 

لحظة صمت ثم استدرك.. 

«آه مضبوط... يا أستاذ «سعيد» يضغط على كلمة استاذ بسخرية ثقيلة... 
«فى يوم من الأيام سأعطيك هذا الملف لتقرأه. ۰ يرفع ده هلف أصفر سیا 
مکتوب عليه «سری. . مکتب الأمن. > «انه خاص بكك» ۰ 

فيا عرف مایت قرف 
> «طبعا. دیا اب تقوله للآخرين... لقد انذرتك 
من قبل الا تستمر فى تحریض العاملین.. ». 


۱۳ 








پو ر 00 


«آنا لا أحرض آحدا...» 

«کذب..» يده تبحث عن سیجارة... یشعلها بولاعة فضية. ثم ینفث 
الدخان. .. «أقول لك. كذب... لولا أن ابن عمك طباخ متاز لطردتك من الشركة 
فى الشهور الأولى بعد ته وت 
اليد التى تطعمك..» 3 : 

أحسست بالدما ء ت این زانی: عد ۹۳ 
لا يدخل شئ الى الشركة 5 أو يخرج منها دون أن يتقاضى:نسبعه الق .. والآن 
يريد أن يبيعها کلها. ۱ 

ولا أخد 1 السو سد قاس لون تد 
الذين يطعمهم الناس... و ك كلاب فى كل الستویات» 

أرى بریقاً معدنياً فى العينين... كنصل السيف. جبان مع رؤسائه.. ومع 
مروننیه ادوا يخال متی.. يعرف أننى أستطيع أن أوقف دوران ا مكن... 

ولا تطل لسانك على... ستجد نفسك فى الشارع اذا لم تتعظ... نصحتك 
من قبل عدة مرات. .. وها أنذا أنصحك من جديد. .. لاتتدخل فى سیاسة الشركة 
العلیا. .. أنها مستمدة من سياسة البلاد.. لقد انقضى عهد الانغلاق: والأسوار 
الضروية حولنا... الآن فتحت الأبواب... نحن فى حاجة الى الخبرة الأجنبية... 
الى «النوهاو »... ٠‏ ۱ : 


وا 

. يلقن ناحيتى بتظرة سريعة منسائلة فيها شك کأنه یستشف السخرية الستترة 
فى الكلمات... : 

ات اس اب تمن منتح معین. ۰« 


۱۳۵ ۱ 
۱ 
۱ 


۱ 
۵ 








«وهل تنقصنا الخبرة اللازمة لتصنیع نفس الستحضرات التی كنا نصنعها من 
٠‏ «أظنك سمعت هذا الکلام من «خلیل منصور خلیل».. لقد اعطاك نسخة من 
مذکرته لتستفید منها فى كتابة بيان اللجنة النقابية.. اليس كذلك؟» ٠‏ 

اذن صحیح أنه متتبع الأشياء. . عیونه فى اللجنة. كك یبد 
انتخبوا بأغلبية کبیرة.. .. یستفیدون من علاقاتهم بالسلطات لتأدية بعض 
الخدمات الفردية للعاملين. فیکسبون تأييدا من ورائها... یستطرد.. 

«هذا آخر انذار يا «سعید»... كن عاقلا. وافهم مایدور حولك» فأنت رجل 
ذکی... لاتلقى الى البحر بالفرص التی فى یدك... انا مستعد لساعدتك... 
وعندما یوقع و ea‏ ال عر وت ونقود» 
وربما تتصيد لنفسك بنتا حلوة. .. الفتيات هناك د يعشقون السمر. < 

يضحك ضحكة مطوطة بذيئة, ثم بسرعة كأنه نسى نفسه لحظة, اعتدل فى 
" جلسته وعاد الى سيماء الجد... : 

لال يي لله كا الى ار رس تهوی 

اللعب بالثار... غدا ستتذکر ماقلته لك وتشکرنی... وابتعد عن «خلیل منصور ۳ 
خلیل»... من یقترب منه یوصم نفسه الى الأبد... عندما دخلت على كان ' 
يحدثنى ضابط «السلام الاجتماعی» فى «حلوان»... وهذا یدلك على أن المسألة 
دخلت فى طور خطیر... فتنبه. . ولکن قبل أن تنصرف دعنی ابلغك خبرا قد 
يهمك. . «خليل منصور خلیل» سحب مذکرته الأولى؛ وقدم مذکرة جدیدة. . وهذه 
نسخة صورتها لك لتقرآها... والآن انضرف میتی ول ار 9 أستطبع أن 
أضيع الیوم كله معك... » 

خرجت من الباب... 0 دوامة... توقفت عند اخر الطرقة وجلست 


NEY 





8 اند منت 239 
على مقعد أحد السعاة. .. الیل ب ا نظن اب ت 
وهبطت على السلم؛ وأنا استند الى الحاجز. أجتزت الحوش الداخلی دون أن آدری 


اب اشير .. دخلت من باب العنبر: و سوت 5 
لى إن أحدا بزجة علاحوالتك رلک أكيلت السب درد ]أن العف 








مقعدی وجلست... بخشت عن قلم ولکنی لم أجده. ا 
أحسلق فيه .. مر القت کنیل أفخ به .لت على يل تضطدم فى 
جیبی ببعض الأوراق | .. آخرجتها. .. على الصفحة الأولى عنوان: 


5 وني دنا Ba‏ ی لمشيل : 
۱ ۳ 

بمذكرة ۱ انم عقده کک و«مۇسسه E‏ الفرنسية. 
أوضحت فيها وجهة نظرى حول المضار التى قد تصيبنا من جراء الموافقة على هذا 
وگن بو أن أعطيت لنفسى فرصة أخرى لامعان النظر فى بنود الاتفاق. بدا 
لیآننی تسرعت فى اشکم على الوضوع. ولم أتنبه الى كثير من الفوائد التى 






مکن تر فيه الارتباط عر سسة عالية لها الإمكانيات المالية والعلمية التى 
تعمتع بها «مؤسسة لاروش ۾.. كما أننى رما أكون قد بالغت بعض الشئ فى 


ی بسبب عدم تنبهى الى حقيقة هامة؛ وهی ان 
قطاع الدواء فى بلادتا ع فما «وش ركة طيبة للادوية» بصفة خاصة لها خبرة 
طويلة فى هذا المجال يضمن عدم الوقوع فى الأخطاء اذل كلت ای مههنا : . 
وقد دارت مناقشات مستفيضة بینی وبين السید رئیسش مجلس ادارة الشركةعا 
ساعد على توضيح بعض النقاط التى كانت غائبة عن ذهنى..» «غائبة عن 
ذهنك».. لاشی یغیب عن ذهنك بهذه السهولة یاصدیقی العزیز.. وهذه هی 
۳۴ 








المشكلة لبان نلمله رهن الاي أين هو؟.. مع السماسرة, أم مع 
العاملين...؟ فقلبك هو الدليل... ولكنى لن أدعك تفلت بهذه الطريقة... المعركة 
محتدمة الآنء وسنحارب... سنحارب من أجل لقمة العيش.. ومن أجل الحقوق. 
التى اكتسبناها... سنحارب من أجل الكبرياء... فقد سئمنا التراجع» وسثئمدا . 
التضلیل... نساق كالماشية؛ ونستسلم للمصیر. ی وت رس 
لابد أن تعطینا ما لديك. . لن نترك لك الفرصة للهروب... 

فى الیوم التالی بعشت برسالة الى «خلیل » عن طریق «مصطفی رمضان»... 
طلبت منه أن یترکها على مکتبه.. تفادیت الاتصال به شخصيا... فالجو العام 
غير مستقر. وات ألا لق على مرعد إن وه جعي ع على و 
محایدة, واستطيع التصرف دون قيود. .. لم أرد أن تشهد «أمينة» النزاع الذى 
لامفر من أن بقع بيننا. .فان وق من موقنها ولكن وجودها سيسب لیخ 
ويحول دون أن أتكلم بحرية... 

ذهبت الى الموعد. وفی صدرى شی كا خجر الثقيل ينقلب كلما فكرت فى 
الموضوع... الجو خانق» مکتوم. والسماء فوق رأسى غطاء من الرصاص... وصلت 
المقهى حوالى الساعة الشالشة والتصف... النوافذ مفتوحة فى محاولة يائسة 
لتحريك الهواء الراكد. المستكين. .. ضجيج الشارع يصل الى مضاعفا: أم ريما ۱ 
أعصابى التوترة هى التی توحی الى بذلك. . آرید أن آری حجرتی... أن آغلق . 
الشیش. وان الروخت: واستسلم للهدوء.. جلست فى آخر الصالة, 00 
مرا لس اتی « کرسی دخان رواد المقفى بدخلون الواحد تلو اا .۱ 
آغلیهم. فمنذ ستین, وانا آجلس فی هذا القهی... أنه قریب من محطة 00 
اللوق».. الرادیو يذيع» بصوت أجش, قثيلية قصيرة عن طوابیر الجمعية, 
وضرورة احترام النظام.. انصرف عنه الى مشاهدة مایدور.. الرژوس الحنية یخطها 
۱ الشيب تحیط بلا عبی النرد . وعلی مائدة آخری مجموعة من الغمال الشهان 


۱۲۸ 














هراق عمیق.. صوت الحجارة تصفق فى الصندوق؛ 
مس مسموع... ا مین القفرة وسرختتا.». 
العرق ینز من كل السام.. أخرج منديلاء وأمسح على الجبهة, وتحت الياقة. وفوق | 
2 . هذه الحياة الى ماذا تقود؟ أمثالى لا تتاح لهم فرص الخروج من الدائرة 
مغلقة... المصنع» «وا ن» وصراع يومى من أجل القوت. . كالبهيمة الربوطة فى 
0 . کل الفارق أننى أصبحت أدرك الحقيقة المرة. .. الى الاستغلال عن 
قرب» وأفهم جذوره. وأعان ) منه کل يوم.. ترى هل الوعى جعلنى أكثر سعادة ما 
کنت..؟ أحس بالانبهار أمام حقائق الكون ويذهنى ينفتح لأشياء لم أفكر فيها 
من قبل. SES‏ لإ . قوى عاتية تتصدى لإيقاف 
التغيير. . والضعف يتسرب الينا بكل وسيلة.. «خليل منصور خلیل». ذلك 
الإنسان الجذاب ذو الاب مة الحزينة.. أدخلنى عوالم جديدة. ب اون 
للخلاص أمام الكادحين. . عن صراع من أجل الحرية يد خطوة بعد خطوة ليشمل 
كل الجماهير.. جبهة واسعة من كل الكادحين. تعيد البلاد الى طريق الاستقلال: 
وقهد لبنا ء الاشتراكية. أ أحلام موحية جميلة, > نينمآ مازلا نسعى للحفاظ على 
لقمة العيش. .. قال لى أنها البداية. . مطالب ضغیرة تقود إلى النهر العریض.. 
: تتجمع فيه الروافد الفرع. لتكون تيارا قويا عميقا.. مثات. المعارك اليومية, 
تعدعم أثنامها قوى العاما ين فى المدينة والريف» رجالا ونساء.. : قفن 
وجهد متواصل لنشر الفكر الستنیر. ولفهم الواقع الذى نحيا فيه... جهد يومى 
تور فا ٠‏ نا إلى التراجع فى ينض الأخبآن رقدرة على الانعجام 
الجرئ.. ولکن «خلیل منصور خلیل» عندما یواجه الصعوبات؛ والتهدید, ینسی 
ماقاله لی.. یبقی قابعا فى الحجر الغلقة.. یلقی الخطب عن صراع الطبقات؛ 
والديمقراطية؛ وضرورة التنظيم. . ولكنه يبتعد عن معارك الجماهير. . 


تأتى أيام أقول لنفسى: : «وأنت ياسعيد» متی تستریح. امد عي هن 


۱۳۹ 








الرئيس.. بعثة للتدريب... سفر, ونقود» شئ ا .لم اختر دا 
الطريق. .. لايوجد فى الحياة شئ بلا ثمن. . والشئ الغالى ثمنه فيه.. 

فی هذاالصراح الریر لاید أن نأخذ من کل واحد ماهکن أن بعطید. رن نم 
لكل واحد التقدیر بسخاء النفس الكبيرة.. آیا كان شعوری بالضیق «فخلیل 
منصور خلیل» انسان أعطى الكثير. .. الهم أن نعرف موضعه الصحیع. .ال 
يبقى متطیا ظهرنا لجرد أنه متحدث لبق» أو قاری عمیق. أو مناور. أو رجل له 
| تاریخ.. لن نسمح للذين یجیدون فن التحنیط, أن یحولوا ميدان الصراع الى 
٠‏ متحف للتاريخ. E haa‏ ری ار دا 
وتلجم حركة الجماهير. . 

- نظرت الى الساعة.. قاربت على السادسة والربع. بک غ ر 
رها قرر ألا يجئ الى المبعاد. .. النهار تلتف حوله بالتدريج عباءة الليل. . راه 

يخطو داخل المقهى من على الرصيف... الجسم النحيل» وانحناء الكتفين, 

المصابيح الصفراء تلقى على وجهه اشعاعا مريضا... لحنی, فتقدم ناحیتی... 
شئ فى خطواته المترددة؛ يوحى بأنه كالمقدم على واجب ثقيل. . فقد حماس الأبام 
لاولی: . ذهب الصفاء. وجاءت الغيوم... لاشئ يسهل الا بقاء عليه فى هذه 
الظروف. . السم یزحف من كل الشقوق, ۰ ويفسد العلاقات بين الناس. .. لایترك 
أحدا دون أن نله شئ. .. قمت ومددث له یدی. . يتكلم بصوت خفیض.. 

آسف.. . تأخرت.. .. طارئ جامنی فى آخر لحظة. تليفون من أحد اقربائى لم 
آره من سنین...» 


هقف اه یال 10 و مرج ۰(« 
هز کتفیه فى عدم اکتراث.. لح الشيشة الى جوارى. فندت منه ضحكة طويلة 
بدت لیم مصطنعة. خالية من الروح.. أحس أنه پر بأزمة یحاول أن یخفیها.. 


۱۳۰ 








ولکنی لن أشفق علیه.. لابد من الحسم» شئ من القسوة حتی یفیق.. ضحکت 
آنا جدوررى.. وفلت 

وانت تعرفنی.. أ التغییر.. » 

لا جاءت القهوة التى طلبها. قرررت أن أفتح الوضوع على الفور.. أحسست 







وأنا أتحدث اليه بأن الرجل الذی یجلس آمامی كيل مقهیل . تعلق زیجادله 
وأحيانا يشور. ولكن فى أعماقه. اتخذ القرار. ولم يعد على استعداد للرجوع 
عنه.. ملامح الوجه مفككة فيها شئ قبيح.. تنتابنى رغبة فى أن أقوم من 
RE‏ وأنهال عليه باللكمات.. ولكن صوتا داخليا يحدثنى ألا أدع اعصابى 


تفلت. ا EE E‏ 
و . أسوم کالزواحف الباردة عاجز عن الانفعال. أو حتى عن الغضب.. اذا 
بقیت أمامه سأختنق.. لم آهد أحتمل.. ح 
نمت هن ا ا ركه خرجت الی الغتارغ.. اتقانی رغع ار 
الکتوم تدخل, وتخرج ه , صدرق كأن قنوات الرئتین لم تعد مسدودة. . الباعة 
يضيئون «الکلوبات» فوق عریات البطیخ.. ورجل عملاق یسقط اقراص الطعمية 
الخضراء من که الضخم.. الناس یتزاحمون حول سيارات الأجرة» ونسيم الیل 
ينبئ برفع الغطاء العدنی الذى أحكم غلقه على الكون طوال اليوم.. فتاة تبتسم 
' لصديقها وتقول. E SS‏ ۳ 


ذراعی, وساقی. فتجرى الدماء فى الشرايين.. . أشعر بالحياة تستأنف سيرها 
الطبيعى. ۳ 0 فى واجهة من الزجاج... الأسنان البیض تضوى 


۷ ۶ * 


۱۳۱ 
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5 5 
ا جر مان اللاو مث دس هت وا > سس مص پگ غز عير 


۱۳۳ 


7 
سوسیا اجره N‏ مر وه رورت موب ag‏ وه 


الجزء الثانی 





ماده دتما محمد وبا وروی وجوه ,موی هم و گ ۳:9 لدو اياف لله لوالاو سم ع .ب 
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٠‏ “مرت الأسابيع ريع 
بالنهار» وبالليل أباشر شئون الأتحاد . واللجنة النقابية... اختطف ساعات قليلة فى 
الأسبوع للتنزه على شاطىء النیل.. أوالجلوسش على المقهى أتحدث مع 
الأصدقاء... أو ألعب النرد. بدا أن اتفاق التصنيع دفن فى أحد ملفات الحفظ إلى 
الأبد.. وبالعدریج سقط كالحجر الثقیل فى قاع الصمت.. يساورنى بين الحين 
وال حين قلق عميق أحاول أن آنساه.. فهذا السکون الغريب ربا فيه اعداد لشی» 
ان E SEE‏ 

جد ابیت لاد شهر أکتویر.. کسل العودة هنن 
الجو.. مرحلة انتقالية قبل اللحاق بايقاع المكن.. 
ادلة الشبان حول بعض شنون الإنتاج.. نقف فى ا حوش 
حلقات الدخان تصعد بطيئة فى زرقة السماء. 
راء العارية فى سلام. آحسست بخركة غير عادية عند 
ت ... سيارة «مرسیدس» سوداء تتسلل من الباب.. تجتاز 
المتدة حتى مبنی الإدارة فى حرص.. يهبط منها رجل طويل القامة... 
أرى السترة الداكنة المهندمة, ثم الوجه. عيناه تدوران حوله فى استطلاع بارد.. 
- یحمل فى يده الیسری حقيبة صغيرة الحجم.. رئيس مجلس الإدارة يتقدم ناحيته 









١ 











بابتسامة عريضة, ويشد على يده بحماس... ومن خلفه تقفز السکرتیرة مشل 
كرة من الطاط. Ra‏ اراد ثم یختفی الثلائة فى جوف 
البق الف تتحرك السيارة من جديد كالحشرة السوداء تبحث عن مأوى 
تتوارى فيه... زحف إلى خوف غامض تبدد معه الإحساس باليوم الجميل.. 
اعتذرت للشاب الذى كنت أتحدث معه. وعدت إلى قسم الأقراص فى انتظار 
الأخبار التی أعرف إنها ستجى». ۱ 
قرب استراحة الغذاء جاءت إحدى موظفات الإدارة تحمل أولى ا 
من شركة «لاروشيل» وصل حوالى الساعة التاسعة. ومنذ ذلك الوقت يتداول مع 
ْ الرئيس خلف أبواب مغلقة. .. المصباح الأحمز مضاء يلقى ناحيغه الموظفون 
بنظرات القلق... يومض فوق الباب السميك كإشارة الخطر... والسكرتيرة تعتذر 
باصرار لكل من يتصل بالرئیس عنن طريق التلیفون. ولكل زائر يحضر لقابلته 
ولو كان بموعد سابق:. العیون تنظر أمامها بشبات أو تلقى بنظرات خاطفة.. 
٠‏ والصوت الذی يرتفع عن الهمس یجذب الانتباه.. 
وکما یحدث دائما فى مثل هذه اخالات ت تسریت الا خبار بالتدریج. . هبطت من 
" مکتب الرئيس.. عبرت الممر الطویل, واججازت اظرشی: مرت من أبواب العنایر 
إلى أقسام الأقراص. والحقن. والسوائل. والمحاليل.. وتحول جو الهدو ». والترقب 
إلى حالة اشتعال بطىء... فى الأيام الأولى تناقضت الأقوال.. ولكن قبل أن 
ينتهى الأسبوع أصبحت الحقائق معروفة... «موسسة لاروشيل» سحبت مشروع 
یتسه للمساهمة بنسبة 749 فى مجموع رأس 
الال.. 
حل الاضظراب الواسع التظاق محل الصمت مان رحة ده تن اواج 
انفجرت, وأطلقت شظایاها. . لم ینقطع سيل الوافدین على مکتبی, 
التلیفون, منذ اللحظة التی وصلت فیها حتی میعاد الانصراف.. دار النقاش 


۱۳۹ 









جدید مضنياء طویلا... اللامح مشدودة تلفها سحب الدخان فى حجرة | 
الاجتماعات. وتطل منها العیون فى أعياء. ونبت من الشعر ينمو على الوجوه مع 
الأيام.. فالوضع الآن أصبح أخطر بکثیر ما کان.. اتفاق التصنیع كانت له مدار.. 
ولكن اشتراك «مؤسسة لاروشيل» با يقرب من نصف رأس المال یعنی وضعا 
جديداً سیتحمل وطأته سا جموع العمال. . عرف أن الستشمرین الأجانب 
ا E‏ . فمن يدرى إلى متى تستمر الظروف المواتية القائمة الان.. 

علمتهم الأحداث أن لا شی. مضمون.. مهما كانت دقة العقول الألكترونية, 
والتنبؤات وأساليب الرصد. وبحوث العمليات فان الشعوب لا تتصرف بطريقة 
يمكن حسابها فى كل الأوة ت.. فيها مكامن للقوة؛ وعواطف» وينابيع الفضب. 
واحيوية, ودوافع ظاهرة. وخفية. وقدرة على مقاومة الضغوط يصعب قياسها.. 

لذلك لا بد من استعجل لامور. فنحن فى عصر الأرباح الضاعفة السريعة 
للشركات العالية الكبيرة.. 

هکذا جا ٠‏ مغل «مؤسسة لاروشیل» حاملا معه مشروعا جديداً. « استقلن 
ع الظائرة التقئة من «باریس» في الليل. . وفی الصباح تسللت سیارته من فندق 
«الیریدیان» على کورنیش الثیل. . تطلع من النافذة؛ وفرك يديه.. يوم صحو, 
جمیل.. 0 وی دبای والنبیذ.. یربت على 


- 


<١‏ ایب الا إلى جزارة هلی القند الراب وین رد اتب لیر 





جلستت تاغلل مقعد مق ن القش أمام مکتب عتیق آرتب أوراقى استعدادا لأسبوع 
اليل الجديد.. كنت سعيدا فى ذلك الصباح... تناولت افطارا لذیذا من الفول 
والبيض. . وبالأمس نمت | ما هنيئاً فى منزل صدیق, فاحاطتنى اسرته بالرعاية 
والود.. ولكن بعد ساعة الزمن هبطت الهموم الثقيلة على.. الأفكار تدور فى 
ذهنى مثل خلية من - يد غريبة... تتضارب» وتتناقض, وتتأرجح, 
ولا تستقر على وضع أعرف لماذا فى تلك اللحظة تذكرت «خليل».. ريما 


۱۳۷ 








لأننى تعودت منذ أن عرفته أن أعرض عليه مختلف الشاکل, فرغم عيوبه ظل 
صاحب عقل راجح. . كنا نستفید من وجوده معنا فى الجموعة. . یساعدنا فى 
رسم الخطط, وادخال الفكر امف مكان الفوضى التى رست قافا البيكة, 
9 2 0 
ا ان طردتها من ذهنی.. لاذا لا آذهب اله 
ولکنها لت طوال الأيام التى تلت زبارة مكل «مؤسسة ا 

وسيل ان واا جالس فى الصفوف أثناء الاجتماعات التى عقدناها مع 
العاملين.. أو عندما تحتدم المناقشة فى جلسات اللجنة النقابية. .. أقلبها من جميع 
الوجوهر: ا الاخیر كيف أستطيع أن أعود إليه؟ ولكن الفكرة ظلت تلح 
علی فقررت أن أستشیر بعض الزملاء فى اللجنة النقابية. ..الوضع ينبى ء مختلف ‏ 
الاحتمالات آغلبها خطیر.. ولکن هذه المرة ینبفی الاحتیاط من عیون الادارة.. 
عندما عرضت عليهم الفكرة ساد الصمت. ثم تعالت أصوات الاستنکار.. بعد 
قليل هدأت العاصفة الأولى.. فأخذنا نتبادل الآراء. وف التهایة. تعد ما بقرت 
من ساعتین آخذنا قرارا بأن آزوره آنا؛ و «مصطفی رمضان». وأن نفاتحه فی آمر 
الاتفاق الجديد لعله يفيدنا برأيه. ا فى احتیاج شدید للحصول على صورة من 
مشروع العقد حتى نكشف : بنوده للعاملين, ونثیر حملة واسعة عن طریق الأتحاد.. 
كما نريد أن یبدی رأیه خى الخطوة التى اتفقنا عليها بالإجماع, وهى أن نعد من 
الآن لحركة إضراب تبدأ فى موعد لم يحدد بعد.. ا ۱ 

طلبته فى العلیفون عدة مرات قبل أن اا على يتشفظ رام ع 
٠ mT‏ لولا مهد الذی بذلعه لإقناع الزملاء. . كيف أعود بعد كل هذا 
الاصرار من جانبی وأقول لهم آننی غيرت رأيى جرد أنه لم يبد حماسا عندما تم 
بیننا الاتصال.. ذهبنا إليه فى الساء. قرب الساعة الشامنة... البيت يغط فى 


0 


۱۳۸ 








4 الظلام, فظننت فى البداية أنه لا يوجد أحد فد . ضغطت على الجرس ففتح 
الباب. حن 1 ع یو و 





بشکل ملحوظ... دعانا للح س» وأحضر الشاى. . حاولت أن أبدد البرود الذی ‏ 
سیر علن )ل حتی ! أن نفمح الوضوع الذى جتنا من أجله. ونتداول فيه 
بقلب مفتوح.. فسألته دخان -حما يفبل... وعد القن الي قراف 


۱ از . عن «أمينة» ومتى ینتظر أن تنجب طفلها. لك الى 


20 ولکن جمیع محاولاتی بامت بالفشل.. ظل جالسا فى وجوم: غير ملعفت تقریبا . 





إلى ما آقول.. أحسست «بصطفی رمضان» وهو ینقل قدمیه فوق البلاط, 
ویرمقنی بنظرة جانبية, د احاحها كأنه يريد أن یقول.. «لاذا لا نقوم..؟ لا 
داعى للإصرار. بلك هلت هذه الاشارات. . فهذا اللقاء يم 
یتعلق أساسا ل ل سرد ل 


TE‏ لا بد أن اذل محاولة أخيرة.. ج نیقی علق 
آخیرا قررت أن شع رس 3" تکون أحسن وستيلة لاعادة خطوط 
اللاتصال بيننا... 


` ره 

«اأیة اخبار؟» ۱ ع 
«أخبار الاتفاق مع «مؤسسة لاروشیل ». ۱ ۱ 
«طبعا سمعت. یت 3 
1 رأيك فیها. .؟« : 


مد ممم عا میت رال 
ره 








2 وتطور جدید یستاج إلى راسة...» 

٠‏ جز رس اناد ابی ل ردم 

«كما تعلم أنا لم أعد من الذين يستشاون فى مثل هذه المواضيع» 
ام تطلع على نص لا e.‏ 0 
«لاذاتسال؟» ۱ 


لم ینف أنه اطلع علیه. . إذن ربا يقصد الباب. . قزرت آن آواجهه بحقيقة 
الوقف. . لا یکن أن یکون كل ما فیه قد مات.. 
««یا خلیل».. هذا العقد الجديد كارثة على أغلب العاملین.. أنهم لا یفکرون 
سوى فى الأرباح التی ستجنیها قلة قلیلة.. «مژسسة لاروشیل» ومجلس الادارة 
الجديد الذی سیشکل |ذا ما تحولنا إلى شركة استشمار. ژعلی لاخ قلة 
الساهمین الکبار.. آما نحن فجزء منا مآله التشرید.. والجزء الآخر مزید من 
الاستغلال مقابل زيادة الأجور سرعان ما سیمتصها الغلاء.. أساليب الانتاج التى 
پشیراخالها شوق الي الابما عو عده کے مه المسال والفاتلاتن: ی 
فى الاعمال الإدارية. . . الکومبیوتر. والالاث احاسبة. والعسجیل: والعصویر؛ 
والطباعة الکهربائية. وتغییر دورة و ی وسائل تؤدي إل وفر فی 
الأيدى العاملة.. » 


«هذا | هو التقدم.. 1 9 

«لا.. ألم تقل لى أنت نفسك أن الصناعة تنقسم إلى قسمين: ا 
الكبيرة التى تغطى الصناعة الشقيلة. والصناعات الأساسية, والطاقة وبعض 
الخدمات تحتاج إلى التكنولوجيا الحديشة حتى نلحق بالركب.. أما القسم الآخر 
الذى يتعلق بالصناعات الاستهلاكية فيجب اللجوء فيها إلى الأيدى العاملة 


۱۶۰ 





التوفرة ليغا مع تغییر افاط العمل. واعادة تنظيمهاء والاهتمام بالتدریب فى 
كل الستویات... : 
وجهه یط تلميذه.. 

7 3 يد 


e‏ 2 أنا بالذات. : لن یکنت علی..: صونه یکاه لا 
2 يو . شىء كالقدر أقوى منه.. 

00 ن قل لی «یا سعيد». نا أعرف ما الذى تفكرون 
فيه.. وهل تدرکون جیدا أنتم مقدمون علیه..» ‏ 

ا هی . سنناقشه معك. . ولکن دعنی أسألك آولا.. هل 
أت مستعد للقيام بدراسة عن مشروع الاتفاق؛ سترشد بها. ۳3 

حامق بقن عازن أدرك أن فى أعماقه يدور صراع هائل. لم يسبق له 
مفیل: ب e ٤‏ ایا 
فظيع يضغط بکل ثقله.. ج 

س اية. . صمت يلف کل شی۰.. صمت الزمن الذي ترقت 
والحركة التی ماتت فوق | یق.. تحت سطح الملامح الجامدة ما زال يدور الصراع 
الرهيب... رفع رأسه.. عيفاء ه تنظران فى عینی.. عسلیتان فیهما ألم عمیق.. 

«الدراسة عملت بالفعل؛ با » على طلب رئيس مجلس الادارة. .« 
قلبى ینتفض بالفرحة.. امد يدى إليه» ولكنه يتجاهلها . فتبقى معلقة فى 
الوا ء کأنها تبحث و . تحت الضلوع ينتفض قلبى بمزيج من 


۱۱ 





الكبرياء المجروح. واشجل, والضيق.. 
اسمعه يقول فى هدوء موجها كلامه إلى.. 
. «ترید أن تستخدمنی مرة أخری.. کالعادة آنا لا آهمك فی کی:.. ما اتتطدث 
لى ثانوی... طول عمری سأبقی ضحية.. مرة لصالح رأس المال... ومرة لصالح 
العمال. أو الاشتراکية.. فما الفارق. ؟ تریدون دائما أن تأخذوا.. ولکنکم لا 
تسألون آنفسکم سوالا مهما للغاية.. ما الذی نعطیه..؟» ٠‏ 
. وما الذى يمكن أن نعطیه حالياء ونحن لا فلك شيثاً.؟» . . 
ليس صحيحا. لكق ae:‏ . الإخوة, والتضامن. والصداقة. E‏ 


واحماية الواجبه لاولئك الذین یضحون ... ولکنکم مشغولون بقضایا آخری. ۰« 
«نکاد لا نلتقط آنفاسنا من كثرة المهام.. من طاحونة الحياة.. من السعى وله 
لقمة العيش.. » 


«من لا یستطیع أن يلتقط أنفاسه یعجز عن التفکیر..» 
آخسست پالغضب یملو فی.صدزی,:ا هاوی وقرف اعلی التابن والقا الق 
هاوی التدریس. . والنصائح. واظهار حکمته الالهية. . ولکن فى وقت الحاجة جبان 
رعديد. جام لطبت کی جب o‏ 


لأتعارك معه. . 
3 7 


«اعرف هذا... ولکن قبل ذلك لم تين د ها 
«أنا آسف... كنت الفح ند من الافطل الا نلتقی. .۸ 
ی ون Su‏ 


النوع.. 6 





YEY 








نسی آن «مصطنی ی .. أحس بالإنسان المجروح.. 

«لنصف هذه المسائل فيما بعد. . ماذا قلت..؟» 

5 أصفیه.. ولکن دعنی أسألك.. اذا و 
سس a GR‏ قادرون على حفظ السر «f‏ 

«طبعا » 3 ۱ 

«کالرةالسابقة...؟» . 
سكنت ف قاط ۳ 
«لا ليس كالمرة السابقة... فنحن نتعلم من الدروس.. » 

«ذقبلت..» : 

قمت من جلستی, وحضنته. فاستجاب... دمعة صغيرة فى ركن عينيه 
يسحها ثم يضحك ويقولة . و 

بعد لصت ل 

ضحکنا.. السعادة تغمرنی... استعدت الصديق العزيز علی... 

وجهه ب و عواطف تفیض.. نظرت إلى ساعتی 
«لقد تأخرنا عندك ک ۳ ۱... الزملاء ینتظرون على القهی... سیقلقون لهذا 
التأخیر... هیا بنا «يا + لا بد أن نرف حالا :وا 

قمنا من جلستنا رن «خليل» ری جهه الینا بابتسامة ودودة.. 

«والاضراب؟۱» ننظر اليه فى اندهاش. . كيف عرف؟ 

e‏ . الإدارة تعرف أنكم تعدون للاضراب.. وقد قال 


9 4 


۱۳ 





لى رئيس الجلس... «الکلاب... سنلقنهم درسا لن ينسوه.. أما أنت يا أستاذ 
كليل فاتك للم . إذا عرفت أن مذكرتك وصلت اليهم. سيكون هذا آخر 
عهدان بالش رکة. °( 1 1 

جلسا من جديد فى نفس اللحظة كأن سيقننا ارت قواها قلت.. 

ووفا العمل.. ؟» 

أخذ يمشط شعره بأصابع يده فى حركة ميزه عندما يستغرق فى التفکیر.. 

«لا بد من الاسراع بالاضراب قبل أن يتخذوا الإجراءات المضادة..» ٠‏ 

«اذن أنت ترى أن الاضراب سليم..؟» : 

«هل بيوجد حل آخر..؟ إذا تفل الاتفاق سيسجغترن عن مانن من العاملین آو 
آم او عهرين ف الا فس آلقوی المباطلة. . آما الباقون فسیرفعون آجورهم 
بنسب تتضاعف فى الستویات العلیا. .. وبهذا يأملون اقناع أغلبية العاملين بأن 
الاتفاقية فى صالحهم» لأن كل واحد منهم سيظن أنه ربما فلت من انهاء خدمته.. 
المهم هو الاعداد للاضراب. والاستفادة من جهود اتحاد نقابات الصناغات 
الكيماوية». 

ذهنی یسرح. تخل ما شيل نی الا ارد تسا تدای 
عنقی تنبض. وشی. کالتیر برد بهیط في احشانی. تون وق 2 

و أن تضرف. 6 

«مددت له یدی» ‏ 

«الی اللقاء..» ‏ 


لو 


et 








3 
1 
۱ 















كانت الساعة قد قاربت على السابعة مساءً عندما ادرت المفتاح فى الباپ.. 


فى قطار الديزل الذى حملنى من «المنيا» إلى «القاهرة» زحفت على هواجس 
غامضة لم أعرف سببها.. ربا القصة التى عشتها فى اليومين الاضیین.. الخلافات 


الحادة بين «زينب»؛ وزوجها.. .. الاهاناتك. . والکلمات الخارهة.: والعارك العنيفة 


التى شاهدتها... يبحثان عن الذكريات الاليمة. والاشياء السيئة فى حیاتهما.. 
ویصران على هدم کل ما ام. أو ما زال قائما بينهما... يتهمها بأنها تصر علی ٠‏ 
الاستمرار فى عملها لأنها تغازل آحد زملانها.. تتوسل إليه أن یحکم عقله. وألا 


يلعفت إلى الاشاعات التی ينشرها أحد الذين أوقفتهم عند حدهم لأنه تطاول 
عليها أثناء العمل.. كيف يصرفان على اسرة من أربعة بينما الأسعار تقفز يوميا 
فى حركة دائبة.. أرى عب ن الاطفال يطل منها الخوف. والألم. ات 
الطلاق تتردد فى الحجرات الط يقة كالكرباج.. 

1 فى القلق الذى سیطر على. رک مدآ كت 


بلط بها با 1 إذا غلنها 7 ا الاهعمام» والملاحظة, 
1 اب ٠‏ تجعل الانسان قادرا على الرؤية, شدید 


١ 








الذكاء.. أنا أعرف «خلیل» جيدا جیدا. وأحس بد. وأهعم با يحدث له فى كل وقت.. 

7 قلبى يقول لى أنه ير بفترة صعبة, بأزمة وصلت إلى قمتها... فهو رغم كل ميزاته 
مرهف احس.. فى تکوینه ثغرة ينفذ خلالها الیأس.. أخشى عليه من توالی 
الضربات.. ومن خيبة الأمل فى نفسه. وفی الناس.. فهو فى حاجة إلى العواطف 
: الجياشة رغم مظهره الهادىء البارد فى بعض الأحيان.. 

:أل من التافلة على رل عط ارات العمل مقرب خی ي 
٠‏ وتعکس أضواءها الوردية على سطح الترعة والقنوات.. طوابير الجاموس تطل 
على القطار بعيونها المسطحة... والشوب الأسود الفضفاض يرفرف حول قوام 

مرفوع فى كبرياء.. أو جسم مصوص من العمل الشاق.. مناظر فيها جمال. 
وبؤس... فيها مخاوف تسقط مع الليل؛ وسلام الحياة البسيطة, والجهد.... 


ات طوال الطزيق افکر فیه ختی وات“ . البيت غارق فى الظلام.. أضأت 
النور؛ وبحثت عنه فى حجرة النوم. فلم آجده. . خلعت ثیابی. وسرت إلى الحمام 
E ET‏ تاغل بل تاه لوكت دش وی وید 
... أرى الشهدین بارزين على سطع الماء» وأمر بيدى على البطن. 
n‏ .. أحس بالجنين ينبض فى أحشائ ؛ بجسمی ما زال قویا؛ وعضلاتی 
تحت الجلد.. أحس بالدماء تجرى فى عروقى, e‏ .. الفراق زاد 
اشتیاقی اليه رغه أننى لم أغب عنه سوى يومين... 0 0 
التعود نا ی يشير الملل. : لو کان معى لاحتضتت, 
وقبلقه» واحتویته بجسمی اللدن. هذا الرجل دغل حیاتی: . عقله الرن يغزو 
الآفاق, انوي ی عشقه یغذینی. ویشبعنی. ثم یترکنی 
دون الشبع. > آشعر الی جواره بالاطفتتان: وارية التعاد رز ٠‏ ومع ذلك تنتابنى 
فجأة مخاوف غامضة. ال ری ض الأرض الشخركة من 
تحت أقدامنا . . 


A 





FE‏ یت ی ی 





ارتديت قميصا للنوم من القطن. ومددت جسمى المرهق فوق السرير.. غبت 
فى سبات عمیق. واستیقظت على صوت الفتاح يدور فى الباب الخارجى.. دخل 
إلى حجرة النوم؛ واضا ء النور. فأحسست بالفرحة. . رحبت به قائلة.. « أهلا. . اين 
كنت فى هذه الساعة المتأ وا عدر سم .» تتبعته يخلع ثيايد, 
۱ ولحت حركة عضلاته تحت ا .. أحس بلهفتى إليه تصعد.. . ولكنى أشعر به ` 
مشغولا عنى. . كأنه مر بت رب مست اوتاره بأصابع ذكية. . فأنا كالرادار التقط 
اد ای ها ال e‏ 3 













a ماج ی ات ای‎ id 
ا 0 وت . أكره الکذب والأميا. 00 ولا أسمع لأحد أن‎ 
يجرح مشاعرى. آنا لست فى حاجة اليه..‎ 


در نهطهری وف ندما استية میت ی ا 
لحقت به فى امحمام. يقف أما. رآ یلق تز ني ال اراك الذیبمل يه 


ا سم ۳ راه منکبا بكل اهتمام على أبسط الاعمال. . يقطب 
على الشفت :.. كالاطغال.. . وضعت یدی ی على کتفه وقلت 
۳ .. أنا سف بح ۱ ی عدت» ES‏ الذى 


# اليه سم 


1 بفيرة فى لقع تحنس الشاى.. . احظت 9 
یعحرك داخلی.. یضرب فة ۳ ا کانه يقرع باب العالم ار 
3 ب منی أن أهتم به... أو رها یختنق دون أن استطیع أن 7 


۱/۷ 





له یدی, فأگاد استفیث من زعب یصیبنی.. آحیانا یبقی ساکنا مدة طویلد.. 
فتساورنی الخاوف علی حیاته.. تنتابنی رغبة فى أن أمزق الاستار التی تخفیه 
لأطمئن علیه.. آقوم بأعمال الیوم كأن عقلی هرب منی إلى تلك النقطة الهلامية 
النابضة التی تحتمی فى جسمی.. |ذا كان ولدا سأسمیه «عصام». .. وآنا آرید أن 
یکون ولدا.. لیس لان الأولاد أفضل من البنات.. ولکن لأنه رما یعوضنی إذا ما 
فرقت الايام بینی وبين «خلیل»... فهذا الاحتمال یساورنی فى بعض الأيام.. 
شىء غمیق فى داخلی.. احسابی. زنا لان أغرف أن السعادة تاذرا ما تکون 
کاملة.. أن الشیء الثمين بالذات قابل للفقدان. وأن الحياة تعطی وتأخذ على 
الدوام.. نعم سأسميه «عصام» فهذا من حقی.. آنا التى حملته فى بطنی وبعد 
ثلاثة شهور سألده.. اعطیته الحياة والحماية» وسأرضعه بشدیی.. «خلیل» ینظر 
إلى بعیون متسائلة.. وضع البذرة ومضی, والآن لا يحس ربا بأكثر من حظة 
فضول.. وهل يستطيع الرجل أن يفهم المرأة.. أن يعيها دون أن يمر بنفس 
التجربة؟ ومع ذلك فأنا أحبه.. أحب فيه رقته ومحاولاته فى أن يفهمنى.. 

عندما أفكر الآن فى تلك المرخلة ينتابتى أحیانا احساس بالذنب.. كنت أقرب 
الناس اليه أكاد أحمله داخلى أينما ذهبت. أجرى معه حواراً صامتاً أغلب الوقت.. 
كأنه عندما وضع فى جسدى بذوره سرب إلى فى نفس اللحظة روحه. وعقله.. 
نضح الجنين فى بطنى ودبت فيه الحركة فزاد هذا الشعور بأننا لسنا شخصین, وافا 
شخص واحد أنثى وذكر.. التبادل بيننا كالتيار يروح ويجىء دون انقطاع.. ولكن 
عندما سافرت إلى «النیا » فى تلك الأمسية: وعدت» أعسست کاأئنی ترکته فی 
لحظة حاسمة.. ربا تکون المسألة مجرد خیال مبالغ فيه نما عندی من كثرة التعامل 
مع الألوان: والرسم.. ولکن عند كل إنسان فترات یصل فیها الصراع إلى أوجه. 
ويحتاج فيها إلى أن يكون بجواره من يستطيع أن يتبادل معه الرأى» وأن 
یحدثه.. والنفس غريبة الاطوار.. فربما بدا له فى الأعماق أننى تخليت عنه» ولم 
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Î 
استشف ما كان مدفونا تحت مظهره الهادىء. . أو كنت منشغلة عنه بالآخرين. أو‎ 
بالرسم. . أذ شق طريقى نحو آفاق بعيدة اراها, وأتركه یقع. . وأنا لا آقول اند كان‎ 
على حق ولکن فى مغل هذه الحالات ماذا يهم من فینا على صواب, ومن فينا‎ 
على خطأ. . إلى الآن تنتابنى مثل هذه الهواجس, واتعذب. . اعرف أتها تتعارض‎ 
مع المنطق والعقل.. لأن حياة رجل مثل «خليل» لا يكن أن تكون متوقفة على‎ 
علاقته بى. . ولأن کل ما حدث نابع من أشياء فيه أو من ظروف ليس لى بها‎ 


1< آدنی علاقة.. ولو لم ط فى هذا الامتحان بالذات. كانت ستعترضه أزمات 





آخری.. كان عليه هو أن یقتلع من نفسه بذور الضعف... ظللت إلى جواره فى 
كل الأرقات وغيابى فى تلك الليلة مجر صدفة. | لبلة أن رن خرس التلیفون فی 
بیتنا. وحدثته امرأة جات من خلف الحیط. وكأنهما على موعد.. E‏ 
اج تفت دور اه ايت . كان سيذهب اليها على كل الأحوال.. مع ذلك 
أقول لنفسى أحيانا.. لو كنت موجوده فى البيت رما اعتذر.. كان وحيدا فى تلك 
الليلة. والوحدة ی بعش الظررف عدو الإنسان.. هناك فى الأعماق صرت 
سا ناذا ترکشه وذهیث في يلى الب بالذات؟ ألم يكن هناك سیب؟.. یا 
یواجه هو الحقائق بد اعة ترن کل یوم فى القاعة كالنداء. ویواجه القفص 
احدیدی, واحتمال الا تام آلیس من واجبى آنا أيضا أن آبحث فى جوهر ما 
- حدث. . ناذا ذهبت إلى «المنيا» فى ذلك الوقت. . هل اشفاقا علی «زینب» 
وتضامنا معها؟. . إلى حد ما. . ولكن السبب الرئيسى كان غير ذلك. كنت أحس 
بال فأنا أشاركه أغلب الأشياء. . حتی حياته السياسية.. ولکنی لست 


مثله. . أنا شديدة التمسك بالذات.. أنا فنانة أحيا فى مرسمی, وأصنع اللوحات» 
واتساءل عن جدوى المعا ك والتضحيات.. أقول له فى بعض الأوقات» ما الذى 
آخذته من كل ما فات. لیا را تب مت ریت آنا 


1 
منهاء وعاش وجها آخر للحياة. . نعم كنت قد ضقت و ا 
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٠‏ والزملاء. والتخوقات تحبا فيه الليل: اهر . لذلك قررت أن ن أهرب. کت 
القطار يشق احقول. ویزحف تحت السماء. أن أجلس على القعد. اى اة 
الفضاء الیش واخطب. والافران.. أن أكون وحدی حتی أقكر فالا 
وأن أترك ورائی تفاصیل الحياة اليومية. والناقشات التی لا تنتهی, والثمن الذی 
ادفعه لأنتى ارتبطت برجل يؤرقه ماضیه. ويتردد بين أن یحیا فى سلام» بخ 
فی خطر:. كنت أفكز فی نفسی ولذلكك رحلت. . ومن حقی أن أفكر فى نفسی.. 
ولکن السوال الذی ما زال عالقا بذهنى. اه ام میب 
أزمة هزته حتى الأعماق؟.. 5 2 

وعندما أتذكر ما حدث بعد ذلك أحس أن المسألة لم تكن مجره صدفة.. وإما 
اتجاه. .اعد عوتی من «ألنياء غعضيت لاه ل يصأرحنى يكل الأشياء. أخنی 
ل علاقته الناشئة مع هذه المرأة.. لم أكن أعرف الموضوع بالضبط, ا 
يساورنى الشك. . لذلك قررت أن ادير له ظهری. وانشغل بأشياء ء أخرى. . ! 
آعد للمعرض, وترکته لشئونه كما لو آنها لا تعنینی على الاطلاق.. : مکنا 
انصرفت عنه, ولم آعد أسأله عن أ حواله. . عن العرکة الداثرة, وعما سیصنعه.. 
سمعت عرضاً عن زيارة مثل « مؤسسة 2 لاروشیل ». والاتفاق ابجدید, والذکرة التی 
أعدها . لم أحاول أن اتفهم تفاصيل الموضوع. وحتى عندما ترددت كلمة الاضراب 
وأنا اهبط فى إحدى الليالى من الرسم. لم اتنبه.. أخذت قرارا بيني وبين نفسى 
aN MIT‏ 
أحيا فى عالمى الخاص. .. وكل ما عدا ذلك مضيعة للجهد. والوقت. . مازلت 
اسك بهذا الموقف حتى الآن. ولكن الحياة لا تحتمل أن نفعل ما نريده فى كل 
۱ الأوقات. . التطق, والعقل, والحسابات الدقيقة يمكن أن تخطی ۰ ویصبع التلب 
المحب هو الأهم. . فى تلك الفترة نيت أن السياسة كانت قد «خلت فى صلب 
حياتنا ولم يعد منها مفر. أن ن الب اللذى بيدا شم« کمن للغاية بجب اشفا 
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ل 
هكذا مت الأيام دون أن أتنبه إلى ما يجرى فيها من أحدات. 


«میکرا فخ اانا ولا أعود فی آغبلب الأينام قبل 
منتصف اللیل.. فقد اتة E E‏ مج یرای 
1 . القن .. زرت الکان فوجدته فى حالة قريبة من الخراب... 
سا رب سب 
لقديم تحطمت أجزاؤه لیطل منها القطن, والأسلاك. وقطع من 
اخشب: ٠‏ وقماش مزق فقد لوه أصلی من كثرة العراب. . الجدران علیها بقع من 
احبر . وأسماء محفورة ب أقلام اللونة. أو الأدوات الحادة. وآثار الأيدى الملطخة 
بالشحم. .. الأرض مفطاة: ام من التراب» والأسمنت والجیر , وقطع متناشرة من 
الطباشير أختلطت معها فضلات الفثران والصراصير.. . : 
أدركت أن عمل معرض للرسم فى هذه الصالة أمر مستحیل.. ته . قضيت 
. أسبوعين أجرى هنا وهناك أتصل با مسئولين.. .. كل واحد منهم يحولنى على الآخر 
حتی وصلت فى النهاية إلى رئيس مجلس الدینة.. .. رجل بدین» يرتدى صدیری؛ 
ويتدلى فوق فمه العریض شارب مصبوغ بلون الحنة.. عیناه تتفرسان فى صدری 
على أجزا ٠‏ آخری من جییمی.: قال لی لاد من ن العودة یوم . 
اجيس الیل ا غ من أعماله الكثيرة إلا ساعات معدودات بعد أن 
ینصرف الوظفون.. . فیستطیع یعطی الوقت اللازم لناقشة ا موضوع بالتفصیل. 
تما ی علا اسيل اد اد حل یلجت لا 
من مجرد الرور على جسمى بالنظرات.. 9 
خنا: قد تغودتا أننا وا خليل» على الذهاب إلى العمل سویا. اة 
الفترة أخذ يتأخر فى | م كأن الذهاب إلى العمل أصبح بالنسبة اليه شيثا 
نقيلا. . أصبحنا لا تلشقى إلا نادرا. . مع ذلك كان مهتما بالمعرض الذى أعد له.. 
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یستألتی عن كل التطورات. ویعرض مساعداته. ویذهب معی أحيانا لقابلة بعض 
الموظفين... كانت الأيام قر سريعا دون أن أستقر على حال. ع مه 
أرضى بالصالة الملحقة بمعهد الفنون, أن نبذل جهدا لاخلاتها من كل ما فيها. و 
طلاء الجدران: والأرض.. عرض على أن نذهب سويا إلى عميد العهد ا 
الأمر» فهو يعرفه منذ أيام التلمذة فى «طنطا».. 


استقبلنا الرجل بترحاب.. ابدى استعداداً طيبا لساعدتی. وتحمس للمعرض 
بشكل لم أتوقعه... قال أنه سیناقش مع أعضاء الاتحاد إمكانية الاستفادة من 
جهود بعض الطلبة والطالبات لإعداد صالة العرض.. وعندما ذهبت بعد عشرة 
أيام, وفتحت باب الصالة, تسمرت قدماى فى الأرض» ولم استطع الحراك من 
الدهشة.. .. فقد حدث تغيير لم يكن من الممكن أن أتوقعه حتى فى الأحلام.. 
ا الجدران ناصعة البیاض, لا تشوبها بقعة أو خدش.. الأرض طليت 
«بالورنیش» فظهر خشب الأرو مربعاته الجميلة.. آما الإضاءة. فقد تم تركيب 
مصابيح فى كل الأماكن. .. كدت أبكى من السعادة. وعدت إلى النزل كأنى 
ا .. وجدت «خلیل» هناك.. ولأول مرة منذ أسابيع حضنته. : عستت به 
ینبض بين يدى من جدید. . لاحظت أنه نحل كثيرا وأن تحت الملامح شیتا یحترق 
كالحمى الدفينة.. سألته عن آخباره فقال: : «بخیر » واستفسر عما تم فى مسألة 
إعداد الصالة للمعرض. .. عندما وصفت له ما أدخل علیها من تغییر برقت عیناه 
بالفرحة. واقترح أن نتوجه إلى العهد لشکر العمید والطلبة على الجهد الذی 
بذلوه.. وفی الیوم التالی بالفعل قابلنا العمید فى مکتبه وقضینا معه بعض 
الوقت. ثم انتلقنا إلى الحجرة الخصصة لسکرتارية الأتحاد. وهناك جلسنا مع 
الطلبة والطالبات الذین تطوعوا لاعداد الصالة.. تناولنا الشای وحولنا داثرة من 
الوجوه الشابة.. كان «خلیل» فى أحسن حالاته يسألهم عن الدروس, والعهد. 
وحیاتهم اليومية... وجهه عاد اليه الاشراق حتی بدا لى وكأنه واحد منهم... 
یضحك من القلب. ویحکی قصصا من أيام الشباب, والطفولة... وبعد قلیل 
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ی و ی ری ی 
هذه الحالة من السعادة والانسجام... آحسست فى ذلك الیوم أنهم أحبوه. وتآلفوا 
معه بسرعة.. آما أنا فکنت کالزورق النشوان.. امشی فوق الأرض وعقلی يسبع 
HS‏ فا ۱ 

فى طریق العودة آمسك بیدی وقال: : «أنا أحبك یا وأمیتة»: وات أن یکون 
هذه العرض فاتحة عهد جدید بالنسبة اليك.. .. ومهما یحدث بیننا فتذکری دائما 
١‏ هذه الحقيقة.. . لا تشکی فى نفسك ابد فأنت إنسانة عظيمة. وبالقدر الذی 


9 اا طيك». . توقفت فوق الطریق. وقبلته. شفتاه فيهما دفء 





غريب. تج رید E‏ . كان لها طعم خاص. كأن كل منا يهب 
للاخر نفسه الأولى البريئة.. تشابكت أيدينا لحظة طويلة. ودخلنا فى عالم ليس 
فيه سوانا,. تسیدا افا زوا شار وفقدنا الشعور بالا ر الصلبة تحت أُقدامنا.. 
افقنا على صوت القطار. يمر مسرعا عند «الزلقان». وعلی عیون امارة حملق فینا.. 
مرت الأيام واللیالی بأنفاس لاهشة.. كل دقيقة تقربنی من اللحظة الحاسمة.. 
فى أعماقى شی» كالحريق یعطینی طاقة مضاعفة.. أنام ساعات قليلة, ۳۹ 
قبل الفجر. . ابقى حيث أنا راقدة قدة. اسمع صوت انفاسه الهادئة.. احيانا أحس به 
برتعش, فالتصق به لعلی أطرد بجسمی الصور الزعجن.. وقبل أن تنقشع ظلال 
دوا 5 امام م .. يفتح عینیه.. لا أرى الجفون 
ترتفع؛ ولا ألمح بياض العین. أو المقلتين.. ولكنى أعرف أنهما مفتوحتان.. أن. 


عقله رحل إلى الصحراء؛ واخیم. : وخطرانه فوق الرمل.:. مباقاه قیلان حته می . - . : 


ارفاق: رال يشال ویسقط على الأرض. . جسمه يغطيه الدقیق فیبدو 
کالشبح الابیض.. .. فوق رأسه ترتعش النجوم من البرد . . يرهف السمع للصوت 
الحلو الحزين يحكى مأساة الإنسان البعيد. بجت عن تبلوی فى القضاء 
العريض, عن الرب القوی القدير... یناجی الشمس الختفية تحت الأرض... 
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بناجی الزرجة. والاطفال. والعاصفیر: وكل الأشياء التی تركهاء ورحل.. اعرف 
أنه ما زاك بسیر.. فی قلبه سلام ورضی ابمهد البذول. وعرق البین: وار 
الساخن يرتفع ایذانا بیوم جدید.. الکون الصامت يهمس من حولنا. وآذان الفجر 
یتلاشی فى الفجر الخیف.. انقلب على جابنی والعصق به.. أحس ببطنی, 
وصدرى فى الظهر النحيل.. القصق» والتصق كأتى أريد أن أحتمى فيه.. 

أقوم من على السرير.. اعد الشای, وأضع قرصا من الفطير على نار هادئة:. 
أغلى اللین. وأضع السکر. «والفناجین» على المائدة الضغيرة.. يمد رأسه من باب 
الطبخ ويقول «صباح الخير» ومنذ تلك اللحظة أنسى ساعات الليل» وانساه... 
آنسی کل الأشيناة كم جد وی علق ادزا ن منت 
الصابیح... أحيا على نار موقدة فى جسمی... ابتلع اشا 


- ولسانی, وانطلق من باب البیت. .. أرى الجارة السمينة وهی تفتح الشیش, وقیل 





. بصدرها الابیض المتلی». يكاد یقع من فتحة القمیص. . آعدو فوق الرصیف الی 
. محظة .القطارء.وفى عقلى تسبح أجسام ملونة ومن جولها الافازیز. ز: 

أعددت ملصقات. وبطاقات عن العرض. وت علی الصانع قن منطتنا 
بساعدة «خلیل» و «سعید». وزملاله: وترکت کمنة با فی مکاتب مجلس 
الا :مرا عل 'البيؤت: الارن والخوانيت فى «دار السلام». و 
بعضها فى محطة «حلوان». . تکفل «سعید» ب بتوزيعها فى «البساتين».. 
٠‏ مدخل العرض وضعت منضدة: وصففت فوقها کمية من الکتیبات اد 
وخلف النضدة جلست طالبة من العهد توزع الکتیبات بعشرة قروش وتر على 
استفسارات الوافدین. r‏ غدد من الطالبات والطلبة لحماية اللوحات, 
والرد على أسئلة الزوار. . وعقدت ثلائة e‏ م 
للمعرض» وتفاصيل الصور. . 
عع یب يوم الافعتاع. بت اد الاج وثلاثة آخری 
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تقود إلى صالة العرض. لادتعا هیر مرا رن رس 
الملصقات. .. فى نصف الساعة الأولى لم يأت أحد على الاطلاق. . آحسست بقلبی 
يسقط بالتدریج» حتى خيل الى أنه التصق بالجنين.. ولكن بعد قليل وصل الزائر 
ی مب 3 ة الباب فى تردد كأنه لم يتعود حضور المعارض... 
3 ب كأنهم يريدون منعه من الافلات.. . رأيت الرجل 
38 هته بمنديل کبیر... سار بينهم فى استسلام. واختفى 







e 1 E a‏ 1 ۾ نيفد قات بدا 
الوافدون یتکاثرون على ال ب... أسر بأکملها . .. الرجال والنساء. وحتی الاطفال» 


- 


والشیون. نو ود د الح جلبابا مخطط أو «ملاية لف».. . وقفت 
کار ند مدخل اد ی و و 
أقواجا: أن أغلبهم لا ي ن عن الفنون التشكيلية التشكيقية حت حتی اسمها: والأقلية ريما 
سمغت غرضا كلمة الرسم.. لم يكن عقلى قادرا على استيعاب هذه الظاهرة: ند 
كنت فى عالة من الاضطراب والنشوة لم اعهدها من قبل. ارت أن تمیدء 
وزملاءه لعبوا دور أساسيا فى جذب المجاميع التی ظلت 7 د 
على العرض: تشر میس إلى صالة العرض. 

شعرت بالاعياء بسقط على فجاة.. شحذت طاقاتی لدة طويلة إلى أن 
استنفدتها, فلم بت یتبق منها حتی ذرة واحدة. . آنا کالعروسة من القماش انفصم 
داخلها السلك الشدرد فانهار القوام .. جلست على مقعد فى الصالة دون حراك. . 
عینای فقط تتبعان ا . ما زلت لا أصدق ما آراه. بروة عفن اللركات 
ویتطلعون الیها فى فضول.. عده قليل منهم یتوقف أمامهاء ويعن فیها النظر.. 
یقترب. أو بیتعد. أو ل علیها من مختلف الزوایا. . رجل عجوز شعره أبيض 
وعیناه الصفیرتان فيهما حيوية يتقدم ناحیتی. ٠:‏ یل غلی وكيد على یدی.. 
سمعته یقول: : «مبروك» صورة «الصیاد » رائعة. .. يشحذ کل طاقات الجسم 
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اقا ا لا هي ول ارن ل الفيت انیج برد ااي 
ا بختفن: . ولكنه يتتبعه بإصرار.. هكذا تنطق الخطوط.. رائعة.. أهنئك 
يا سیدتی. أهنئك. .» أحسست بالدموع تسقط من عینی. . امسحها بالندیل. 
واضحك من الخجل... ينظر إلى فى جد... ضغط على كتفى.. اصابعه القوية 
فيها لمسة تشجیع. وفهم.. حیانی. واختفى وسط الجموع. فظللت احملق فى 
الفراغ حيث كان يقف.. ماذا يعنى هذا اليوم بالنسبة الى؟ اشعر بسعادة تولد 
كأننى أفيق إلى الحدث بالتدريج. . ومعها شىء كالرهبة.. كالخوف.. منذ اليوم لن 
ازع اكيت مس فیل. . ستطاردنى هذه اللحظات فى كل وقت. كالقضاء. 
كالشىء الذی لا رجعة فيه. أحملق فى الفراغ ضائعة. . طفل صغیر, موز الا 
ملفوف. یضع اصبعه فى الفم» ویدرسنی فى بطء.. لاذا جاژوا الى بهذه الاعداد ؟ 
ليس من أجل الرسم وحده. فهو مجال لم تتح لهم ظروفهم التعرف عليه. . جاژوا 
ربا بسبب الفضول. . ولکن أساساً لأننى قلت: «أنتم أهلى وناسی. . لستم جهلة, 
ولا اغيباء .- وزفا آنکتگ أن تروا پهض لأا زآن تنهموها. : فمشکم تعلمت 
ألوان البهجة والحزن. والبساطة فى الخطوط.. » 

أحسست بيده على رأ بت أغيت این ان بان لد ال لد 
الزوابع» والهدوء.. تزحف فى تعرجات النفس إلى أركانها البعيدة التى لم تصل 
اليها غيرها من قبل.. تحيى ما مات. أو مالم يولد بعد.. القفعت اليه 
وایتیمت.. قال «مپروک: . لقد رأت عيوننا ما لم يكن متوقعا. رغم كل الجهد.. 
والآن جاء وقت الانصراف.. لا تنتظری حتی النهاية كما يفعل رسامو 
الصالونات... یقفون على الباب لتلقی التهانی, وتودیع الزوار.. الیوم يومك 
أنت.. ولا أعد سواك.. اللیل ینتظرك نجمة لها ضوژها اخاص... والصیادون 
ینشرن الشباك تحت القمر... هناك عند الشاطی» مائدة اعدها لنا «سعید».. هيا 
بنا يا «أمينة»... فهذه الليلة لك آنت دون سواك.. » 
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وضع ذراعه فى ذراعی وسرنا حتی الباب.. كلمات الوداع» ووجوه الشباب 
«مبروك.. يا «أمينة».. مبروك» الاضواء القوية» وضوضاء الانصراف. . 
التعلیقات والضحکات.. وقع الکعوب على الأرض: وصوت الحرکات.. زأسی 
تدور.. يقودنى برفق تحت ح الظلام.. الآن أصبحنا وحدنا مع الهدو».. یبتسم 
. ناحیتی.. يضع يديه على ظهرى؛ ویجذبنی اليه. . شعر بضلوعه تضغط على . 
TS‏ ۱ ی ش 
لصباح وجدته وقد غادر ال 2-8 الجمعة فلماذا خرچ 
ا مس.. أحسست بالكآبة.. كنت اتطلع إلى أن نقضی 
اليوم سویا.. نستریح من عناء ء الأسابيع الماضية.. نستمتع بساعات من 
الكسل.. نشرب الشاى السري: ونتبادل الحديث... وربما.. ولكنه خرج فى هذا 
اليوم بالذات. . رأسى ما لت تدور. وجسمى ثقيل يتحرك بصعوبة.. توجهت 
ب إلى السات بر ا ية تحت مجلة «الألوان». . سحبتها .. خط التقن 











. اذ ۱ 1 للخروج. اتصل بی «سعید» الساعة السابعة فی E‏ 
. كنت آود أن أقضى الیوم معك... سأسعى إلى الانتهاء 
ize e e ll ..‏ 


«ملحوظة.. قمت بغلو اللبن. ووضعته فى الثلاجة..» 


10۷ 








قلبى يخفق. ی سای اجب سم بيو ا ون 
آحاديشهم. . ولكنها لم تترك فى أثرا محسوسا. فد كدت منیا ف أشباء 
آخری. . ولکن الیوم ینتابنی شعور مختلف. . كأن السعادة لابد أن تکون قصيرة 
الدی.. .. نكاد لا نتذوق طعمها حظات حتی يجرقها طوفان الحياة. . يختطفها 
القدر الذی كتب غلينا الشقاء .. لا داعى للاسترسال فى هذه الأفكار. .لا بد أن 
أحيا أطول مدة ممكنة فيما حدث بالأمس. أ اناج على كل نینط 
. واستخرج منه المتعة والدروس.. نتيا ۳ 
ترکنا العرض.. أكلنا وشربنا حتی الشمالة... وقلکنا ایا .ول ی ان من 
كثرة الضحك. . لا أتذكر أننى ضحکت هکذا طوال الحياة.. كان «سعید » فى قمة 
الزخ؛ یقلد شخصیات الناس فى قریته. .و «خلیل» کذلك عاد إلى آیام الشباب 
وما کانوا یفعلون مع الدرسین فى «طنطا» :ات ات ندیه 
والاحتفاء بى؛ كما لم نحتف من قبل. غنذما افترقتا قبلت وسعید» علی وف 
«متشکرة.. متشکرة ۰ فبانت عليه علامات الخجل. . تطلع إلى الافق البعيد. 
وهرش, رأسه. ثم ابتسم بأسنانه البیض. ٠‏ ومضت فى ظلمة الیل وقال: «هذه أول 
مرة تقبلنى فيها امرأة غير أمى».. . 

ليست لى رغبة للخروج. . سأنتظر «خليل» إلى أن يعود... توجهت إلى 
: المطبخ وأعددت لنفسى كوبا من الشاى ثم عدت. . فعحت جريدة الصباح.. 
العناوين لا تتغير. . «الأمن الغذائى .والسكن لكل مواطن بعد ثلاث سنوات..» 
السنون قر. ولا شىء يتحقق.. وسيلة لتأجيل الحساب.. لم يعد الناس يعيشون 
حتی على الأمل. . ولکنهم ینتظرون الفرج من عند الله ولا یحرکون ساکنا.. 
القيت بالجريدة على الأرض: . ومددت جسمی فوق السرير. ارىب ل 
0 وتهبط بانتظام. . اضع يدى فوقها واتحسس الجسم الصلب يبتعد عن يدى كلما 
ضغط علیه. ور سا هد ام 
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والاصابع الدقيقة تلتف بول طرف القمیص: تری عتدسا بولد هل شیشبهنی آم 
يشبه آباه؟ أتمنى أن یأخذ منا نحن الأثئين.. أن يأخذ أحسن ما فى. وأحسن ما 
يفون يرن فى الصالة فقمت مسرعة.. صوت «خليل» 
ان کو اغا . أطلب منه أن يعيد ما قال من جديد.. 
ديا «أمنية»... عرفت منذ دقائق أن العاملین فى الصنع سیضربون ابتداء من 
الساعة الشانية عشرة غداً... سأتناول طعام الغذاء مع «سعيد» ثم أعود إلى 
لن أتأخر عن الساعة الرابعة.. لا تخبری أحداً با قلته لك.. موضوع 
لنه اللجنة النقابية.. هل سمعت کل ما قلته؟»- 


فیه.. سمعت جرس | 










ای ت 
E‏ 


وتهبط فى انعظام.. لکن الوجه الضفیر اختفى من خیالی. 
الاضراب. . لم أر إضراباً من قبل.. كلمة تثیر فى القلق لسبب لا آدرکه.. الجماهير 
الغاضبة.. والبولیس... الدروع والعصی, وأحیانا الرصاص. یتحدئون عن السلام 
E.‏ فى النهار واللیل.. عن الأْمن والاستقرار... أى أستقرار ذلك یتحدئون عنه.. 
استقرارنا نحن... أم آستقرازهم ه ۱ 7 : 
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عیناها تحتوياننى بدف» عسلی. e eT‏ 
ثیابی, وأسبح عاریا .. .. قسك بیدی, وتفحص وجهی باهتمام. . لم نلتق سوی مرة 
واحدة, ولکننا کالصدیقین, بیننا ألفة غريبة, واشتیاق. نم عاق ما 
رائقة. : > قدي آثلی افر من كل الافیا... 

۱ «مالك؟... أرالق غير ار السابقة: كأنك قلق... أو مشغول البال..» ۱ 
ابتسم 

«لا بد أنه غيابك الطویل...» 
«آه منکم.. نتم الشرقيون... الكلمة الحلوة عندکم كل شی۰..» 

«ليتك كنت على حق فى هذا.. فما يحدث الآن هو العکس.. ولکن لو صع 
کلامك فما العیب فى ذلك.. ؟ إنها تجعل الحياة أكثر جمالا...» 
- «ليس دائما.. أحيانا تتحول إلى مجرد شكل لا يعنى شیا. أو وسيلة للهروب 
من الفعل... وقد تستخدم لاخفاء الحقيقة كما هو حالك الآن...» : 
شق فى وزیی بتبات.., تنظر الی آلاشبا: مباشرد... ل آر ي 
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- ترتعش... تفتح عینیها على الحياة... لای بشعور یریحنی... كأنها تقول... 
أرفع البراقع» وارتح.. خذ الأمور ببساطة. ولا داعی للزوغان.. ۱ 

۷ رد. .۰ بيج عما] نفسی بسهولة... ولکن معها أحس أن کل شىء 
يكن أن يصبح سهلاء وأحس برغبة فى الكلام... و 

«أراك تغلق شفتيك كأنك قررت أن تحبس لسانك باحکام... أنا أريد أن أسمع 
منك ولکنی لن أتحايل عل ... ملامحك تحدثنى عما فيك.. تن سنج 
ماذا تشرب الليلة... 0 + آمدریق مخ الیمون, «lf.‏ 

تضمل پر معصل.. 

«وجهك ینم عن البرا ولکنی کشت بسرعةأنه ليس سری مر 
وأنك يمكن أن دكونى صعة ا مراس ».. 

a‏ وا نناقض بين الأثنين. . امان ين عاطق يأ 

تنس ... تعلمت مع الأيام.. ا 

 »؟یعمو«‎ 

تقوم دون آن ترد. ١‏ ی فاا من أغلف پر یبد الیل 
کالنار الهادئة فى الضوء.. آسمع صوت سائل یصب, وثلج يسقط فى الكأس.. 
تعود حاملة كأسين.. تضعهما على المائدة آمامنا.. تجلس فى الطرف المقابل للكنبة 
منزوية فى الركن... ترفع قدميها العاریتین. فأرى حمامتين يتواريان تحت ظلام 
الشوب.. تضع ذقنها علء ركبتيها وتستغرق فى الصمت. .. أشعر فجأة أنها لم 
تعد فى الحجرة فيخفق قلبى بالقلق.. لحظة قريبة منى» ولحظة أخرى تفلت 
هناك... ۱ 

«ما زال سؤالى قائما..» 





۱ 








7 


تتفت إلى فى جد.. قطي ينها عاض انه لد فى ی .. 

" «مع.. ! آذری.: .. أو بالأحرى؛ لم أحدد بعد. 0 

 »؟..یددحتملاذالو«‎ 

«لأننى لا آعرفك..» 
1 «لیس هذا صعبا. €< 

١‏ ا «بل صعب. . آنت تنتمی!الی عالم آغر غير عالی. العو قدن قن ا 
بنفوس عارية. . آما أنتم فنفوسکم فى الأعماق» هی 

«لا... لا أوافقك على هذا.. نحن فكر بسذاجة تعکس سذاجة الحياة.. ولذلك 
قد یستخصی علیکم فهمنا. lae‏ یت 
وفى المسائل المهمة».. 

نیقی البشزة الناعمة فطل امد ات الملامح جميلة متموجة, ولكنها 
کالرخام... والعیون تحملق بعیدا کعیون التمثال... هذه المرأة تحمل فى نفسها 
شیثا يشير فضولى» ورغبة ملحة فى الأکتشاف.. تری هل تسلمنی الفتاح؛ أم 
يباه اي بویا کر . رما لن یکون من السهل.. 
وهل غضبت؟» ٠‏ ها دس رازن 1 
ت نیا ی حركة اسلا ا لض لويش مل يل لكأن 
ارو تظل صامتة. .. 
علی کل ال نت ند شی سر ید اه که 


ال 







دون ن موازي: ١‏ دم مجرد كلمات... 
تلقی الى بنظرة سريعة فیها مسحة عتاب.. 
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دلا تعتذر: فهذا هو ما ابتغيه ايضا... رما فى بداية العلاقات يحدث سوء 
عي . كل منا يتلمس الآخر.. » 2 : 

ووالأصابع أحيانا تخطی ء الهدف..» 

«لا. . ليس اصابعك.. أنه مرهفةالمس..». « 


نبضى يسرع فى مكان ما. جری تحت السطع. اس قبل أن يصيع 
جامحا.. ۱ 


۱ وت وتات لس سيب الأول ای 
بای اف 
«والثانی..؟» ` ِ ۱ ۱ 
«والشانی؛ وهو الأهم. رنه مشي له 
ريط تایه 
سد ا ارو e‏ 0 
تضحك فى استرسال ه : 
« «بصرة» كما تقوا ا ud‏ 
أن أعرف ما تخفیه فى الأغوار.. تفت 
ربا أصبت بخيبة أمل. با ییا .ا يجمه شتا نیع 
«لا... لا أظن. St‏ ولا تفع ا للغاية... 
والسعادة تقتلع الشر...» ۱ E E‏ 


۹ و تیم رن 
۵ ل وفتحة الفم.. . عیناها تلعتطان شماعات الضر.. 


E 


0 





بان فى غموض... وصوتها بأتينى كالقطيفة الداكنة يلتف حول أذنى... 
«ألا ترید شینا مع الکأس..1» 
ل آشکرك. .. أريد أن أحيا هذه اللية على الم وشفافية الروح..» 
«عش أنت على شفافية الروح. .. أمآ أنا فلا تحمل الجوع. . سأعد وجبة 
خفيفة لنفسی وأعود.. » : 
تختفی فى الداخل.. عینای تدوران حول الحجرة... النوافذ العريضة 
مفتوحة... أرى الليل» والنجوم. وأشباح العمارات فى الضفة الأخرى.. آستنشق 


۱ - الكون.. ساعتى تشير إلى الواحدة صباحا.. لا بد أن أعود... نحيا هذه الأيام 





e‏ .. تحت السطع الهادی». الجو يوج ولا أحد يعلم متی يحدث 
الانفجار... يستحسن أن أذهب إلى العمل مبکرا... أن أحتفظ بصفاء الذهن... 
ERE‏ ن ابقی حیث آنا ١‏ أذ ترا مس دنو :- مالسالا 
عندما تعود عن الحديث الذى سجلته. ثم انصرف... 

عادت تحمل صينية علیها اسان من الویسگی: وبعض المأكولات. .. قلت: 

«ما هذه الألوان الجميلة... الطماطم الحمراء. دوالگاتباره اه 
وا جرجير الاخضر: . والجبن الأبيض والزیتون.. » ۱ 

تلقى بشعرها الکستنائی إلى الخلف جرع مخ ال رآ فالتا علی 
I athe a‏ 

1 إن ستأکل معی. أليس كذلك؟»‎ « ٠ 
استظی أن اتا ار من هذا -: ماقرب اا :واک خلت‎ ۷.90 
۱ E O: 
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«یستحسن أن أنصرف الآن.. وقبل أن أنسى ما جثت من أجله. أريد أن 
أسألك... هل جهزت الحد اا ۱ 


«نعم!.. هو هنا.. E‏ 
3 4 البلاستيك. e‏ 





«وهو کذلك. .. أشكرل على الوقت الطيب الذى قضيته معك.. » .۰ 5 

«وأنا أشكرك على اعدتك لى وعلی هذه اللحظات... سنلتقی..» قمت 
من جلستى.. عند لباب : لت ناحيتى وقبلتنى على الخد. .. أحسست بشفتيها 
الساخنتين لحظة, وبالشعر الناعم يلمس أذنى ثم ابتعدت عنى. .«وأيت البريق فى 
عينيها... قالت.. «أتصل آی ين يمد السام اتاد واا .. وداعا والی 
اللقاء» ٠‏ 1 





ملت الملا مسرلا على چا زب نف ای . رمقنى 
و . نظرة كالحجرة الصغيرة تلقى فى المياه.. أحسست ببرودة الليل 
المنممة تی وأنا أخرج من الباب. . وجدت سيارة أجرة أمام إحدى 
مو 1:6۳ . آوصلتنی حتى البيت... فتحت الباب. 
ودخلت.. المصباح السها يشتعل بضوئه الهادىء... ذهنى متيقظ يرفض 
النوم. . أعددت بعض الأو تى الخاصة بالشركة. ووضعتها فى حقيبة اليد.. ذهبت 
إلى المطبخ... مائدة الأفطار معدة للغد.. «أمينة» ذلك النوع من الناس الذى 
يشق طريقه بثبات. ae Lol‏ . ليست مثلى تتأرجح من 
۱ 6۵ : 





ر د 


.اسر فر عل اا اد .هو ا 








هنا إلى هناك... هل لأنها امرأة, أم أنها مسألة طباع.. رغم التجارب العى . 
خضتها يوجد بيئنا اختلاف.. جذورها مفروسة فى الأرض. كالشجرة القوية نی" 
الأرياف.. أتذكر أمام «الدوار» على هضبة صغيرة شجرة التوت ترفع رأسها ٠‏ 
العملاقة.. فرش تحتها فى الصيف وأنام... آستمع إلى هعتسها فاشمر 
بالاطمئنان... آرید أن أركن الیها. ولکنی أهرب.. آخشی من هذا الاحساس... 
يذكرنى بالفارق بيندا... يشعرنى أننى أحتاج البهاء وأنا أكره هذا الاإجتياج... 
منذ أن خرجت من البوابة الخشبية» وواجهت الحياة. عجزت عن الاستقرار.. عندما 


أراجع نفسئ أحس بالفشل.باننی لم أحقق شيئا ذا بال.. وهل لا بد أن أحقق 
شيئا.. يوجد ملايين الناس يحيون حياتهم العادية. ولا تؤرقهم هذه الأفكار... 
لماذا لا أستكين وأواجه ليا ببساظة: .. خضت تجربة تركت آثارها إلى الأبد.. 
وهكذا سأبقى دائما... أتأرجح بين الرغبة فى الراحة. والرغبة فى العذاب.. 

و«أميئة». لماذا لا ألجأ اليها بحشا عن الأطمئنان.. ألأنها تذکرنی دائما بكل هذه 
الأشياء...٠‏ أنها لا تقبل منى الأعذار ... و «روث» أشعر بقوة طاغية تجذبنى 
الیها... قوة لا أستطيع مقاومتهاء أو إذا أردت الصراحة لا أريد مقاومتها... 
سحر الجديد» الجهول... سحر الهروب إلى أحضان مفتوحة... إلى عالم آخر 
مريح.. کل شىء فيه جاهز, مجد.. الطعام. والشراب. والال... الفرش الوثیر.. 
والنوافذ تطل على النیل.. والجسم ناعم. شاب. فوار.. اغلق عينى وأتصورها 
عارية.. أحيطها بذراعى... أرتعش.. أحملق فى كآبة الطبخ الصفیر.. فى. 
المائدة, والفناجین. وطبق من العسل الأسود والطحينة... من النافذة يتسلل ضوء 
الفجر باردا موحشا... أشعر بالحزن.. لو كانت الحياة بسيطة.. تتسلل إلى شعرة 
- من الخوف... صوت فى داخلى ینذرنی أن لكل شىء ثمنه.. آنتح عينيك قبل أن 
تقدم... أنحيه جانبا.. أخنقه.. وأعود إلى صورة جسمها بين ذراعی.. استيقظ 


فى الصباح على يد تهزنى فى رفق.. وجه «أمينة» يطل على فى سول 


۱۹۹ 





صباح ا ل إن العمل لیم 

ان 1 ۳ AE e‏ قرو . علی مائدة 
الافطار لم تسألنی عن شی.. . شعرت أنها تتفادى الحديث... فجوة تتسع بيننا 
فى اب میرن یل بابو زگ رارکت ای يعانم 
لل .. اعرف الآن متى تكون 


انعبادل الذی تعودناه. e E‏ ی رحالتها 
الصحية.. آحس بالندم. . أقوم من مقعدی: وأضع یدی على کتفها ی 
على رأسها. لعن لاما فى رد ۱ الى للدم" .. آرنعها 
بين ذراعى: وأدفن رأسى فى عنقها.. ل . ابعدها 
عنى قليلا. أشعر أنها تصارع حتى تصفح عنى... أراها تبتسم.. تربت على 


انیا کأنها تطمنتنی أنه داعی للقلق. وأن شعورها ۷ . أحتضنها 
نا وهی N‏ بشی» e‏ ي 

E a 

وجهها نی 

«انتهيت من إعداد لوعت ات سأ مره . ولكن أمامى مشكلة لم 
أنجح فى حلها ».. 
«وماهی؟» 2 


«الصالة الوحيدة ی وافقوا علیتخصیسها فر ی 
للفاية..» 











«ماعيبها...؟» 
«استخدمت کمخزن. ولم يتم تنظيفهاء أو صيانتها منذ سنین..» 
: «أين هی..۱» : ۱ ۱ ۱ 
- «فی معهد الفنون التطبيقية «بحلوان»..» ' 
آخذت أفكر . تذکرت ا ۲ ۱ 
.ا «معهد الفنون؟... أنتى أعرف عمیدها معرفة جیدة.. كنا فى الدرسة سویا.. 
وکنت آزوده فى البیت.. ویحضر أحيانا لقضاء بعض الأيام معی فى العزبة. . ما 
E‏ ريا فى الکتب. ونناقشة ا 
أحسست أنها تبذل جهدا حتى تعود إلى حالتها الطبيعية.. 
:5 «طبعا موافقة.. متى؟ » 
و 
قمنا بالزيارة التی اتفقنا علیها فى الیوم التالی.. رحب الرجل بنا ترحیبا 
" حارا.. عندما دخلت فى مكتبه احاطنى بالأحضان. وبذلك الجو الدافی» الذى 
تثیره ذكريات الطفولة؛ والشباب.. رتب لنا كل الأمور بالتعاون مع اتحاد الطلبة.. 
تکونت فرقة من المتطوعين قاموا بنقل الاثاث المخزون. وتنظيف الصالة, وطلاء ٠‏ 
امجدران. والنوافذ. والأبواب.. حتی الاضاءة آعادوا توزیعها بحيث تتناسب مع . 
. احتیاجات العرض.. وبعد أن انتهی کل شىء قامت «أمينة» بتفقد ما تم.. عادت 
إلى ذلك الیوم بوجه فتاة تلقت أنباء نجاحها بتفوق فى الثانوية العامة.. تکاد 
تقفز فوق الأرض رغم الحمل... شعرها طاثر فى الهواء. وعیناها تتدفقان حبا 
واشراقا.. أخذتها بين ذراعی وقبلتها قبلة طويلة اغرقت فیها شعوری بالندم... 
آخذنا نجری هناء وهناك فى البیت کالاطفال... نغنى» ونرقص, ونضحك. ونشرثر 


۱۹۸ 








تن 


با نمكم 


دون انقطاع.. 

أخيرا جاء يوم افتتاح المعرض.. أعرف أن قلبها يتوجس خيفة من هذه 
التجربة... فكرت فى أن أكون إلى جوارهاء اتلقى معها التهانى والفرحة أن 
نجح.. واعزيهاء واشجعها ‏ لم يلاق النجاح الذى تأمله. .. ولكنى فى النهاية 
قررت أن أتنحى جانبا... البوم. يومها هی, دون سواها. .. لن يكون لى فضل أو 
نب فيما سیحدث... ة : هى نتائجه وحدها. . سأذهب اليها قرب ميعاد 
الانصراف.. هكذا حدثتنى نفسو 
1 «بأمينة» فى المساء. وطلبت منه أن يقوم بحجز 
ىء». رحب بالفكرة وقال: «الحياة تجرفناء فلا نرى 
الأشياء التی توجد تحت أعينة خی اهنا ا از النيل منذ سنين... 
أمشى إلى جواره دون أن أ الیه. . ولم أحتفل بأحد منذ مدة طويلة. .۰ 

جلست على مقهى منزو فى حارة جانبية على أطراف «حلوان». . دكك 
2 ۰ ووجوه تشبه عمال العراجيل. . يعملون فى البقاء.. 
على مائدة خاصة دائرة غيرة.... الشوارب الکثة: والاجسام العريضة؛ 
«واللاسات» البيضاء.. ج ا 5 . یدسون رزم 
ا والتراب فى ثنایا اجلباب... تری لاذا أجلس هنا ا 
تقف «أمينة» و . آلیس مکانی الطبیعی إلى جانبها ؟.. 
أتهرب کالعادة, ولکن ما ؟ أتهرب من احتمال الفشل, واحتمال النجاح» فإن كان 
الفشل لا أريد أن آشاهده إلا بعدها... وان كان النجاح سأحيا فى الفشل الذی 
أصابنى أنا.. آشعر با خجل... هذه هی الحقيقة التی اتفادی الاعتراف بها.. كيف 
سمحت لنفسی أن تتدحرج إلى هذا النحدر؟ دفعت الحساب» وقمت... ابجالسون 
ینظرون الى فن فا . آخطو مسرعا فى الحارة بين اطفال یلعبون, وأسراب 
اه رآ ای . آخرج إلى الساحات الفتوحة. وانطلق. 0 وق 











مع «سعید» على أن نحة 
مائدة فى «كازينو الشا 


۱۹۹ 


.. لم اعد إلى البیت بعد بعد انتهاء العمل.. ائفقت ‏ . 








الرصیف. .. جسمی خفيف» وصدری یتنفس بحركة منتظمة.. اث شق طریقی بین 
الناس: یحملقون فى هذا الرجل. آشیب الرأس. وقور الظهر یجری بسرعة کأنه 
38 . لا آبالی بالنظرات «فأمينة» هناك.. كيف أت ترکها وحدها.. أرى الأضواء 
لملونة على السور. والملصقات موزعة على الجدران... عشرات من الزوار عند 

1 . أتوقف عن الجرى وأتسلل من الباب وسطهم. دقار مون - 
وأصعد الدرجات. . أمر من الباب الشانی» والغالث. .. الصالة تلمع بيضاء ء تحت 
الصابیع الثبتة فى السقف. وفوق اللوحات. . آحس کأننی لم آرها من قبل... 
تنطق بابجهد. والصبر, وعصارة الاحساس. والعقل.. . تتحدث عن الهدم والبناء.. 
عن النفاذ إلى عوالم غامضة, تختلط فيها الألوان بالنغم. او : 
مختف فى نانا الفوضی. وتستشف الاسرار المختبئة خلف الرژی الجردة... 
«أمينة» الآن كأننى أراها لأول مرة... تجلس على المقغد... تشد على 0 
الحامل بالجنين, بالحياة... ترتعش أصابعها المتوتر: ة القن العبتری. 

وضعت یدی على کتفیها. ی بملمسهما الدافىء... استطیع أن أتبينهما. 
وسط الزحام... اعرف تضاریسهما العارية. فطالا رفعت شعرها من فوقهما» وطالا 
ل I‏ 

رفعت وجهها إلن. قت؛ : «هیا بنا... الليلة سنحتفل بك... الليلة ليلتك 
أنت. ولا أحد سواك. > جحة فى السماء بي ا بر ا 
نخترق ضوضا + ولپ والضحك. والسيارات تتأهب للطريق .. نجتاز الأفواج» 
والتحيات, وکلمات التهننة. ونختفى فى جوف الظلام» فى عالم من صنعنا. أنا 
4 .. أضع ذراعى حولها. ای تبحا عو لكيه ٠‏ والأرض 2 تتوارى من 

.. تسقط وا تتركنا نحلق وحدنا على قمة شاهقة 
ند ال ای ST‏ . والکلمات 
۱۷۰ 








mE ۳‏ 
اد رای 


الصادقة. تال فى ا قرت اا رتاه کف تشع لوال 
عمرنا.. نشرب للحياة وللفن, وال جنين الذی يرقد فى بطنها.. نحتفل بها نجمة فى 
الجا وضعلل باتعا ا وخا انا وراء کاس ماش ميلا 
یفارفاف الا قادرا یری حل هله هی كامن الآآخی ڈو بث سعتت دا 












فت بين احضانها: غائب عن الدنیا, غارقا اش ميل 1 اس : 
والذاكرة إلا احساس السه دة النادرة.. ا رأسی فی الفجوة الستديرة تحت 0 
الكتف.. عندما أفتع عینی أمح نهدها... أشعر أن فى الدنيا سلام, فأثام... 
أحلم بأمى العی لم آرها أبدا. اه د راید موه ۱ 
یناذینی.. أفتع غینی فى الظلاة. . المح نهدها. CR‏ 


کالارض, كالخبز 9 ئحة الشجر والزهور ا ء الطبعية... 

العمل. والعرق... ی 

1 ۲ آصد درا ال ا فجا: سم ری 
٠‏ من خلف الباب الوصد.. . أبحث عن الخف وأدس فيه قدمى على عجل. .. أتسلل 
٠‏ من باب الحجرة. .. أرفع سماعة التليفون. .. صوت «سعيد » يقول: 

١‏ «صباح الخير. ۳ ۳ ب لازعاجك... ولکن وجودك معنا الیوم مهم..» 

«أين أنت: الآن؟» ۱ 

نی مق الج مع بعش اعضاء ال ء اللجنة .. 

«ماذا تفعلون..1». ۱ ۱ 

تال مد اب #۰ 

صمعت.. یلح علی: 6 

eT 


قح ۱۷ 


1 








«سألحق بك فى ظرف ساعة. .« 
: «إلى اللقاء..» ' 

آعدت السماعة إلى مکانها. انش إلى معصمى. : الساعة السابعة. . جلست 
على ال ا 16 .. عدنا إلى الحياة... الحياة الحقيقية لكل 
يوم. . السعادة. لحظات قليلة كالسراب. .. قمت إلى الحمام. . حلقت ذقنی. وأخذت 
دشا ساقعا حتی افیق. .. أرتديت ملابسی. «أمينةه فا زالت نائمة... أزى 
تنفسها الهادىء. وبطنها ترتفع قليلا تحت الملاءة. . انتابتنى رغبة ملحة فى أن 
أقبلها کأنی مقدم على السفر إلى مکان بعید. وأريد أن : آودعها... ااي 
باللحظة الفاصلة. .. بالخاطر. والفراق... قاومت رغبتی... لا داعی لازعاجها .. 
سأترك لها ورقة فى الصالة. .. ذهبت إلى الطبخ أعددت فنجانا من القهوة بسرعة, 
وخرجت إلى الشارع... نسیم الصباح ینساب فوق احقول. والشمس تصعد فى 
النماء:. هذا آخشی؟... الدنیا بخیر... العرض, ركيلة الامس.. ماذا آرید؟ ۰*۷ 
أرضى ابدا... لا أترك لنفسی فرصة أتذوق فیها الخاضر... عقلی يقفز دائما إلى 
الأمام. فتضيع اللحظة الحاضرة قبل أن تجىء اللحظة القادمة. وأظل معلقا بين 
اللحظات.. : 

ا و 
. «ومصطفی رمضان» وأثنين من الآخرین اعضاء اللجنة النقابیة: «حسن عید» 
«وعلی الشرقاوی»... وعندما سألت عن باقی الاعضاء قالوا أن اللجنة اعطت 
تفویضا للأربعة لکی یصلوا إلى قرار. منعا لوجود عده کبیر یلفت الأنظار وهم 
. مجتمعين. وحتى يبقى الموضوع فى أضيق نطاق. ولا تتسرب أخباره إلى 0 
أذ رال الأسن. .. جلست فى صمت... من الوا ضح أنهم وصلوا إلى قرار... 
مفر من اعلان الاضراب فى أقرب فرصة مكنة, ا 
. الجديد. ويصبح العاملون أمام الأمر الواقع ... اقترح «سعيد» أن يبدأ من باکر.. 
N‏ 





قال أنه قام بكل ما يلزم حتى يلقى الاتحاد بکل ثقله فى تأبيد الاضراب. . ذلك 
نيا ود اة ستترتب عليها آثار بيدا فیما یتعلق بسیاسات الاستثمار فى 
الصناعة. ومستقبل العاملين... التأجیل من شأنه اضعاف الحماس. وكلما طالت 
الدة تعددت الاشاعات» وأمكن لعملاء الادارة, والأمن أن یبشوا الفرقة فی 
الصفوف؛ والشك ومختلف أسباب النزاع .. دارت مناقشة حامية.. آثرت الصمت 
حتى أرى ما سيصلون اليه... لست عضوا فى اللجنة النقابية وهم يتقبلون 
وجودى لأننى صديق «سعيد أبو کرم». قائدهم منذ سئين, الذى يثقون فيه... 
ولکننی أحيانا المح نظرة تساؤل فى عينى احدهم كأن صاحبها يقول: «هذا الرجل 
ليس منا. .. انه ینتمی إلى طبقة أخرى, إلى مراتب المسئولين فى الشركة. 1 
الذی جاء به إلى هنا؟ ما مصلحته فى كل هذا؟» عندما يرانى التفت اليه تختفی 
: بشرعة وكانه أطلاةة قن تفه عن السهو: . أدرك أن مشل هذه الأفكار لا بد أن 
١‏ تدور فى أذهانهم. . الحياة علمتهم الحذر من أمثالى. . ومع ذلك يتملكنى شعور 
من الضیق, يذكرنى بأيام مضت. . كان لى زملاء من العمال ربطتنى بهم علاقات 

طبيعية. ولكن هناك آخرون ينظرون الى كمورد للمال. أو كعنصر لا يجوز 
اا . وكنت أحيانا اثور. . فما قدمته من تضحيات أضعاف أضعاف ما 

...آلیس مارکس هو الذی قال: : وان الما لن بخسردا شوق القيوة ..1» 
E‏ اصبحت اتعامل مع الواقع؛ وأحاول أن آفهم جذور السائل. 
وأسبابها. . نهم يخشون تسلط مصالع الفئات المتميزة عل حركتهم. . اتساءل 
احيانا أين مكان المشقفين.. فى ظل الرأسمالية مقهورين.. وفى ظل الاشتراكية 
ما زالوا یعانون الکشیر.. یرای . آحس بنفسی بعیدا عن هژلاء 
الرجال وهم یتناقشون. كأنى مجرد متفرج.. اعطونی هذا الأحساس.. لم يسألنى 
أحد عن ا الآن لم يلتفتوا إلى وجودى. ب ان 
حتى «سعید أبو کرم» منهمك فى لقاش معهم. . ربا يكون معذورا... 


۱۷۳ 








ا أن الاضراب أصبع وشيكا ک وم ربا سیواجهونه بعد ساعات. ظهرت علیهم 
علامات التردد. . أسمع الآزكلمات مشل «الحذر »» و «الوقت المناسب»». 
. و«المغامرة». ٠‏ لوكين كينا ا هم تقبلين ماو . يريدون إثارة كل الحجج, 
لیسمعوا الرد عليها. . ويفحصون الأمور بروية 
٠‏ ارهاصات الغد أراها تولد آمام عینی, ی ۱ 
خطوطا عميقة. تیا( میک دک هید اش 
وفی العقول تجهد نفسها لتفهم الواقع. . تسمع أذنى الکلمات تنتقل بينهم 
کالکوك, , وتنسج خيوط الاتصال.. تحول الأفكار إلى حركة تضم المئات والآلاف.. 
' يدرك عقلى ذلك الاصرار الذى ينمو بالتدريج. يزحف إلى الأمام» ویتراجع. ثم 
يسير من جديد خطوة بعد خطوة. .. اتابع الاراء تتصارع. وتختلف, وتلتقى 
فاندمج. لاتير الو ىا لاك ار الذى يحاصر خطواتى. اياف أيام : 
مضت... صوت «سعيد» یجیثنی كالجرس.. 

ديا زمیل دخليل» لم تسمع رأيك. 1۰ 

«لست عضوا معكم. . وليس لى صوت» : 
٠ ۱‏ يلوح بعصبية كأنه يبعد ذبابة ضايقته.. ١‏ 

:الت یه على نا ی فأنت تمرف جات : ی ریت فی 
الات 
جو ر 

وإفن ما شاه rE‏ 
«الاضراب ات الغد .قبل آن ا القطار ١‏ وتتفرق ی 1 
يصيبها الوهن. 2 31 وان 


۱۷ 








لم يعد أحد یتکلم.. ٠ TT‏ قرق ها اللي يدور 
فى الأذهان هذه اللحظة. ... لحظة لن تتکرر ربا فى العمر کله. . أحملق من 
النافذة. صبى هزيل الجسم يقف عند ركن الحارة» ويبول.. التفت الى «سعيد».. 
اری وجهه لأول مرة لا ت فيه عضلة. 


فى الصباح ذهبت لی مكتبى كامعناد. . ظللت مغلقا لباب على نفسی. 
حول أن را فى بعض ال ت.. أعود إلى السطور مرة, وائنین. وثلاث. من 
حين لآخر هيا إلى أننی أ: أصواتا تصیح» e‏ ۱ . دق جرس 
التليفون فانتفضت.. المدير الإدارى يسألنى عن رأيى فى إحدى الموظفات... اكره 
هذا الرجل.. ناعم الصوت. والتصرف, والثياب.. عمل طويلا فى جهاز من أجهزة 
الاستخبارات, ۶ ثم نقلوه إلى الشركة عندما استقالت الوزارة السابقة؛ وإجريت 
تعديلات فى مختلف الجهات. . فمع كل خطوة فى تنفیذ ذ الاتفاقيات العلنية 
والسرية. ومع كل تغير فى الوضع يتغير الطاقم.. وجد الرجل نفسه بين يوم وليلة 
پنبقل مق مکتب 0ا على اعتاسا إلى با < يرى منها سوى براميل 
مواد الكيماوية المرصوصة فى الحوش... 

حجرتی ما فى رد الغربی لبنی الادارة. والی جواره المكتبة. . ركن 
هادیء لا يصله ضجیج | .. كل ما أسمعه عادة هو نوع من الأزيز البعيد 
والذبذبة اخفيفة. كأن هناك فى مکان آخر آلات وعجلات تدور وتهز الأرض 
والجدران.. كنت أتأهب للخروج من حجرتی. والتوجه إلى دورة المياه القريبة 
عندما أخسست فجأة بصنت ۶ غریت. کان کل عن جزل دروت فوا الشركة 
خرجت من الباب... نسیت السیب الذی من أجله خرجت. وقفت فی للب أرهف 
آذنی, وأطل من احدی 6 على الحوش الداخلی وأقسام الصنع المتدة فی 
نصف دائرة خلف مبنی الادارة.. احوش خال من العاملین ما عدا ثلائة من الحراس 
ترکوا موقعهم العتاد فى الاکشاك الوزعة على شکل مشلث أسفل الجدران 
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ارفا مااي ی لبانی و مق فان اخعفی 
من مکانه العتاد.. سرت خطوات فى |تجاه المكتبة مارا آمام باب الصالة الواسعة 
اة لاعمال الآلات الکاتبة. والتصویر والطباعة علی «الأوفسيت». فتنبهت 
إلى أنه لم يعد یأتینی ذلك الصوت الخافت الذى تعودت علی سماعه كلما اقتربت 
من هذا الکان. . نقرت الباب» وفتحته. . وجدت الحجرة خالية تاما. . درت بعینی 
على المكاتب. .. فدجان من القهوة لم قس محتویاته, وحقيبة يد على مائدة 
صغيرة؛ وسجل مفتوح, وسيجارة مشتعلة يرتفع منها الدخان ببطء. وسلة 
مهملات انقلبت على جانبها. وتسربت منها بعض المحتويات... أغلقت الباب. 
وأكملت طریقی إلى الکتبة... لا أحد هناك. . بعض الكتب مرصوصة على المائدة 
الكبيرة الشرام . وعلی أحد القاعد رباط عنق یتدلی حتی الأرض. . عدت 
ادراجی إلى الکتب.. شیء غير عادی فی اجو كأن کل الناس ترکوا أماكنهم فجأة 
وهریوا.. ادرکت أن هناك شيئا ما قد حدث. . أن الاضراب بدا ED.‏ 
إلى أنفاسى تترددکالهمس العالی فى صمت الحجرة المغلقة... 

دق جرس التليفون.. رفعت السماعة. . صوت الرئيس يعسلل الى فى هدو... 
هدوء لم أعهده من قبل.. كأنه مقدم على أمر خطير.. قال: 
٠‏ «أستاذ خليل».. أرجو أن تهبط إلى مكتبى فورا..» 

زجدته جالسا على «الكنبة» يدخن. . وجهه شاحب. . وطرف السيجارة 
المشتعل لا يخبو.. . اشار إلى بالجلوس.. . نظر الى مليا ٠‏ ثم سمعته يقول: 
۱ 0 أستاذ رز 0 منذ الساعة الثانية عشر 
الا ریعا.. 


3 ا 5 
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۱ لا أعرف لماذا فى تلك اللحظة فکرت فى «روث»... روحها تنفلت منی فجأة 
کأن جسمها وحده هو الوجود.. ولا أعرف لاذا فكرت فى نفس اللحظة فى 
الموت. .. تشابکت اصابعی كأننى أتعلق بشىء فى الهواء لا يراه الآخرون 
وأحسست بتيار بارد باد نى اک 


«ألم تسمعنى؟!» 


«نعم.سمعت. e‏ ۱ 
«ولذا لا تتطق إذن» .. تایح کان حث عن ضحية فرغ ها ا 
' یره فى صدره من قنوط.. 

دماذا تردن أقولة» ۳3 : 

تبدو عليه الخيرة. . ماذا يتوقع منى؟. أو اليد لت هاسع .1 
' لیتحمل نتيجة ما أقدم عليه. . هو وكل أمثاله.. هو وكل الذين يريدون الاستيلاء 


على البلد. ويجعلونه د أفيا: الامس اصتقاء ء الیوم.. يهرولون ناحيتهم 
٠‏ كالخدم.. فنتجرع نحن كأس الهوان مع بداية كل يوم. ارين الد فى 
ا وفی الساء مع دس 

«سأبلغ وزارة شئون القومی. ۰۰ 

وکا . منذ أول + 


«ماذا ترید أن أف ل ۳ ِ« 
یصمت لحظة.. «سیسیئون الى سمعتنا مع المؤسسات الأجنبية. ۱ ۱۲ ۲۴ 
مصر الاستقرار. والهدو» . و «شركة لاروشيل»!! يشعل سيجارة أخرى» ویرمقنی 

مككة كأنه يخشى أن يكون قد تجاوز الحدء وتسرع فيما يقوله آمامی.. 
عندما تضطرب ازا ی عنده ارف : 











الپ وان وای فامادة علی.. 
دنا رأیك. وري + 
: ا ْ 

«لذا لا تذهب الیهم وتناقش لام معهم فى هدر .1 31 

«أنا أذهب اليهم؟!. . هل أنت مجنون, مكارو اس تت ۷ 
يمكن. إذا أرادوا مناقشتى ليحضروا هم إلى هنا. . اقصد مندويهم.. » 

ام . يشبهون بعضهم. "شور 1 . التحدث مع ا مندوبين. تدعيم 
لوحدة الصف.. . وإنما فى الاجتماع العام هناك احتمال لأن يشذ بعضهم. . رما 
ع جه Cl‏ و 
العمال. . أحسست فجأة بالضيق. . ما الذى يجعلنى أقوم بدور الناضع؟.. 

٠‏ نظر إلى طويلا. .. انفاسه تعرده بسرعة كأنه يجد صعوبة فى استنشاق 
الوا“ حم د مت 
۱ أريد منك أن تذهب اليهم لتستكشف الخالة وتعود. eT‏ 

ما الذى يرمى اليه من وراء هذا الاقتراح. الي 06 
بالحيرة.. ريما ابحث عن اغوار لتفكيره ليست لها وجود. يريد فقط أن أنقل اليه 
وصفا لما يدور فى عنابر المصنع. . لا یحتاج إلى أكثر من هذا. . ادرك أنه فوجىء . 
بالاضراب الیوم.. ٠ yy‏ یرفع او با 
ویدیر القرص.. 

ۋال .. إذارة السلام الاجتماعى. اط یی رفا تهر“ e E‏ 
العزيز القبانى» رئيس مجلس إدارة «شركة طيبة للادویة». . ينظر إلى ویقول: 
AE‏ سر ل ع ان 
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ربا یظن أننى سأخبرهم بهذا الاتصال.. ما زالت علاقتی «بسعید » عالقة بذهنه.. 
هبطت الدرجات. واجتزت اخوش.. فى العنابر وجدت العمال والعاملات یفترشون . 
الأرض أو یجلسون على القاعد القلیلة. وبتحدئون فى هدوء» بين الحين والآخر 
: ترتفع ضحكة مكتومة سرعان ما تقوت. كأن صاحبها يحس أن الوقف لا يحتمل 
الضحك... عند الأبواب» وحول المبانى» وفى بعض الواقع داخل الاقسام» عدد من 
الشبان یقومون باطراسة.. يع الأنوار مطفأة» والآلات ساكنة لا تتحرك. أدركت 
أنهم رفعوا سكين الکهریا ء. 3 سوه الذى یتسرب من التوافذ صفيت. . الأصوات 
الهامستة. ونصف الظلام. وملابس العمل البيضاء تضفی جوا من الرهية... أحس | 
بالغاس فى العنابر وكأنهم آشباح... بأن الوقف ملىء بالاحتمالات.. أعدوا فرقا . 
للأطفا ٠‏ مكونة من ثلائة أو أربعة من العمال والعاملات. . لاحظت أن موظفى 
: الإدارة انضموا إلى الآخرين فى العنابر. . مررت على كل الاقسام» وقرب نهاية 
المرور وجدتهم يفرشون الجرائد على الأرض. ويضعون علیها المأكولات. ثم وزعوا 
آتنسهم فى مجموعات سیر وأخنم متتارلين طعا E‏ . ظل ا حراس ۱ 
واقفين إلى أن انتهوا من الأكل... بحثت عن «سعید » فى كل مکان ولکنی لم 
عن .. ری ماذا يفعل الآن؟ لا بد أنهم كونوا نوعا من أركان الحرب.. ۳ 
والتنظيم الدقيق يدل ذلك... تفاديت أن أسأل عنه.. . ولكنى حرصت علی 
التحدث مع البعض وسزالهم عن أسباب ودوافع هذه الحركة فوجدتهم يتعاملون 
معن دو رطق إلى ا : از خبیق: كأنهم بعد أن قرروا الدخول فى ا لمعركة 
امسا ان ایی و الان على ان ام . أدركت من طريقتهم فى | 
التصرف, ومن الاجابات أن ن اللجنة بذلت جهدا كبيرا فى الاعداد. لساب 
كانت الساعة قد قاربت على موعد الانصراف عندما عدت إلى حجرة 
الرئیس. . وجدته جالسا خ ن مکتبه. وأمامه المدير الإدارى» ي 
ورجل يرتدى ملایس مدنية, نفخ من النظارة السودا ء» واختیاره الکلمات أنه 
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ساب .فض :اليه تاها : العقيد «عادل مشهور»:. «الامعاذ خلیْل: ‏ 
منصور»» جلست.. طلب منى أن أصف بالتفصيل ما رأيته فى العنابر.. الضابط يحملق 
فى وجهى من خلف النظارة السوداء. .: ظل صامتا لا يعلق بشىء ثم قال فجأة:' 
ولا بد من الضرب فى الرأس. . عندئذ سينتهى كل شىء. كذلك يا 
أستاذ «خليل»؟.. 
1 مد تيميهاسؤل ات وی مر ی . على 
أقل تقدير te‏ 
eb .‏ فل ان راه شرت ری 
صفتت.. أشار إلى آلرئیس وعدا اقغربت فادنی إلى جزار لاه التريضة 
الل على مدخل الشركة. ی بای یی . صفوف وراء صفوف من 
الشرطة على رژوسهم الخوذات. . فى أيديهم مطارق من المطاط؛ ودروع. . كالنمل : 
الأصفر زحف على الشارع» واحقول. وحول الأسوار. إلى أن غطى كل شىء.. 
كأسراب الجراد سقطت من السماء لحك مار فد ریب لقان 
على بعد قلیل. وقد ارتفع من سقفهما عامود اللاسلکی الطویل. . وخلف صفوف 
العسكر مصفحتان لونهما رمادى.. من ثنايا الصلب المدرع يطل مدفع صغیر.. 
كم من المرات نظرت من هذه النافذة على الحقول الخضراء. الآن انقلبت إلى ميدان 
یعد للقتال. ۱ : 
فى الساعة الشالقة والتصف دلفت من باب مالس کرد بقل 
وخروج رؤساء ء الادارات, والاقسام. ورجال الأمن والضباط.. مررت على «أمينة» 


فوجدتها سبقتنی إلى البیت. . أسرعت الخطا على الطریق حتی لا أتأخر.. ۳ 


الأيام الأخيرة تبرت و علامات e‏ : © بد أله امل وفصل افیا 
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الجو هذه السنة شديد الحرارة... وجدتها راقدة على ظهرها فى حجرة النوم قثن : 
بيضوت خانت.. آمسکت بیدها. وسألتها عن سبب الأنین.. آخبرتنی أن آلاما 
شديدة أخذت قتد مک أسفل البطن.. وجهها شاحب وعلى الجبهة - 
حبات صغيرة من العرق... ترفع جسمها من السرير ثم تتركه يسقط عندما 
يعوقف الألم.. قلت لها أنه رما يكون الطلق فهزت رأسها بالایجاب. وفجأة 
صرخت.. قلت لها «سأبحث عن سيارة تنقلك إلى المستشفى»... خرجت من باب 
البيت. وأخذت أعدو بأقصى سرعة فى إتجاه المحطة.. هناك وجدت سيارة أجرة 
تنتظر... كان السائق يستمع إلى الراديو. ويحملق أمامه فى ملل.. عدت 
بالسیارة إلى النزل... ارتدت «أمينة» جلبابا واسعاء وصندلاء وأعدت حقيبة 
بعض الملابس؛ والأدوات؛ والصابون, واللفائف, والثياب الخاصة التى 
أعدتها للطفل.. ركبنا السيارة, وانطلقنا إلى مستشفى العجوزة.. وفى الساعة 
الثانية صباحا من يوم ۲۵ سبتمبر سنة ١41/4‏ ولد طفل ذكر سمیناه «عصام». 
تغيبت عن العمل لمدة أسبوع.. أرسلت خطابا مسجلا إلى رئيس مجلس 
الإدارة أخبره فيه بأننى رزقت بطفلی الأول. وأن زوجتى ما زالت فى الستشفی 
لأنها أصيبت ببعض الضاعفات بعد الولادة. وطلبت اجازة لمدة اسبوع.. ظلت 
«أمينة» فى الستشفی مدة تجاوزت اشمسة عشر يوما... فقد أصيبت بحمى 
النفاس» ولم تعد إلى حالتها الطبيعة إلا بعد أن تناولت كمية كبيرة من الضادات 
افیزیا:, اص O‏ أن أتركها وحدها , فلا يوجد أحد من أسرتها 
يمكن أن يرعاهاء ولم أطمئن إلى الرعاية التى ستلقاها فى المستشفى» فقضيت 
المدة كلها معها.. ربا فى قرارة نفسى كنت مستريحا لهذا الغياب الاجباری عن 
الشركة اثناء فترة الاضراب.. وضعوا لى سريرا فى نفس الحجرة... اقضى اغلب 
الليل إلى جوارها حتى تنام؛ ثم أخرج إلى الشرفة لأدخن سيجارة؛ وأفكر فيما 
جرى» وأتذكر أن هناك فى «حلوان» ضرب الحصار حول الصنع... أقرأ عناوين 
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٠‏ الصحف» واستمع إلى إذاعة الأخبار على أمل 1 التقط شيئا عن الاعتصام... 
ولكن الوضوع اخيط بالكتمان. . حاولت الاتصال بالإدارة فى «حلوان»: ولكن 
٠‏ بات كل محاولاتی بالفشل. . ارسلت خطابا مسجلا ثانيا قبل انقضاء الاسبوع 
اطلمية متمد الاجازة عشرة أيام قلت تسق آننی سأري المبائل عتدما 
أعود.. .. على أية حال لا يغلم أحد متی تستقر الأمور.. كانت تنتابنی موجات 
من القلق على «سعيد» والاخرین, وعلى الأحوال عموما, وما عسى أن يحدث 
لنا جمیما.. فکرت أن آذهب فن زيازة سزبعة للشركة, ولكن فى نفس اليوم 
أعبيت پان بارتفاع شديد فى درجة احرارة. وأخذت تنتفض.. كدت أن أنهار 
من الفزع. وقررت ألا أتركها لحظة. . أنظر إلى وجهها الناحل الأبيض. وأقول 
لنفسى آنها أغلى إنسان فى الوجود.. أما «عصام» فلم أتنبه اليه طوال هذه 
الفترة ولم آشعر أننى | رزقت طفلا إلا يوم أن خطونا فوق عتبة البيت» وفتحنا 
النوافذ فى حجرة العيشة.. وضعته «أمنند»: على «الكنبة». ولمحته ينظر الوق 
تساود. . عيناه الفتوحتان تشبهان عینی «أمينة». ویده اللتفة فى اصرار حول 
آصبعی فوذج مصغر من یدی.. el E‏ 
3 مرت ثلاثة آیام.. . وفی اليوم الرابع ای ی ی 
عشرة صباحا.. كنت أحمل «عصام» على ذراعی وأتأهب لوضعه على السرير 
الهزاز» قوضعته على «الكنبة»» وفتحت ا ساعى 8 یبتسم ويقول: . 
اي باع ار : خطاب مسجل يا بك. 2 8 کا کیا مها e‏ 


تيصق 


اعطیته عشرین ن قرشا. ووقعت بالاستلام. قورم کالغاز و رگ من 


مب ماع عب میا 


خزان صنبوره مدفون فى الاعماق منذ سین ی 
ی . فتحت الظروف وقرأت:. کا : و 
«المنيد الأستا «خلیل منصور خلیل» میا یات Û‏ 
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تحية طيبة ویعد. ۰ 
نفيد سیادتکم علما أنه نظرا لغيابكم بدون أذن سابق مدة تزيد عن خمسة 
عشرة يوما فقد صدق مجلس إدارة الشركة على قرار بفصلکم من الشركة فى 


ستة ۱۹۷۹ 
نرجو أن تخوجهوا ف استلاسکم هيا امطاب الى مقر الششركة لاتخاذ 
0 الاجراات اللازمة لاخلاء زفکم واجرا ء التسويات الطلوية فى حالتکم.. 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.. 


3 
1 ۱ امضا “. 

2 1 

1 «مختار حسين » 

: 1 

۱ المدير الإدارى بالشركة.. » 
4 5 


. صادر بتاريخ ۱۲ AA‏ 
رف 7۲۲/۱۷۱۲ ۷۹/۱۴ 
eke 3 ۱‏ 
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لزبائن فى قلق وهو ید ا 2 تضباعفت قبرتی ‏ 
على التقاط الاشياء.. أرى» وأسمع بدقة لم أعهدها من قبل.. كأن المعركة القادمة 
جملینن ارهك الحس.. اتلقى كل الذبذبات الكونية, والاشارات. وأسبح بشفافية 
غريبة فى نسيم المساء.. أحيا بكل طاقاتى کمن هشی على شفا هوة. فيشحذ كل 
قدراته للنجاة» أو يقترب ن اموت فيشعر بقيمة اصغر وأدق الاشياء فى الحياة.. 
ترى غدا فى مغل هذا الوة من اليوم ماذا سيكون الوضع؟.. 0 
اسرع الخطوة. لايد أن أمر على لاد لاطمئن على كل الترتيبات التى اتفق 
علیها.. لا ینبفی ترك اق شیء للصذف. آو لاحتمالات اسان کل خطوة لا 
بد أن يعمل حسابها. وم ذلك كم من الاشیا ء ستبقی فى علم الغیب!! فالانسان 


۱۸۷ 


نم ي 47 تزه كفن 
A OS‏ 








عندما یتحرك. ويثور هل يکن أن یعرف بالتأکید كيف سیتصرف. وماذا سيدون؟ ٠‏ 
عشرات العوامل النظورة. وغير النظورة تتلاطم حوله. تعلو أو تخبو فى أتون 
العرکة. تتبدل. أو تولد. أو تموت.. تتفاعل وتعطی حصيلة عامة متغیرة على 
الدوام. . ولذلك مهما كان التخطیط والتنظیم تبقی هذه الأشياء الجهولة الرتبطة 
بمجموع الرجال والنساء. بالاصدقاء والاعداء التی یصعب تقدیرها بالضبط. هذا 
هو ما يثير القلق.. أمشى فى الشارع بذهن مشغود.. آراجع مرة وائنتین. وثلائة 
وعشرات الرات کل اخطوات.. أحس بعقلی وقد انقسم إلى جزئین.. جزء يعمل 
كالآلة الدقيقة تدور تروسه بانتظام. وتطبع على الورق الابیض خطوط المعركة 
محسوية بکسور لا تزید عن الواحد فى الألف.. وجزء يحيا فى عیون الناس, 
ونسیم الليل اتلقاه فى وجهی: وصدری.. وضحکات أسمعها وأنا آمد ساقی فوق 
الرصیف. وعصیر القصب الفوار فى الأكواب. وثمر الهند.. وکل الأشياء التی 
تذکرنی بأن الحياة تتدفق بقوة فى شوارع الدينة. وفی شرايين ابجسم.. 
3 صعدت سلالم البنی القدیم تضيئها لبة وحيدة غطاها التراب. وفضلات 
الذباب. . أمر فى صمت أمام أحد العمال اسند رأسه على مكتب الاستقبال, ونام.. 
اتوجه للحجرة الداخلية.. على مقعد من القماش الملون جلست عاملة ترتدى 
عفريتة. .. وخلف الکتب انكمش رئيس الاتحاد بجسمه العجوز.. رجل أشيب 
ی وف وی عاد E‏ و 
العنکبوت. . قال فى شى * من القلق. . ۱ 

«أهلایا ون E‏ ين کنت؟ بت «بفلیة» ابنتی. ۰ ثم مشيرا إلى 
een‏ گر . رئيس اللجنة اقا فى «شركة ی لادوية»».. 


als mela a‏ سوت 
2 وكنت فى الاجتماع».. ۳ 
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سكت برهة كأنه لا یستعجل الأمور ثم سأل.. 


«وما الذی وصلتم الیه. «f.‏ 
«قررنا الاضراب عن العمل ابتداء من الساعة ان عشرة الا ربعا پاکر..» 


الأنفاس فى الحجرة وقف- لحظة ثم لاها صوت نفس واحد طويل وعمیق.. 
الوجه العجوز ثابت» غامد ا . إذن ن جاء الوقت. . معركة E‏ 


1 د 5 


«واذا حدث اعتداء 1 المضربين أو محاولة لاخلاء المصنع بالقوة سنعلن 
a‏ ال یوم وهذا مکتوب فی 


مشر ERD‏ .. وقف. ا 
9 7 اس دص و . أتريد شیثا آخر..1» - 


اللقاء.. الله معکم يا زمیل.» 


ل . أمسك بها لحظة طويلة بين أصابعه الصلبة ثم ترکها.. 
ادا ري بیج لت عد لو كان لی رفيقة فى 








«أنا 0 الإناج ف فى اللجنة النقابية بمصنع « أبى زعبل اا اي تلن 
تكونوا وحدكم. كونوا متأكدين من هذا . » 
آشکرکما. . انشاء الله نلتقى بعد الاضراب..». 


هبطت السلم الحلزونى الضيق. اون اپیاس بان . التاكلة, 
والمكسورة, والآيلة للسقوط. . أخرج إلى الحارةء وا ستنشق الهواء.. أشعر 
بالوحدة. . فى ليلة كهذه كيف يمكن أن أنام. . احتاج إلى من اتحدث معه حتی 
الصباح. . ترى ماذا يفعل «خليل» الآن..؟ كان يمكن أن أمر علیه, وأن أقضى 
الليلة عه هي رامیت . سيرحبان بی كما كان يفعلان دائما. ولكنى اتردد .. 
علاقاتنا لم تعد كما كانت من قبل. . اصابها شرخ بسيط لا بد أن ال ملكو 
لیلختم.. ساغوه إلى حجرتی فى «البساتین». إلى الجدران العارية. والاريكة 
اخشبية, وسریر من السلك.. لا بأس.. لكل حياة مسارها الخاص.. ومنطق 
6 . مسألة اختیار. . المهم هو الغد.. ارفع کتفی ورأسى فالح نجمة الشمال 

تبرق واضحة فى الليل. + لايد أن آنام ساععة أو ساعتین. e‏ 
وجبات لطعام. ۳ برع مون 
۱ فى الصباح جلست على مکبی اما أعد سجلات إنتاج عم فى 
القسم. . كل شىء هادی. وعلى السطح لا ألاحظ أى تغيير, ما عدا نظرة فیها ٠‏ 
تساژل. أو قلق یلقیها . ناحیتی أحد العاملین.. أو ربا يهيأ الى هذا. . انظر إلى - 
ساعتی أكثر من العتاد.. أتنبه إلى أننى أهز قدمی بحرکة لا ارادية. آوقفها فى 
امحال. . آذهب إلى دورة المياه عدة مرات. . جسمی يطلب الحركة ویضیق من . 
جلستی خلف الکتب. . ولکننا اتفقنا ألا أترك مکانی حتی یسهل الاتصال بی 
فى أية لحظة.. . عقارب الساعة تزحف کالنمل البطىء -- كان الساغة الواخدة 
اليك ات ال وة . مندوب العنبر يطل من النافذة على فترات منتظمة, 
والأصابع تلمس الکن کالفراشات القلقة. . عقلی یقفز هنا. وهناك.. یلتقط 
۱۹۰ 








شذرات من الاضی. واحاض رد شنم من الفاهات. . آجری على شاطیء النیل 
وأنا طفل صغير.. القدم سمراء.. وبطنها أبيض. . أسبح فى المياة الرطبة. النعشة, 
وأقضم بأسنانی على البلح الأحمر. ا ء إلى جوار أمى تمد إلى يدها 
بالجين. والخبز المقدد.. حول ذراعيها تشخشخ الغوايش الملونة بصوتها الأليف 
تقطع صمت الجبل ال موحش تاره إلى «مصطفی رمضان» يقترب ويهمس: 
م ی قاس بای ت . أعود إلى الصور تدور فى ذهنى دون 
توقف.. وجه رئيس الاتحاد حفره الزمن بصبر لا ينفذ.. حکی لى أشياء سمعتها 
منه لأول مرة.. عندما نزح إلى «المحلة» سنة ۱٩۳۳‏ كانوا ينامون ثمانية من 
- العمال على الأرض فى حجرة واحدة. فلا تفصل بين أجسامهم أية مسافة.. عندما 
ینصرفون فى الصباح يحل محلهم آخرون من وردية الليل. . یتناوبون أسبوعا بعد 
آسبوع والوردية قتد اثنتى عشرة ساعة.. :فى الطریق الی العمل یشربون «قرعة 
واو ر میت . قضی جزء من حياته یفطس 
فى الجاری. . چسمه ي من البرد» وعلی جلده یتراکم غطاء ء الفضلات 
الاسمر. .مهما اغتسل با بون واللوف يحمل رائحتها فى كل مكان.. عندما 

5 يدخل على الناس ي بالأنوف تتذبذب وبا لجفون تطرف. . تعلم القراءة 
والكتابة عندما ذهيت اب نته «علیة» إلى المدرسة. فأخذ یجلس معها في الساء: 
ES Ee‏ ۰ ريما جن جنونهم. 
وحدثت مذبحة؛ و أنت مغبة هذا وحدك. . إذا نجح الاضراب سيرفعونك 
فوق الرؤؤس» وسيحيون فيك البطل النتصر. . وإذا فشل ستزوغ منك العيون, 
ويهبط عليهم الصمت كلما مررت بين المكن. . هذا إذا أبقوا عليك فى المصنع.. 
فى مثل هذه الأوقات أقول لنفسی. . الحمد لله. . لا زوجة.. ولا أطفال. . فالعيون 
ديام سيدا 


الغانى عشر الا سبعة عشرة دقیقة. . أسمع همهمةء سي ضير 
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ترتفع.. فجأة يتوقف الکن, ویسود الصمت الرهیب كأن العالم انتهی. ثم تتطلق ‏ 
الکلمات الرتجفة من هنا وهناك ترفرف كالأجنحة الضطرية فى الهوا ء.. یقف 
الندوب بقدمیه على القعد. ویرفع فوق رأسه مندیلا مخططا أبيض وأحمر.. 
یتجمعون حوله ویحملقون نحوه فى أنصات.. مرة أخرى توت الکلمات فى العنبر 
الممتد.. یقول: «أيها الزملاء والزمیلات. . لقد بدأ الاضراب منذ هذه اللحظة.. 
كل الأخبار, والتعلیمات ستصدر عنی أنا بصفتی مندوب العنبر.. لا تستمعوا 
إلى أحد سوای.. حافظوا على الکن, واقبضوا فورا على من يحاول المساس بهاء 
أو اثارة الفوضی. أو الضوضاء..تفادوا العارك. وافعلوا كل شىء فى هدوء 
ونظام.. أعددنا ما يلزم لتوفير وجبات خفيفة. وشاى إلى أن يتضح الموقف.. كونا 
فرق للحراسة والاطفاء. وإذا طلبوا منكم أية مساعدة قدموها فورا.. ولكن باقى 
التكليفات تلقوها منى مباشرة.. إذا حدث شىء سيحل مكانى زميل آخر هو 
«عوض اللیچی..» ٠‏ ارين 
اتود تفي ل ا کل شیء هادی». منظم.. قلبی یدق.. بدأت 
العرکد.. آشعر بالارتیاح. . الآن لا مجال للتردد.. المسألة حسمت. ولن نستطیع 
بعد الآن أن ننظر وراءنا.. دخلنا فى مرحلة جديدة؛ فى الستقبل.. عدت إلى 
مكتبى. . فتحت كتاباء وأخذت أقرأ. . بعد ساعة تقريبا جاءنى 2 
رمضان » یلهث. . وجهه فيه شحوب. ونظراته تتذبذب. . يبذل جهدا كبيرا حتى 
ی . قال فى صوت منخفض. . «هيا بنا نصعد علی السطح.. 
سنستخدم السلالم لأن السكينة مرفوعة. والمصعد معطل».. امسك بذراعى» ٠‏ 


۱ 5 راونا فى ها الیاب الزئيسى تلعتبز. . خرجنا فجاة تحت أشعات الشمس القوية. 





وکت بدى غلی بيس لاعن فينى: . بعد لحظة أصبحت قادرا على الرژية.. 
بحثت عن الحقول الخضراء ء المتدة حول المصنع.. كأنها تراجعت إلى الخلف. وبدلا 
منها رأيت صفوفا متراصة من العسکر.. الشياب الصفراء. والخوذات المغلقة على 


NT 





-'- آن‌تعودا بدقائق».. 


الرآس, والرجه.. العصی قصيرة مستدیزة لم آتبین نومها جلی هذه اليبافة.. 
حول الكتلة الأساسية حلقة خارجية من العسکر یحملون البنادق الأْتوماتيكية, 
ثبتت فیها السناکی فلمع سلاحها الأبيض فى الشمس. . وفی الخلف مدرعتان تطل 
منهما ماسورة قصيرة.. و سيارتان كبيرتان يرتفع منهما شىء كالابرة الطويلة.. 
اللاسلکی.. والمافع.. ت هل هی مظاهرة تهدید. أم استعداد للقتل. .لا أحد 

بستطی أن يعرف الآن. لحن خیم حي خر 
٠‏ هبطنا من جديد إلى | . قال لى المندوب. . «الأستاذ «خلیل» كان يمر قبل 
٠ 37‏ به إلى هنا؟.. على أية حال حتى لو كنت 


موجودا لا استطعنا أن نتحدث. أصبحنا الآن وكأن كل منا فى معسكر.. لا بد أن 

۱ أمر على باقى الأقسام حتى أتفقد الوقف. . لا أتوقع أية مشاكل الآن فما زلنا فى . 

البداية.. عدونا الرئیسی هو الوقت.. فالوقت عندما يطول» یزحف الوهن, 
٠‏ والشك. ا . الطعام. والمياه» وحتی برامج الترفیه. . آعددنا کل 


| الغازات لاخلاء المصنع. . المهم أن نتفادى أى 
د اد ل الاعتصام إلى معركة رها فلتت السائل من تحت 
سیطرتنا. وإذا خف الاتحاد إلى مساعدتنا فى الوقت الناسب ربا آنقذناً الوقف.. 
لا نستطيع أن نواجه عنفٍ لدولة وحدنا. . هذه مسألة أكيدة ناقشناها. . خشی ما 
أخشاه أن يتردد الاتحاد فى آخر لحظة. . منذ مدة طويلة وهو واقع تحت تأثیر ثیر 
السلطة.. أغلب عناصره نجحت نعيجة التدخل السافر من قبل الإجهزة الإدارية. . 
فى الأشهر الأخيرة تزايد الس خط.. الأسعار تقفر بجنون, والزيادات فى الأجور 
هزيلة. یتحکمون فى الوضع بالحصار المضروب حول أبسط الحريات. . 
أرفع رأسى عن الكتا .. أرى الوجوه بعضها يبتسم فى اطمتنان, ويظهر 
۱ يها الاضطراب.. أشعر بتیار مشحون يبرق فى العیون, 
۳ و فی نبرة عصبية تتخلل الصوت. أو ملامح تبدو 
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مشدودة فى الضوء التحدر من التوافذ العالية. E Sa lt‏ 
من الرجال» ربا لأن زاین ن یعملون أو لأنهن لم یتعرضن لتجربة الاضراب من 
توجهت إلى الحجرة التی حددناها لعقد اجتماعات اللجنة.. هناك وجدت 
«حسن عید» و «علی الشرقاوی» منتظران.. وبعد قلیل جاء الباقون.. نعرف أن 
بيننا اثنان من عملاء الادارة والأمن.. لذلك قررنا ألا نناقش كل الوضوعات فى 
وجودهما:. هناك أشياء حيوية يجب أن یظل سرها محفوظا مغل الخطط البذيلة. 
ووسائل الاتصال بالاتحاد. وفیما بيتئاء خصوصا إذا قبض على أحد منا.. فاکتفینا 
بمراجعة الترتيبات الخاصة بتوزيع :العام من بت وبرامع ع الترفيه؛ 7 فرق 
الحراسة واطفاء الحريق.. 
۱ عدت إلى مکانی فى العنبر. . جلسنا فى حلقة على الأرض. وأخذنا نعبادل 
أطراف الحديث. . کان التوجيه التفق عليه هو ألا فس موضوع الاضراب إلا إذا 
حدث تطور جدید یستوجب الناقشة, قشةء والرجوع إلى العاملين.. سار الكلام بیننا 
بشکل طبیعی. . كل واحد منا یحکی عن نفسه ما شاء من الذکریات. له 
للتقرب بين إناس یظلون متجاورین سنين طويلة دون أن یعرفوا عن بعضهم سوی 
القليل. . وبيئما نحن منهمكين فى الحديث؛ ظهر أحد رجال وحدة الأمن فى فتحة 
الت . يرتدى قمیصا مخططاء «وبنطلون جینز». . وقف يشاهد ما یدور. 
وعندما لحنى أنظر اليه اقتر ب من ن الحلقة الجالسة على الأرض وقال بصوت ت الله 


«الرئيس يريدك فى الإدارة يا «سعید »..» 3 
تجاهلته. وظللت جالسا حيث آنا نا أتابع | اف یم هت 


أسرتها من قريتهم فى «المنوفية» إلى «شبین الکوم».. ثم من «شبین» إلى 
القاهرة». . وقف مترددا ثم أعاد رز ب لت ايلا فتلفت اليه. وقلت.. . 
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تقطع عليهم الحديث.. ثا وعد ان مده . هذا إذا 
او نك ١‏ ليس ٠٠١0‏ 


حملق فى بغيظ؛ فان ت عنه إلى الآخرين» 1 
ديا «تجوی». ی كنت تحکینه لنا. ِ« 


. رأيت الراحة فى الملامح ونوعا ما من الهدوء. ی 
أتعامل مع الرجل هكذا. E‏ ۰ 
٠‏ «السلام عليكم. . أستسمحكم دقيقة 
«توقفت دفجوی» هن کلام رید 2 
وياد a‏ , تفيل اجلس. 8 2 
«لا شکرا. e‏ ا مت 
قمت.. أشرت إلى مندوب العنبر فقام بدوره. انتحينا جانبا وهمست فى 


«أولا من الفروض 2 العام اجن . ثانيا أن تستأذنهم قبل أن 


OR 


3 ا دیسا لآ أبث بذ ار 
الی «مصطفى رمضان».. . لا تترك أنت مكانك هنا. e‏ 

الو لقة ثم قال: 

يو الی ارجلالأمڻ) سرنا حتی باب العنبر.. . هبطنا الدرجات, واجتزنا 
الحوش الصامت الخالى ٠‏ و انان . رأيت قرص الشمس ييل نحو الجدار العالى.. 


۱۹۵ 











عند کل زاوية من البنی الكبير فرقة حراسة من ثلاث.. واحد منهم یقف والائتان 
٠‏ الآخران یفترشان الارض.. دخلنا من الباب الخلفى للادارة.. صعدنا السلم؛ وسرنا 
حتی باب حجرة الرئیس.. رأيت رجلا يقف على بعد خطوات.. لم يلعفت الینا 
عندما اقتربنا کأنه سارح فى شی». . لمحت الشعر الطویل, وبنطالا من القطيفة 
داكن اللون.. پشبه الشبان الذین یتسکعون على أبواب بيوت اللیل.. مخبر من : 
الأجيال الحديثة.. نقرت على الباب وفتحته دون أن أنتظر صوتا یرد.. جمع 
صغير من الرجال استغرقوا فى احدیث.. توقفوا عندما دخلت.. الرئیس یجلس 
على الکنبة. والی جواره رجل یرتدی قيضا مزرکشا وبنطالا.. تبدو قامته 
طويلة.. حلیق الوجه, وعلی عینیه نظارة سوداء أضفت على ملامحه برودا 
قاسیا.. صوت داخلی یهمس.. ضابط السلام الاجتماعی من منطقة «حلوان» فى 
الغالب. أو ريما من الوزارة.. كانا يواجهان رجلا آخر سقط بجسمه الضئيل فى 
القعد الکبیر.. الرأس أصلع ما عدا شعيرات قليلة سوداء حول الأذنين.. الوجه 
أبيض يلفت النظر بملامحه المريضة تبدو كأنها تعانى من ألم دائم.. وعلى الفم 
الغليظ شارب رفيع كأنه مرسوم بالکحل.. يرتدى بذة صيفية لونها بنى داکن.. 
وعلی بعد قلیل کأنه انتحی جانبا من باب لوب هاش آقذیر الإدارى فى هندامة 
اائیق.. الغيون تفحضتی.. تدور حولی بطريقة ظاهرة ار مستترة.. تستوعب 
التفاصیل بصراحة. أو من طرف خفی.. حتی العیون التی تعرفنی تنظر الى 
کأننی حیوان من نوع جدید تراه الأول مرة.. فأنا رمز للقوی الناهضة التی تهده 
السلطة والغانم.. وهذه القوى تثیر الفضول راتاج إلى دراسة. تفای 
آنتظر.. قال الرئیس: 


ديا «سعيل». . أعرفك بالسید ی ل 
القومی. . مشیرا إلى ی الرجل ذى الوجه الأبيض الجالس على المقعد.. والعقيد 
وعادل. ول مشهور» مدير إا السلام الاجتماعی «بحلوان». ری نله من 


۹۹ 
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«لا.. لم آتشرف 
متاد عي ی هد ّ 
ووسميد E‏ 4 اللجنة التقابية بالشركة.. . توقف لحظة ڈ م م أكمل.. 
«نرید أن نناقش معك مود وع الاضراب..» 
انعظرت حتى يستمر فى كلامه. ا 5-5-5 
يجب ألا أغضب. ی على الهم. a:‏ ۳ ی 
«سيادة نائب وزير ؛ ۱ الأمن القومى جاء بنفسه للتحقق من الوقف. وليفهم 


وجهة نظر العاملين فى ال كة.. يريد أن يعرف أولا اذا لجأتم هكذا مرة واحدة 
للاضراب دون سابق انذار» ودون أن تناقشوا الوضوع مع ا الخعسة فر لق 
الشركة. E‏ : 

وقفت لحظة أفكر, ر ثم بصوت برتعش ليلا من الاتفعال قلت ۱ 


ومن المعروف أن موضوع تحويل جزء من القطاع العام إلى شركات استمار 
مسار خلاف منذ زمن بين عده كبير من الهيئات وكبار الرأسماليين فى الدولة؛ 
والسلطة الممثلة لهم.. وقد أدان الاتحاد العام للعاملين الصناعيين والزراعيين هذا 
الاتجاه فى مقره الأخير.. كما أدانه عدد كبير من رجال البنوك والصناعة, وهاجمه 
مقر الاقتصادیین.. ورغم أنه بهدد مصالح الشعب. وعلی الأخص العمال. ویهدد 
. كيان الصناعة نفسها فما زالت تبذل محاولات للسير فى هذا الإتجاه..» . 


آحست ث آثنی تکلمت كأنتى وود > بد أن آعود إلى حالتی العادية 


۱۹۷ 
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بسرعة.. یجلسون فى صمت.. أرى شفتی نائب وزير شئون الأمن القومی 
. تعلویان فى ازدراء.. لا یعجبه هذا الکلام خصوصا حینما یصدر من عامل مثلی 
مفروض أن يقف آمام الآلة مغمض العینین, صامت. . ولدت لکی أعمل؛ واحتقر 
فى نفس الوقت.. 

«أنا لم أطلب منك خطبة طويلة عن الأوضاع فى البلد. أنا أناقشك عن أمور 
تتعلق بالشركة وحدها..» 


يبدو آنهم اتفقوا أن يدير هو الناقشة وحد. هو پمرنی, واحتمال الزلل 
بالنسبة اليه أقل.. ‏ - 

دفيما يتعلق بالشركة عم أننا اقشنا هذا اموضوع عدة مرات خلال السنة 
الاضية, وقدمنا لك ثلاث مذكرات.. لقد قابلتك أنا شخصيا هنا فى المكتب. 
ووعدتنی خیرا. . قلت لن تصيب الشركة أية أضرار بينما الواقع هو أنه فور عقد 
ادحو ا ء عن مائتين من العمال, وربا أكثر 
من ذلك فيما بعد. 0 

«ولكنك لم تقل لى أنكم قررتم القيام باضراب. 2« 

أنظر اليه باندهاش. . هذا الرجل يفاجئنى أحيانا بغبائه. س 3 
د «تقصد أننا فاجأناك بالیعاد. آلیس کذلك. ۰ 

عیناه تتذبذبان فى خيزة: امإوز ايزا ا از ا 
حدوث اضراب: . آصبع فی هازق: وکشنت نا الأغر: . خشی الظن بأنه لا يملك 
ّْ ی الع ة على العاملین فى الشركة.. أنه یعلم منذ 
مدة أننا نفکر فق الاظراب.. آراد أن یأخذنا. ویأغذهم علی غرة...أن بعقد 
ب میسن لاروشیل». ویفرض على شرکائه الجدد أن یواجهوا معه . 

سخط العاملین. . أن یکتسب بهله الرسيلة مساندة أعلی امهات. . ولکن العقد لم 

۱۹۸ 
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يوقع عليه بعد.. وربما عل داع من «مؤسسة لاروشيل» فى آخر لحظة.. 5 
بعت سياسة ار فرصة أخرى تكرن فيه ارف أهد.. ۱ 

. ألمح الوجه الأبيض يطل منه الحقد. . هذا الجسم الضئيل التکمش فى المقعد 
يحمل قلب جلاد.. 58 فى أعماق الاحساس ينبئنى بذلك.. قشعريرة سريعة 
تهبط إلى الاحشاء.. آرید أن أترك هذه الحجرة, وانطلق.. على الائدة دورق من 
الليمون. . أمد يدى وأصب لنفسى كوبا ابتلعته فى رشفات بطيثة. . آری الوجوه 
تتطلع الى فى اندهاش. . الدیر الإذارى یبدو عليه وكألة سیغمی علیه.. ماذا 
یستطیعون..؟ الوضع تعدء نطاق هذه السائل الثانوية. والمفاجأة شلتهم وجعلتهم 
ی الفعل.. SS‏ 

ديا «سعید». ده انر لی ی ات ره RE‏ 

وتو ی ماذا تیه ولکنه ینتظر.. 


«بالطبع».. 
وخترت أن اوقت : تست لظة كأنه يترك لى فرصة 

حتی أعلق.. «الاحتمال الأول أن ینجح الاضراب. فتنالون مطالبکم.. والاحتمال 
الثانی أن تصلوا مع الادارة إلى حل وسط.. تنازلات من ناحيتكم» وتنازلات من 
ناحیتها.. وهنا سیلعب موضوع الفاوضات دوره.. أما الاحتمال الثالث فهو تدخل 
السلطة بکل الوسائل التی قلکها , وهی كما تعلم ليست قليلة, لفض الاضراب: 
وما یترتب على ذلك من ن ا ومستقبل قادة الاضراب 
بالتا ج ای نو و 

هذا الرجل ليس بسيطا. . يعرض اا بت ودون یی اسان 
«ألیس ما قلته صحیحا. f:‏ 


۱۹۹ 





«صحیح» 5 
ob ١:‏ اهيف TE EH‏ ير ان 
سليمة تقاما..» مرة أخرى يتوقف.. يريد أن يمنحن أى نوع من الناس أكون.. هل 
أستعجل الأمؤر أو أهتز «هذه الفكرة تقول أننا إذا أنتقلنا من أرض النظريات ٠‏ 
العامة een‏ لا يوجد سوى احتمال واحد..» 
3 0 ۱ 
رین ' 
«هو الثالث».. 
«ولاذا الثالث فقط.. ؟» 2 
«لأن اضرابكم هذا ليس ضد إدارة الشركة وحدهاء وافا ضد كل سياسة 
الحكومة.. ولذلك كان آملی ألا أفاجأ به هکنا فى آخر حظة, وكأننى لا أعلم ما 
يدور فى النطقة التی أتولى مسئولية الأمن فيها. أذ ن تبلغ جهات الاختصاص 
منذ البداية. ا أن ن كان مجرد مشروع طائر فى خیال العقول. 6 
يلقى بسهامه مؤقعا فى إتجاه آخر. . ولكن نحن العاملين سنظل العدور . 
ار . بعد ذلك. إذا لزم الأمر يها سر نی ای بعملق عبتن 
من خلف النظارة السوداء. ويستطرد.. 
ا ی دای ری ۱ 


0 أن أية سياسة لها عدة آرکان رئيسية, إذا انهار أحدهاء انهار كل البنیان.. لم 





يتجرأ أحد قبلكم أن يلجأ إلى الاضراب لقاومة سياسات الاستشمار.. فإذا تركناكم 
تفعلون: ما الذى يمكن أن نتوقعه بعد الآن.. ؟ لذلك لا يوجد سوى احتمال واحد.. 


۳۰ 14 





السحق.. وبكل الوسائل.. » 

کلم الق تن قن چرة كالطلقة الکنومة.. ما زلت أقف بینهم صامتا. 
واستمع.. لم يقل لی حتى | ن ماذا يريد منى. . إذا صبرت سأعرفه بعد حين.. 

«لذلك إذا كنت فعلا تفكر فى مصلحة العاملين.. فى الأسر. والأطفال.. 
وکذلك فى القیادات. ی . ستعود اليهم وتقول.. «لا بد 
من انهاء ء الاضراب.. ف كر جيدا يا «سعید» فیما يمكن أن يحدث. :“لا تيرق 
هذا الطريق معصوب العينين. . إن دماء الضحایا ستژرقك فى اللیل».. 

أحس كأن دوامة هائلة قتصنى إلى أسفل.. لا أرى سوى دائرة من الوجوه 
تلتف حولى. . نظراتها سوداء. وملامحها الشاحبة تسخر منى.. أسند یدی على 
ظهر المقعد.. أشعر بساقى يلان من تحتى» وبرغبة جامحة فى الجلوس.. أشد 
عضلاتی, وأصارع الوهن الذى يزحف على.. حاربنا خطوة بعد خطوة حتى 
أقنعناهم بالاضراب. 1 أن نناقشهم واحدا واحدا فى العنابر» والبیوت. فى 
الأحواش: والمقاهى. والمطاعم.. أرهقنا من الدخان. والشاى» وسهر اللیالی.. 
السلاح الوحيد الباقى. قبل أن ينقض علينا طوفان التراجع. . قبل أن ينقسم 
الجسم الواحد الى عشرا الشظايا.. كيف أصعد الى هذه الحجرة رجلا قائداء 
وأعود اليهم زاحفا على بطنى؛ ٠‏ ضائع. .؟ كيف أقنعهم اليوم بعكس ما ظللت 
أقوله حتی آخر حظد. . ولاذا..؟ کنا نعرف منذ البداية طبيعة العرکت.. كل 
السألة هی أن هذا الرجل یجسد أمامى بکلماته كل النتائج النتظرة.. عندما أطل 
من التافذة الى العسکر البنادق» والدافع, وأتصور الدماء امراء. تسیل فوق 
آرض العنابر.. آسمع صوت الصراخ» وأزيز الطلقات, وبكاء الأرامل.. آفکر فیما 
فکرت فيه مئات المرات بإحساس مضاعف. . فاذا تصورت الهزية منذ الان. اذا 
تخليت المذابح. ضاع كل شی.. لابد أن أعيد السيطرة على أفكارى.. أن أهدأ.. 
أن أعود كما كنت رجلا مناضلا حسب حسابه وقرر أن یقاتل. .لو کاتت 

6 








عنقي بده ۳ اب 
sS‏ رن ل من 
والجازز. . خلقنا للعمل, والسلام» والتضامن:. نستخدم أسلحة مشروعة فى 
مواجهة القمع. ووسائل التعذیب. والضرب. والقتل التی تستوردونها من الخارج.. 
سنظل نرفع شعارات الصراع الدهوقراطی..» . 

الوجه الأبيض المريض» أصبح أكثر بياضا. اا مرکزا الى 
هذه الدرجة فى نظرة العينين. توت دبقائر اكات مالعإو فجي 
فى الصمت كالمطرقة.. a ERE‏ 
۰ ان توف ار من دی معركة ترآ ول الما « 

٠‏ «اذا كان التعاون یعنی الاستسلام فأهلا بالمارك. . الأفضل للانسان أن 
يضرب وهو يقاتل, بدلا من أن يضرب وهو يزحف على بطنه؛ فوسل 
" للمعتدی..» - 

أسمع صوت د في معدنی بقع علی الأرض. فجاحة آلررق سقطت تن بین 
آصابع الضابط. . العضلة الرفيعة فى عنقی تنبض بنبضات سريعة معتالية. . هد 
يده ويلتقطها من الأرض. . مسك بها من القبضة. . أرى طرفها العدنی يبرق فى 
الشمس كأنها موجهة الى صدرى. . يقوم من جلسته ببطء ويتجه نحو الباب.. 
يختفى لحظات فى الخارج ثم يعود ومن خلفه ضابط يرتدى بذته البيضاء ويشير ' 
الى بأصبعه دون أن ينطق.. رأيت القيود الحديدية تلمع.. ابعسمت.. 

قالالضابط.. 


«مد يديك» 2 
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آحس بالصلب الرفیع ۱ كحد السكين على العصم الأول ثم لثنی «تك».. 


«تك». یقودنی خارج | مجرة. . نهبط الى مدخل الادارة. ونخرج الى الحوش.. 
سيارة «برکس» تنتظر.. بدأوا بی تری هل سيأخذوننا واحداء واحدا.. رما انتظروا 


آثر غیابی على الآخرين. اسان تخرج من البوابة.. غیون احراس تطل على 
بمزيج من الفضول والاشفاق.. لا آحد یحیینی.. جیوش العسکر تثقل الجوء 
- وتکتم النفاس. اسیا تسرع فوق الطريق.. أرى الأسفلت ” ۳ 
والأشجار شحبت أوراقها من الدخان والغازات تطلقها الصانع.. كل شئ أخضر فى 
۳ یفنی. . توقفت که . قفز أحد SC‏ 


ف ی 


الشرطة. a‏ ليل مطعم. ع وا 
امقلى؛ والييض.. . أشبغر بلجوع.. قرص الشمس الأحمر معلق في السماء يتأهي - 
للسقوط.. : نشق طريقنا بين الناس. . لا أحد يلعفت الینا. . منظر مألوف.. أقف 
أمام أمين الشرطة یتحدث مع زمیله. ویکتب فى سجل الأحوال الیومی.. بهبطون 
بى الى جوف البنی. باب أخضر سميك فى جزئه الأعلى ثقب مستدير» وعلى 
1ك لطر دقر قرط مرا |01 لفن : مرت 
الزلاج الحديدى ینزلق؛ اباك بط وضوء ام اولان ان 
المتسخة, وجردل الماء. ووعاء للبراز والبول.. وقفت لحظة أتأمل الکان؛ واستنشق 
رائحة الرطوبة والعطن, ثم خلعت حذائی وجلست مقرفصا على البرش.. 

الوقت ینقضی ببطء السلحفاة.. لا آدری كم من الزمن يمرء فأنا مقطوع الصلة 
عما يدور خارج الباب.. الساعة التی كانت معی آخذوها فى الأمانات» هی.. 
والحفظة. والفاتیح؛ و ل ما كان معی من نقود.. أحيا على الا وثلائة آرغفة 
من الخبز الجاف یسلمونها الى كل صباح.. أعجز عن تتبع متی یجی اللیل. ومتی 
يبدأ النهار, فالزنزانة التی وضعونی فیها مضا دائما بالصباح.. یصل الیها 


یا 








یاه اب عد ا ای . ظللت راقدا على البرش تنتابنی فى 

بعض اللحظات حالة قرب الى الغيبوية منها الى النوم.. تتوالی فيها الصور 
اوو کالوطاریظ تطیر فى نصف الطر.. . الى أن جاءت تلك اللحظة التى 
اخترقنی فیها صراخ الحديد الصدی من خلف الباب. . أفقت علی نفسى ببطء 
لأجد حذاء اغارس الضخم السود رای لى من بين الجفون. . فعحت عینی 
: وسمعته یقول: 

" «قم‌واتبعنی» 

ارتدیت الوزن واطذا»» وأدخلت ا فی E‏ . ألقيت ببعض ا من 
الجردل على وجهی. وتحسست الشعر النابت حول الذقن. . خرجت من الباب وراءه. 
" وصعدنا الدرجات. . آحسست بنفسی أصعد من جوف الارض الى ضوء النهان, 
ووقفت آمام أمين الشرطة الذی استقبلنی يوم أن جئت الى هذا المكان. . کان 
يتحدث الى أحد الرجال يرتدى جلبابا أسمر ويلف رأسه بشال. ٠‏ كت e‏ اه 
مايقرب من عشرة دقائق ثم التفت الى وقال: 
۱ «استلم جاحاتك.. ادارة السلام الاجتماعى ارسلت الينا اشارة باخلاء سبيلك 
فى الحال» 

TT TT 
التغضن لرئيس الاتحاد. . تقدم نحوی بخطوات سريعة, وأحاطنى بالاحضان. ثم‎ . 
قال:‎ 

5200 ی ملل ارام . يفحصنى باهتمام. نعلت كلا نی 
ما الذى جرى؟ » 
«الله يبارك فيك. آخبرنی او : فی آی یوم نکون؟» 
«الجمعة ۲ أکتوبر..» ینظر الى باندهاش.. 
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٠‏ نعجز عن حماية آنفسنا من ضربات البولیس..» 
انا ۱ 

«فی أغلب الأوقات.. ما علینا.. ليس هذا وقت التفکیر فى البولیس..» 

الاضراب حقق أهدافه. وأنا فى منتهى السعادة بهذه النتیجة.. ولكن قبل أن 
نكمل الحديث؛ أين نحن متجهان.. لابد أن آكل والا مت من الجوع.. أسبوع على 
الخبز والیاه..۱۱» 

«لنذهب الی متزلنا: «غلية» هت الك وجية شهية اف بالاتتصار 
والافراج عنك.. فما رأيك..؟» 

«موافق طبعا. سبح أل یا رانا وعدي . لم أتعود هذا الصمت.. 
احتاج الى الكلام بنفس القدر E‏ هیا پا نسم اع 
یقطع فی مصارینی..» 

واه یط « 
Cy‏ 

««خلیل منصور خلیل». یآ هرب ملع ال زب 
eS‏ را E‏ « 
«غريبة!!» 3 

' اجتزنا الشارع العريض وخطونا فوق الرصيف فى ظل الشجر.. غريبة.. 
مالذی جعله يتغيب عن العمل فيلفت الأنظار اليه. . أسبوع واحد فقط, وكم من 
الاشیاء حدثت. . أصبحت بلا عمل من جديد. د E‏ 


كيز نيز و 


۳۰۹ 








ایض وه ١‏ عا 


برل فى شوارع لین وط ای لس ای 
باعلانات تعرض خدماتها.. ورجل يهمس فى أذنى بالنجليزية: «هل تريد استبدال 
دزلانات ۰ فى الجيب | مين خطاب الفصل, وفى الجيب اليسار ثلاثة جنيهات.. 
تا ... أخيرا قررت ان اذهب الى الشركة.. امشی على الطريق 
باحساس العائد من عالم آخر.. ا جو صاف» وفی الحقول ا جاموس يمضغ اعواد 
الذرة الخضراء. . لا أثر للجي یوش التی كانت تحيط بالمصنع» ولکن النطقة كلها 
تقطعها الدوريات فى حركة دائبة لاتتوقف» وسيارات اللاسلکی. والأمن تحرس 
المنافذ.. عندما دخلت من باب اوقفنى احد الخبرین. . طلب منى البطاقة» وسار 
معى حتى مدخل الادارة.. وبینما اجتاز الحوش لمحت عددا من الرجال يرتدون 
ملابس مدنية» ویقفون يراب تسا كدت الى ك الاش فى الور 
0 0 0 كرتيرة. e‏ الاي با وتقضم 
0 . اری أن كل شئ عاد کماکان.. ی 
و شی من آذان مختيئة فی الجدران. . 

«الاضزات انتهی, وله امد ». 

«انتهی کیف..؟» أ 

تصمت. وتنظر حولها مرة اخری.. أکاد اضحك من استدارة العينين: والفم. 
۳۰۷ 






عع هیا 








والأنف.. کالعروسة الصابة بالذعر.. ولکنی اکتم الرغبة فى الضحك 

ون لاروشیل » انسحبت.. تراجعت عن الاتفاق» 

احملق فیها غير مصدق.. هکذا ببساطة تحل الشکلات!! وفجأة اخذتنی نوبة' 
من الضحك. ی . قلت.. 

«أرید آن اقابل الرئیس... 
: لال ا ای ودون أن ترفع نظراتها الى قالت.. 

«الرئيس امر بألا أدخل عليه أحدا.. اذهب الى الاستاذ «مختار» فهو ينتظرك. » 

٠‏ ترکتها دون أن أسال لماذا. العلل قيس ا مرت حعى مكيب المذير 
الاداری. . دخلت من الباب دون أن ا وجلست. > أجد موظفى الاجا هركن 
عليه اور آقا.. یطیل الناقشة والفحص.. رجل دقیق, دقة رباط العنق, وأساور 
القميص, والشعر الأسود رسم فى خطوطه المتساوية أسنان المشط.. دقة الرجل 
ا e‏ اا ات ای قق 
نما الانسان لیخفی E‏ اکن 
گر فیس . اعرف انه يطيل انتظاری عن قصد. د 
و بيسن وی مساق ٠‏ نيع مي الداس ل الريقه. . تربی فى أحضان 


ا 


3 التفاصیل فى خياته الخاصة. پالاد مس[ اداریا. . فالآدارة فى عرف 
الحكام هى كيف تحولهم الى ادوات؛ وتستخدمهم فى اغراضك الخاصة... انا وهو ٠‏ 
کالزیت. والماء. فطبيعة الأفكار, والأشيا ٠‏ التى ارتيطت بها تجعله بالضرورة 
يعتبرنى فى المعسكر المضاد.. 
٠‏ خرج الموظف بتلك المشية التى تجمع بين الزحف الصامت الى الحلف.. والتردد. 
۳۰۸ 












والانحناء, کأنه لایعرف ماذا يفعل بالضبط.. هل ینسحب من حیث جاء ام 
یبقی.. لم تصدر عن الرجل ای اشارة تدل على مایرید.. فرفا انسحب بینما يريد 
منه ان یبقی.. وربا بقی بینما يريد منه أن ینسحب.. ثم القرب من الرؤساء یجلب 
الخير تماما کالقرب من الله.. والسلطة منذ قدیم الزمان هى ظل الاله على 
7 الارض. . قلك قدرات غير محدودة. . تحرم» وقنح, وتعاقب» وتكافئ. . ومن يتمرد 
على السلطة. يتهمه الحكام بانه يتمرد على الله. الحو سو 
لقيم الجتمع.. 1 

مد يده الى التليفون.. ادركت انه سيستمر فى تجاهل وجودی اذا لم اتصرف 
بسرعة» فأخرجت اخطاب جیبی» ودفعت به فوق الکتب.: 

«ماهذا؟» 

أمسك به بين اطراف اصابعه کمن یخشی أن تصیبه عدوى, واخذ يقرأ فيه 
بط كانه لم هط . بعد أن انتهى نحاه جانبا وقال:. 

«اظن الوضوع واضح. .. ماذ رد 6 6 
00 «لا.. ليس واضحا. . أنا لن اناقشك فى الجوهر .. اعرف جیدا أنك لاقلك فيه 
شتا . وانك منفذ لأوامر صدرت البيك. . ولكنى ارى ان الاجراء من الناحية 
الشكلية غير قانونى. 0000 


5 «کیف. ê‏ 1 ۱ 
Ce ONE Rp‏ طا 
اطلب فيه مدها.. » 


۱ 
۲ 


رل 
«لاذا 6 قراراتفصلی..؟ 


۲۰۹ 








٠٠‏ لجسن مناه صلعضان بعرصل كانه یسب المناقة الت فصل بد 
«رئیس مجلس الادارة لم يوافق على منحله اجازة فى الظروف الدقيقة القى 
كانت قائمة فى الفترة الأخيرة.. . فمن واجب الذين يشغلون وظائف رئاسية فى 
الشركة الا یتفیبوا فى حالات الطوارئ. مود 1 
صبدت لحظة. . مسألة مدبرة اذن RS‏ 
«ولكن قبل الفصل أليس من لفروض ان يصلنى انذأر. «f.‏ 
- يبتسم من جدید. ابتسامة عريضة هذه المرة.. سعيد با حدث.. اتخيله وهو 
يقرأ خطاب الفصل مرةء ومرتين ثم يوقع عليه بحركة مسرحية من القلم... 
«ارسلنا اليك خطابا مسجلا بعلم وصول بعد اليوم الثامن من غيابك» . 
: «لم أکن فی البیت...» :! 
«وما شأننا نحن بذلك؟ هل من الفروض أن نتتبع تحركاتك... ؟» 
«ولکن الاتری معی انه اجراء شاذ , لا یتبع عادة حتی مع العاملین فى أدنى 
الدرجات.. لاید ان هناك سببا آخر..» . 
هذا شئ انت اعلم به.. ولکنی سمعت أن الرئیس شخصیا لم يعد يريدك فى 
اا . قيل انك على صلة بلجنة الاضراب.. وانك افضیت الیهم ببعض 
الأسرار. ۰ تبدواعليه علامات م . يلوح بيده ويقول. . «تشرب فنجان 
قهوة؟» 


قلت: «اشکرك. و لو د .ثم 
ر یت . توجهت الى ادارة الابحاث. . عندما دخلت الى حجرة 
السكرتيرة بدا على وجهها الارتباك. تسلمت منها الاوراق الخاصة بخلو الطرف. 
والفاتیح.. افرغت ادراج مكتبى من كل الاوراق واطلفات, وطلبت منها ان تحتفظ 


۳۹۰ 





سیخلفنی فى العمل.. ترفع الى عینیها وتهز رأسها فى 

صمت.. وضعت الکتب | اصة فى حقيبة ید اخرجتها من الدولاب. هی وبعض 
شرائط الوسیقی السجلة.. شددت علق يدها .. أخذت تبکی فأحسست بالضیق.. 
لاذا الدموع؟.. لا يربطنى بهذا الکان ای شی.. او رما تتابع الأحداث السریع لم 
يترك لى فرصة لأفيق.. كأنى مشلول الاحساس.. ربت على کتفها وقلت: | 

«لاتبك.. فانا لست نادما علی ترك العمل.. اعطيت لهذا المكان الکثیر. 
ولكته لم یعطنی. . ألهم | e RR‏ ی ۰ «سعید 
ا 5 37 

Ey 0 

«نعم.. راك تدعشين.. 3 

رلا ٠‏ لست مندهشة. أل تع ماذا تاه 

وت أن الاضراب انعهى. ا «مؤسسة 2 لاروشیل» تراجعت عن عقد 
الاطاق الس نا بل 31 

دعاك اله ری اه را اف 

«غيرى انا. ۱ ١‏ 0 

وكير از «سعيد د أبو كوم» و «مصطفی رمضان» و «على الشرقاوى» 
و «حسن عید ». ۰« ۱ 

أخذت نفسا عميقا. 0 وصلتهم کل التفاصیل عن قيادة الراب اا 


بهم, والمذكرة. . ماذا بقی..؟ ياللحماية العظيمة.. للقدرة الفائقة على اخفاء 
الأسرار.. مرة اخرى اخطأت... اعطيت ثقتى لأناس ليسوا اهلا للثقة.. الاضراب 


نجح لظروف مختلفة.. جزء منها تقدير سليم للموقف, وجزء لعبت فيه الصدفة.. 


۳۲۱ 





فصلوا الرأس عن الجسم كما قال الرجل.. سینمو من جدید. ولکن متی؟ ربا 
بسرعة؛ وربا ببطء.. سأعود الى قواعدی السابقة, هائم على وجهی عاطل.. ما 
الذی استفدته من کل هذا..؟ مالذی استفدته من کل معركة خضتها ...1 

خطواتی فوق الرصیف لها رنين أجوف.. لا مکان لى فى هذا البلد. کل ما 
ألمسه ینتهی الى الفشل.. «سعید» والآخرون لن يذرعوا الشوارع وحدهم.. 
سیلتف حولهم الاصدقاء. والأهل.. ذلك التضامن التلقائی الذی یفرزه الفتر. 
والصراع الیومی من اجل البقاء. واحياة فى الازقة؛ والحوارى» والمصانع.. اما آنا 
- فسرعان ما ستتمزق بقایا العلاقات.. زيارة او اثنتان فى البداية ثم بعدهما صحراء 
النسیان.. تتراءى امام عینی تجارب عشتها من قبل.. سنين الحياة خلف 
الجدران.. الاسرة التى لم ارهاء والاصدقاء.. «وتهانی راشد». ما أن صدر احکم 
حتی تبخرت.. انا احيا فى بيت یحسدنی عليه الکثیرون رغم تواضعه.. الطلاء 
الابیض, والزهور, والرسم على السطح.. ولکن أين الجذور التی تجعلنی ثابتا 
نوق الارض...؟ وأین الأجسام الدافة التی تلتف حولی. وتقینی من البرد ..؟ 
هل اخترت أن أكون وحدی وسط الخضم...؟ أحيانا يبدو لى اننی مسئول عن هذا 
الوضع... ولکن منذ ادرکت ان الحياة لاتستقیم دون العطاء بحشت عن الناس.. 
فاکتشفت أن السياسة بغيدة عن الانسان آغلب الوقت. ٠‏ 

الدخان الأسود يصعد فى السماء الباهتة.. واوارق الشجر تجف على الأسفلت ‏ 
الساخن.. الفروع تقذ أصابعها العروقة كأنها تستجدی الطر.. وغراب يطل على . 
الشارع.. یفحصنی فى مکر... یتتبع خطواتی, یحرك رأسه مع وقعها الاجوف.. 
وصلت الى البیت.. وجدت «امينة» فى حجرة النوم» تطعم الفم الصغير من دیها 
المتلی. عیناه تنظران الیها باطمتنان قلق.. كأنهما جسم واحد ملعصق, وأنا 


کالغریب اشاهد هذا الانسجام الصامت... فیزداد شعوری باننی کالذرة تبحث عن 





محورها الضائع.. اتحرك فى داثرة خارجية لا تصل الى الجوهر.. ادور على هامش 


۳۳ 








قة الحميمة بين الام. وطفلها مازلت کالشاهد.. تخلع 
بأسفنجة مشبعة اء معطر. تلفه فى وب نظیف: 
ثم تضعه على ظهره فوق السریر.. اطل علیه. فیحملق فى وجهی, ثم يشهق؛ 
ویشرع فى بکاء ء صارخ هلا السکون, ٠‏ فاهرب الى الطبخ. .. انتظرها حتی تفرخ.. 
فقد آصبح هو محط الاهتمام الأول وعلی آنا أن أنتظر... 

:ابت انيعد ان سكت ونام» فاطمأنت.. ملامحها مازالت تنم عن تعب 
الولادة وا مرض. . آربت علی رأسها. ووجهها. . زاد اتساع العينين كالمنافذ الصافية . 
أطل منهما على روحها الشجاعة.. أحس بالندم.. تبتسم.. نتناول طعام الغذاء 
أعدته فى الصباح.. أغصب نفسى على الأكل حتى أرضيها.. تسألنى عما 
فعلت. فأحكى لها. . أتفادى التفاصيل التى رما آلتها.. تعودنا ألا نخفى 
الأشياء. ولكنى أشفق عليها فى هذه الفترة.. الولادة؛ والمرض» والطفل» وزوج 
أصبح عاطلا.. 

آوینا الى الفراش مبكرا.. «عصام» طفل هادئ ينام الليل كله دون 
يتحرك. و E‏ . عقلی يتحسس الصلة بينى وبينه 





ولکته یمجز.: أنظر اليه الأحيان» وأتعجب.. هذا الكائن الذى لایفکر: 
ولاینطق يقول عنه الناس انه ابنی.. شهادة الیلاد التى استخرجناها منذ ايام کتبوا 
علیها. . «عصام خلیل منصور خلیل». . «فأمينة» حملته» وحمته فى بطنها 
تسعة أشهر, ثم ولدته.. وخمسة مرات فى اليوم تترك له ثديها ليمتصه.. . أما أنا 
فعندما أدور خوله. أو آرفعد. او أغير لفته ینتابنی شعور التطفل. . انش 
أندخل فى علاقة ليست من حقی. . كأننى غریب عن طفلى.. أشعر فى هذه 
الليلة أننى متعب, مة من الداخل» منسحق.. لا أملك فى هذه الذنيا شيئا 
استطيع ان أتاكد منه.. لا عمل» ولا انتاج؛ .لا این ولا حتى حب «أمينة».. 
فكل شئ أملكه. لا أملكد. . كل شئ أستطيع أن افقده.. عقلى العاجز عن 


۳۱۳ 








٠‏ التفکیر کالرحایا تطحن الحصى.. یزدحم بالشذارت. والشظایا. والصور المجزأة.. 
لاشئ فيها یکتمل.. يتمرد على.. يترك جسمی. » وینطلق كالحصان الجامح بو 
اعدو وراء: فأجده يسبقنى دائما.. وأظل فريسة لهذا الخيال المرهق حتى ارى الفجر 
يطل كاللص الشاحب من فتحة فى الشیش: ا ا 
یترکنی.. وعندئذ یسقط جسمی فجأة فى نوم عمیق... ۵ 

فى الیوم التالی قررت «أمينة» ا 
اقترحت على ان اصحبها ولكنى آثرت البقاء فى البيت بحجة البدء فى الجزء 
الشانی من الدراسة التى نشر جزؤها الأول.. شجعتنى بحماس, وقالت انها أحسن 
اة باب ومیل منود . فما EE‏ انيه السلل روز و 


ا ا ا E‏ 
والفناجین. . وضعت الطعام الذى كانت قد اعدته على الوقد. ثم قمت بکنس 
البیت, وتنظيفه. . صنعت فنجانا من القهوة لنفسی, ووضعته على الکتب.. 
أخرجت رزمة من الورق الأبيض, » ورتبت بعض الراجع التی سأقرأ فيها حسب 
آهمیتها. انرو موی عم ليد يك واي هل الوط 
بالتحديد رن جرس التليفون: . 

+ موف صونها على لني کال 

ولاذا لم تتصل بى.؟ أنا غاضبة ند . وانشفلت عليك..» ١‏ 7 


ا هل را لاب التى قلك كل ماتيفيه لقةعلی.. . 00 
ل . «آسف.. حالت بعض الظروف دون أن أتصل بك . ای ل ل 1 


وید اميد ساد ۳ RE‏ لیس كالعتاد.. که الم 
ابال أوحتى نخزين.:» اموا عه اود رين ب 


۳۹۶ 





لا أظن أن صوتی يكشف عن حالتیبذهالسهولة.. ومع ذلك آحست.. 
ماو اساد ری اظ ليه اناد مت ا 


آدافق ق513 ۰ ۲ 

«طبعا.. هل كنت تشكين فى هذا.. ى ˆ 

یار اأخيرة عندها لم تصل بى ظننت فى خظة نك رها 
نلعقی من جدید..» 1 

.. بالعكس. نز قاتا - رما :بل 
هی الحقيقة..» 

«هذه الرة لا آصدقك. ال ا 1 . لتسأل 
عنی.. ولکنك لم تفعل.. أنا التى فکرت فيك..» . 

أحس بالسعادة. راجل فى نفس الوت. . فعلا نسیتها رد 
ولکن الظروف كانت قاسیة.. الاضراب.. ومرض «أمينة»؛ والولادة ثم فصلی من 
العمل. كل ذا فى مدال تزه عن عدةأسايع. e EE.‏ 
حتی استولت على رغبة طاغية فى أن أ راه .. 1 

أ «تسیت بالقعل.: ولکن لی:العذرفی ,»۰ + 

تصمت.. آخشی أن ۱ ن قد جرحت شعورها.. أتأهب لتوضیح الوضوع 

«اذن كان احساسى بما.. هناك شئ يحول دون استمرار هذه العلاقة.. لماذا 
لا تصل بالحقيقة حتی نهايتها؟.. أنا أحب الوضوح.. أنت رجل صاحب 


التزامات.. تحيا فى مصر.. وأنا امرأة أمريكية.. اليوم هنا.. وغدا هناك... 
فالصداقة الناشئة بینتا حق فى نظرك أن تعرض نفسك للتساؤلات. لیس 


اع ومع لما راید 


۳۹۵ 





هذا ماتفکر فیه. «f.‏ 


«علی الاطلاق. لو رن بر 
لقائنا الأخيرء وأنا عائد من عندك. . بالتحديد عندما رأيت البواب یرمقنی. وأنا. 
أنصرف من العمارة. . ولکنی قررت أن الأهم عندى هو أن آراك. 5 

سمفدها تشعاد, الشعاعة تيعر رسيتي مناد ومشرقة ف تاس رتم 

«البواب؟!.. وما شأن البواب بنا..۲» 

«أنت لاتعرفین.. البوابون عندنا کثیرون منهم جواسیس..» ‏ 

تصمت فجاة.. انتظر حتی تعلق ولکن الصمت یستمر.. قلت.. 


لوال اتن 
ردت بصوت هادئ, اختفی منه الاشراق.. 
«نعم. . سمعتك..» 


بان هل الات ف 1 
«لا.. لم تخطئ. . مثل هذه الأشياء تفسد السعادة. « 
7 «آسف.. طلبت منی ألا أغفى شيفًا .. وأيا كان الأمر a‏ ا 
أراك» فهل هذا مکن. ” 
تصمت كأنها تفکر. زا تعاس لتك 
«مکن بالطبع.. لو كان الأمر غير ذلك لما اتصلت بك..» 
نارای ایو ۱ ل 9 
«الیوم ان آردت بعد الساعة السایعة ساکون فى البيك »۰ 


۳۹ 
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«1. کهآ‎ e 
«لاذا..؟»‎ 
۱ » «من باب التغییر‎ 
۱ 
۱ «اين تقترح..1»‎ 
۱ «كازينو ال جزيرة..»‎ 
«لا مانع لدى. كيف نع‎ ۱ 
«f. ولیس عندی سيارة از ماو‎ 
البيت ثم ننزل سويا. لاعت الزافيد فى الاماگن‎ E ال‎ . 
» العامة.. قد تتأخر آنت, أو أتأخر أنا لأسباب قهرية..‎ 
« وان سأ عليك فى ابیت حوالى الساعةالسابع انم‎ 
۱ «فی‌انتظارك..»‎ ٠ 
لمن‎ OR HOE i لحظة.‎ 
الاضی کأننی أحياها من جدید. . آحملها مفی کالاشباح ترسیت فى نفسی..‎ 
فعحت‎ ۰. ee ا‎ ie 1 سج‎ 
فد حا‎ 
هلال رفیع ا . وقف البواب»‎ 
س ا . لابد أنها تدفع بسخاء.. أصابعها حول ذراعی‎ 
تقودنى نحو السیارة.. وجدت نفسى أجلس الى جوارها.. ننساب فى الليل‎ 
بحركة ناعمة» طيارة.. موسیقی المذياع تغزونى بأمواج غامضة. . أحس بوجودها‎ 
الطاغی. بعطرها الهادئ يدغدغ أعصابى» بشعرها يشتعل فى أضواء الشارع..‎ 
۳۷ ۰ 








بدفتها الأنشوى الی جواری.. حیاتی الأخرى تتواری.. عقلی مرتاح» وجسمی 
تسام للمقعد الوثير. . آصابعها البیضاء ء تلتف حول عجلة القيادة وقدمها 
تضغط على دواسة البنزين.. يحملنا الشبح القوى الى مكان بعيد. . أنا وهى 
وحدنا نستعجل اللحظة القادمة. يع . أهرب 
معها من الصراع.. القی السلاح» وأقرر انها ء المعركة. . 

الأضواء الملونة تتلألاً فى النيل. es‏ ری 
عينيها أمامى غامضة؛ والتقط فيهما البريق.. يدى تبحث عن يدها بلهفة الحرمان 
الطویل.. آنظر فى وجههاء وارتشف من خطرطه الجميلة. سوم 
فى الل 

وم لكل ی ما الى آرت عر طرال اسايق اش 3 ۱ 

أفكر قبل أن آجیپ. . یف أمزق هذا بر الساحر بقصة ما حدث في الفعرة 
اة ركفت ااا بكل التفاصيل. ek‏ عاطلا؟.. 
٠‏ أشعر بالخجل, والضیق.. 
۱ «هل تريدين فعلا أن تعودى بنا الى واقع الحياة السخيف. 1 
۱ «وماذا تصف ایا بأنها سخيفة. ابا زاوآ مره 
أن تخفیه..» ۱ ِ 


"بت 


أضحك» ا باد خط إلى ای اشاب كانه ا 
ظ ال ی ا و 
ومع ذلك تکلمنا فی كدير مخ الأشيا +. .. أنظرى هذا الهلال. : أنه معلق بين 
الأشجار بخيوط رفيعة..» | RE TEPE ESE‏ 


"4 








| 
TS‏ وفی كل حظة تعص 
الأحاسيس.. فيك جنوح ة e‏ ألم تعبر عن نفسك أبدا بالكتابة» أو 
الرسم أو بأى طريقة. «f.‏ 


ل . ولکن أبى وقف فی 
طريقى.. كان يأمل أن أرثه فى الاشراف على الأبقار. والخرفان؛ والمزارع.. حاول 
بكل طريقة أن يجعلنى ابنا صالحا للاسرة الشرية.. ولكنه فشل.. كرهت الأرض. 
. وحسابات الحاصیل. . كنت لعب الجلوس تحت الشجر, أتأمل حقول البرسیم تتموج 
فى الريح» ؛ وأشاهد الیاه تندفع من «الهاویس ». أو تضب فين القئوات السمراء. 
وتروى الخطوط المحروثة. . كنت أحس أن وضعى كمالك يفسد علاقتى بالفلاحين 
يتزلفون الى؛ ؛ ویکرون على , > وينطقون كلمات الاطراء والتحية, ولكنهم فى 
أعماقهم يكرهوننى.. فأنا ابن ن مالك الأرض» مالك الضياع والفدادين» والمتحكم 
فى قوتهم اليومى. . أنا ابن «البيت الكبير».. ۱ 

سنا تسحب فى فان وب ری کان جدارا خفهايرتقع 
بیننا فى صمت.. 

«أحیانا لا آنهمك. . آنت خیالی: لذلك تصطدم بالواقع, اك المياة 
صراع. .. والبقا ء للأصلح .. آنا لم آولد غنية. . ولولا آنی امرأة قوية 
لظللت مدفونة فى الحوا ا ا فد ا ء الرمادية.. 
واتجرع مرارة الحياة فى محل لبيع اللابس, أو فى مصنع لصنع الدراجات 
البخارية.. فقد عملت بال بائعة فى محل وعاملة فى مصنع. . وأنا أحاول أن 
أنسى هذه الأيام.. لماذا لاز إلى نا كنت ای دن سب فروبان من لتا 
فى الفترة الأخيرة. ۰« 1( ١‏ 

٠ 1‏ قد الى يدهاء وتبتسم. 211100 
«اذا كنت مصرةء فالذنب ذنبك». . سادت لحظة صمت طويلة. ار 


۳۹ 1 
00 








كالواقف على الشاطئ يتردد قبل أن یلقی بنفسه فى الیاه العميقة.. 
«الوضوع باختصار هو أننى فصلت من عملى منذ شهر تقر 


تبدو عليها علامات المفاجأة الشديدة.. ملامحها تتبدل. i‏ مزيجا من 
التساؤلء ٠‏ وعدم التصدیق.. 


«أنت مزح بالطبع ؟1» ۰ 
«امزح. ۰ لست من هواة المزاح السخيف. 4 


تنظر الى بشی من العتاب. ثم تبحث:غن يدى من جديد. . أصابعى قطع من 
الخشب لاتلين.. أحس فى لمستها بالعاطفة. فأسلم لها يدى تفعل بها ماتريد.. 

«أنا آسفة.. لم أكن اتوقع ما قلته لى.. انها مفاجئة..» تصمت وتتأملنی 
كأنها تحاول أن تتبین ما أفكر فيه أو تبحث عن كلمات مناسبة تقولها لى.. تسأل 

«وكيف حدث هذا..؟» : 


” هل أعكى لها... ولم لا :الا يرجد من يهنم بى الى هذه الدرجة سواها.. أنا 
کالجروح یبحث عن طبیب يداويه. . تذکرت «أمینة». . انصرفت عنی فى الأيام . 
الأخيرة.. ربا اشمل. والطفل.. وقبلهما العرض.. ولکن كيف يعن لى أن آترکها - 
فى هذا الوقت بالذات لأقضى الساعات مع هذه المرأة الغريبة أجلس معها على 
شاطئ النيل.. أمسك بیدها. وأتحدث معها عن أخص الاشياء بالنسبة الى.. 
«أميئة» حاولت أن تشجعنی بطریقتها الخاصة.. . «لا تهتم کثیرا بما حدث.. 1 
مازلت أنا أعمل. وعن قربب ستجد وظيفة أخرى. . لاتضیع وقتك فى هذه 
0 . لابد أن تنشغل بشی» وتطرد الأفكار الكثيبة. . الدراسة التى لم تبدأها 
۰ ألتمس لها الأعذار.. أعباؤها كثيرة ولكن ما أحتاج اليه الآن ليس هو 
اس .کلامها عن لراسة ذکرنیبانشل. انها ان ۳ للك ١‏ 


۳۳۰ 
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للمقارنة بینی وبینها .. ربا لست على حق فى هذه الأحاسيس فعملها انقاذ لنا فى 
هذه الظروف.. ثم أين ايمانى لساواة.. آلسنا نساند بعضنا.. ولکنی شعرت أنها 
تمس کبربائی» فأصابنى حزن عميق.. أعمق من كل الأحزان التى أصابتنى من 
قبل.. عندما خرجت من بوابة السجن كنت حزيناء ولكن ليس بهذا القدر.. كانت 
هناك مبررات للوضع الذى وجدت نفسى فیه.. الغياب الطويل؛ وحياة لابد أن 
آپدها من جدید.. حینما أخلت أفكر فيما سأفعله هانت المسائل علی.. كنت أنظر 
الى الستقبل وآفکر فیه.. سأخوض تجرية جديدة أتفادى فيها الأخظاء السابقة.. 
سارتب أولويات الحياة. وأعطی وقتا للدراسة والکتابة.. لعب الخيال بعقلی 
ووجدانی» وعشت فى الفرص والشاریع.. ولکن الآن أواجه حطام الآمال.. لست 
فى احتياج الى النصائح وا جيهات بل الى الصداقة التى تعطى.. الى الحب.. 
أسمغها تقول: ۱ 3 د 
«سرحت بعيدا.. » 0 0۱ ۱ 
عبد اء المع با ولكنها لم تضق بذلك.. تركت عقلى يرحل فى 
حرية.. لم تقل لى أذهبء ولم تقل لى قف.. ولكن صمتها يقول.. لاتنس انى 
موجودة, وانك تستطیع أ تعتمد علی.. لست منشغلة عنك. ومشکلتك عندی 
أهم من كل شئ.. عیناها مفعمتان بأشياء كثيرة.. ولکن عندما آبحث فیهما عن 
الشنقة, لا أجدهاء فأشعربالارتیام.. نا لا أريد الشفقة, بل الحب.. ترى هل 
تستطیع أن تهینی ایاه..؟ هذه المرأة التی جاءت الى من خلف الحیط.. هل ترید 
فعلا أن تعطینی؟.. أم تريد فقط أن تأخذ منی؟.. وما الذی تستطیع أن تأخده 
من رجل عاطل, فاشل م .. انها تملك کل شىء.. العلم والمال» وشقة على 
النيلء ورجالا لا ينتظر ن منها سوى اشارة.. ومن يعرف رما لها زوجء أو 
ف لم يخطرعلى بالى أن أسالها من قبل.: أحس بشعرة من الغيرة.. حقا 
أنا انسان غريب.. هل هذا وقت مناسب مثل هذه الأفكار.. ؟.. مازالت تنظر الىء 


۳۳۱ 








كأنها تقوا ین مت م ای 
0-0 يا , : : : 
داثرة ك St‏ الاو ايع 
زوجتی. . وشعوری نحوها. . فى معنی الوفاء. . وفيك أنت يا «روث»..» 
أرق وجهها یصعد اليه للم . فى العينين بریق. . كالتلميذة عندما تحب.. 
عندما تبدو هکذا أحس بنفسی منجنبا الیها. . آهو السن آمام الشباب.. 
شعوری بالسعادة التی تفیض منها عندما أتحدث عنها. ۰ آهو هذا الزیج الرائع 
من السذاجة؛ والحماس؟.. أم هو كل هذه الأشياء. ۰ يحدئنى صوت خفى. .. اذا 
طالت بکما العلاقة ستصبح أسيرا لهذه المرأة الفاتنة. . ۱ 

ولحل حل لى حلي NEN‏ أ تفضل عدم 
التحدث فى الوضوع أكثر من هذا ؟» 

«لا.. طالما فتحته معك لا مانع من مصارحتك بكل التفاصيل.. فصلت بسبب 
اضراب العاملين. . دخلت الشركة فى مفاوضات مع مؤسسة فرنسية للأدوية 
SE‏ «لاروشيل» لاشراكها فى رأس المال.. وكانت من ضمن 
الشروط تغيير أفاط الانتاج» لدي ی و ۳ e a‏ علم 
الناس بهذا أعلنوا الاضراب. ل 

0 . «وما علاقتك بكل هذا. ۰ تنظر الى وقتص ما أقول فى تركيز جاد.‎ ٠ 

. «اتهمنى رئيس مجلس الادارة بأننى تشاورت فى الأمر مع اللجنة النقابية, 
ای نسخة من الدراسة الخناضصة پیز الاتفاق التی ییا بناء على 
طلبه.. » 7 ۱ ۱ 
«وهل هذا صحیح..؟». ۱ 

۳۲ ۱ 





.. نوع من التحفظ ینتابنی عندما تکثر الأسئلة.. غريزة 
ن ما الذی سأقوله أكثر ما هو معروف..؟ 


يرتعك سا شا ده امن ۱ 
«ولكنى كنت أظن أن فصمت علاقتك باليسار, وانك تة تقتصر على كتابة 
aE‏ 0 
آشعر .. لاذا تهتم. . انها آمریکیة.. وفی بلادنا هه ایام 
sS‏ زحفوا على كل المجالات. . شبكة تعمل فى ذکاء.. تری 
هل هی منهم..؟ كيف الانسان.. مسألة تكاد تكون مستحيلة.. ولکن هذا 
الشك يفسد كل الأشياء حتی علاقات الصداقة مع الذین لا صلة لهم بهذا 
النشاط.. أحس بالهلال معلق فوق رژوسنا کالقصلة فى السماء.. وجهها هادی 
اللامع. فقو e‏ 2 واعتراه جمود التمشال.. ۱ 

١‏ «ماهو الیسار. .؟ كل من يضرب عن العمل أو یعارض, أو يحتج؛ أو يخرج 
عن اطار تفرضه السلطة بالقوانين الارهابية. وتكنولوجية 6 تستورد من 
أصدقائنا الأمريكان. Fd‏ 

تحس بالحدة فى الكلمات» فتتراجع قليلا الى الخلف.. ترمقنى بنظرات هادئة, 
وتلوذ بالصمت.. نبقى نحن الاثنان دون حراك.. أبتلع كوب البيرة» وألوح بيدى 
فى الا يوب منا رس ول 

«نعم؟. « 1 

«زجاجة أخرى من | 5 لوسمحت. #۰۰ 

سس ای بر ا 


۲۲۲۳ ۱ 








منه صرخات وضحکات مجموعة من السواح» فتمزق السکون بصوت أجش. . سحر 
اللحظات الجميلة لايدوم.. تتبخر کل الأشياء. . أتأرجع هذه الأيام بين الواله 
وموسيقى «الديسكو كلاب..» الهوا ديسل الينا صوت امرأة تغنى بالاجليزية 
3 « أحضانك كانت ساخنة ليلة الأمس. 3 

مایا لى أن ترت 0 

تهز رأسها بلا مبالاة كأن السألة عندها سيان. . أدفع السحاب ونصعد 
السلالم. . تقول بصوت هامس.. ۱ 

و«أترید أن تقود السيارة حتى البيت. 2 3 

احساسها شیر ای از مزال یاب امن ای مراک 
يزول عنه التوتر.. أو رجا ترید هی أن تلقی عن کاهلها مهمة قيادة السیارة.. 
مدت يدها الى فلمحت كرة آرضية تضی». ومفثاحا واحدا.. أطراف صابعنا 
تتلامس فى برود.. أضع الفتاح فى الثقب.. ینفتح بابى» والباب القابل. فأحس 
انا مدای وهای بای . يدها کالفراشة البیضاء فى نصف 
الظلام تشیر إلى أجزاء «التابلوه».. استنشق عطرها یتسلل الى کالخدر البطئ. 
ویختلط فى جسمی ببقایا الکحول. . ذراعها العارية تلمسنی بين الحين والحين.. 
أشعر بسحرها یزحف على من جدید.. الحرك يدور بقوته الهادئة, والشبح الفضی 
ينهب الطریق دون جهد.. آری أنفها المرفوع فیتحدی. والشفتين الممتلنتين قليلاء 
والذقن» ومنحنى العنق.. أقاو e‏ وأركز عينى على 
الشريط الأسود يمتد لا معا بين الصابیح.. تقترب السيارة ببطء من الرصيف.. 
أوقف الحرك. وأهم بالخروج تومه اا سي 


«أصعد معی یا«خلیل». ی 
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۱ 
هناك فى الضاحية «أمينة» والطفل الولید. وأشياء آخری كثيرة تدعونی الى 
أن أتركها تصعد وحدهاء وأستقل القطار الأخير.. أجلس صامتا دون حركة.. . 
«أرجوك. . يجب ألا نفترق هكذا. #۳۰ 
وقفت على الرصيف. . مات يدها وأخذت منى امفتاع... 
. السيارة ب ۰« 







0 او و فو 2 
الى الداخل.. آعبر المر الطویل کاللص یتصور الکنز الثمین عند آخر السرداپ.. 
خيال یتحس طريقه الیها.. أضاءت الأنوار فى حجرة المعيشة ٠‏ 


Eo‏ قليلا. واخلع حذائك.. الارفاق يصيب الانسان فى 
الرآس, والقلب؛ والظهرء القدمين. ER e‏ 
للضفط الستمر..» 9 





تلقی برأسها الى | خلف وتطلق ضحكة طويلة.. ضحكة سعادة بالحياة, وثقة 
فیها. :شاف امتاق كا له الأيام» واقدام على ما فيها. .. ضحكة استمتاع 
كامل باللحظة. . ضحكة الانسان الذى لم يعد أى جزء فيه أسيرا. : أخسن ناحيعها: 
بالاعجاب» ونوع من الغيرة.. تفك الرباط من حول شعرها وتترك جداوله 


Yo 








ی 


۱ الكثيفة. لقی به لیاوا ء كأنها تتخلص من کل الأثقال. . حركة مميزة تذکرنی 
بالهرة الأصيلة تقترب منی. . تجی الى خفیفة.. أربت على رأسها بیدی» وأنبض 
بشحنة عميقة.. قيل بجسمها الى الوراء وتلقی الى بنظرة غريبة.. نظرة فیها 

شوق الأنثى ابجريحة.. أصابعها تلمس جفونی, وعینی. وشفتی, وذقنی بحنان 
مختزن کاللهب.. بعصی سحرية کالغناطیس.. تجذب الى السطح کل الکامن . 
البعيدة.. تفتح السام والشرایین وتبث الحياة فى الارکان الراكدة الدفينة.. فأحس 
فجأة أن جسمى يعيش بكل جزء فيه: . أفك أزرار الثياب برعشة القدم على 
أجمل لحظات الحياة, على أعظم اكتشاف فى الوجود.. أرى جسمها العارى يرقد 
امامت . أنظر اليه باندهاش, بعدم تصديق كأننى لاأتصور أن يقدم نفسه هكذا ْ 
الی.. أتتبع ملامحه بیدی تسیر مع الخطوط.. ألمح فى عينيها نظرة فیها تساژل 
وخوف.. ماذا ستصنع بى؟. . أبحث عن شفتیها ٠‏ فتقبلنی.. أحس فیهما بالعطاء 
والاحجام.. جزء من نفسها لى. وجزء لها وحدها تحرص علیه.. کمن تخشی أن 
تعطی نفسها كاملة لمن لایعرف قيمة ماتعطيه. . فما زالت عیناها تقولان.. اذا 
أعطيتك نفسى ماذا ستصنع بى. .؟ أصابعى تلمسها فى حنان جرئ. . نهدها 
الواثق من شبابه. واستدارة البطن. والظلال الأنشوية.. فمها يبحث عنى الآن, 
يتلهف للقاء: يمتصنى الى مكان بعيد نلتقى فيه وحدنا.. أغلق عينى فأشعر 
آننی آطیر.. شعرها الکستنائی کاللهیب الغامض: . كالعرف فى الريح.. تلقى 
پرآمها الى الوراء. وتتخلص من كل الأحمال الفقيلة.. کالهرة الأصيلة, تقترب 
منی, وتجی الى خفيفة.. أربت على رأسها.. ننطلق فوق الطریق بجسم واحد كأننا 
فتطى الريح: أو أمواج الحیط.. على يسارنا الأشجار المائلة تلمس شریان الألوان. 
السائلة. وعلى يمينا الحقول المتدة حتى رؤى العين.. فرق فى اتجاه الشمس.. 
قرص أحمر یصعد. ويهبط؛ ويميل» ويشتعل فينا.. نبحث» ونبحث بكل ما فينا 
من حنان مختزن, عن عطاء كامل نذوب فيه.. نكتشف عالما فى أعماقنا كأننا 
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HS 


: يدأ صغيرة مت 


۱ اولع ناج ۳ 

۱ ها وقبات .. تنظر إلى فى اندهاش. ألا فى مینیها اد 
مشرقة, وامتنان. . تقبلنی مرة ة أخرى وتقول «أشكرك..» أحس بجسمها الدافی» 
يرقد إلى جوارى. . ألف ذراعى حول خصرها, وأغلق أصابعى المتشابكة کالفارق 

اليه. . احتوى ردفیها , واحتويها كالأم تلتف حول 

هبط بحركة بطيئة.. أنظر إلى عينيها المغلقتين, 

یقظت فى أشيا ء لم أعرف أنها موجودة.. كأننى كنت 

آحیا بأجزاء مشلولة.. ۸۷ مرة يشعر جسمى بكامل وجوده.. بكل الخلايا 
تنبض.. بقدرات گامنة» ورغ ت ظلت مدفونة. . آتأمل وجهها امخالی من الساحیق. 
الفم الجميل» والشفاه الممتلئة قلیلا.. والبشرة الصافية: والرموش الطويلة.. 
أتعجب كيف تنام فى استسلام بین ذراعى كأننا كنا ننام هکذا منذ بدء الخليقة.. 
ظللت مستيقظا مدة طويلة.. ثم انزلقت إلى عالم اللاوعى على سحابة كانت 

- تنتظرنى لتحملنى بعيدا.. أفقت فى الصباح على الشمس تسقط علينا من 

النافذة المفتوحة.. التفتت إلى جوارى.. تنام عارية.. أمواج بیضاء. ونعومة 

ترطعء ودهیط بحرکة ت وهالة الشعر تحترق بنار عسيقة.. أنفها المتجه إلى 

٠‏ أعلى يقول «أنت هجبنى». وظل الأبط غامضا مثيرا.. أدور بعینی حول 

ی شعور بالرغبة الأليفة؛ كأننى عدت إلى بيتى بعد غيبة 

ن الوثير» والألوانء والکریستال. والمصابيح.. وعلى الجدار 

رعة.. وجهه تحيطه الظلال, ومن خلف ظهره تغرب 








اسن . عالم الأمس بعيد؛ والوجوه فيه ضائعة وسط الغيوم 2 
الکاره للقعال. الهازب منه.. 

أنظر اليها من جدید. ع عر لد کال ینام نی لس . تغط فى 
نوم عميق خالية البال. تاركة نفسها لراحة ابجسم. والعقل فى اطمثنان.. أضع کفی 
على ظهرها.. تتململ ثم تفتح عینیها.. أغرق عینی فى عینیها حظة طويلة, 
فأردك آنها ليست هناء وإنما فى مکان ما من العالم الواسع.. أو رما فى ركن 
خفى.. أنا بالنسبة اليها غير موجود.. أنا خارج الحدود.. أقف على الباب ملغياء 
مطرودا.. أشعر بالأسى.. أبحث بیدی عنها عسی أن تعود.. تنظر الى فى شرود 
كأنهاء ترانی.. عیناها غشیتهما طبقة جلید. أو حدید. أو حجر.. كالتمثال 
الأعمى.. جميل» ولکنه صب فى الجمود.. فى اللا احساس. : وفجاة ينهم السعاز 
وتبتسم الى بسعادة.. تضع ذراعها حولى» وتقرب جسمها الى فأشعر بحركة 
صدرها وبطنها على.. تقبلنی, وتقول: 

«صباح الخير. کم آنا حلي برهك انح ميا ميلي: - أنظر ا کرت 
تسقط علينا. . أحب بشرتك الخمرية فيها صحة. وجمال ليس كهذا البياض 
الا تشر إلى ا 

- أضحك فى سرور. . «أراك أجمل منی بكثير» 

٠ 2‏ «الإنسان لا بری نفسه. بل يراها من خلال الآخرين. 

+ تحتشننی, وتقول؛ «ماذا ستفعل الیوم: .۰« 
٠‏ ««أمينة» تنتظرنی فى البیبت».. نظراتى تتوه. 1 
2 «كان يجب أن أتصل بهاء ولكنى تهربت من مواجهتها فى التليفون». 0 
E‏ : وأنا محتار».. : : 
و بر و می.. استرح أَئت هتا وساعد الافطار.. و . عفر 

۲۳۸ 





فی اجازة شين الظ».. 


« «جعفر. ۰ آه الخادم. "۳ 


«لیس خادما بالضبط. . إنه متعلم. . يدق على الآلة الكاتبةء ا 
الشقة. ويقود السيارة عندما أريد. ۰(« 

۷ 2011001 8 1 ١: 

ينا .. انت معطرظة. . رما لو كان عندى مساعد مثله 

۱ . أورها أبحث عن الحجع. .. واخطأ الحقيقى فی. ۳ 


قاربت على العاشرة.. ماذا تريد أن تفعل إذن..؟ 
الشرفة.. الجو رائع اليوم» وستجوع بسرعة.. ما 
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رأيك فى أن نذهب إلى حمام السپاحة. ری مسد . نا 
سعیدة» ٠‏ وبى رغبة شديدة الى الاستمتاع. 


۱ ل مح ای 
«أتعرفين ماذا أريد؟» ی 

٠‏ تحملق فى بنصف ابتسامة. وتقطب جبينها قلیلا.. 
«أريد أن نصبح أنت وأنا شيئا واحدا كما كنا بالأمس..» 
«وأنا كذلك. . انتظرنی قليلا. . سأعود اليك. 0 


غابت لحظات فى الداخل» وعادت ترتدی جلبابا خفيقا. ان جا ك 
داخله كالأمواج البطيئة.. ترقد إلى جواری. ثم تنساب إلى ذراعى بحركة أكاد لا 


أشعر بها.. تضع كفها الساخن على وتلمسنی, فأشعر بتيار یصعد. ويهبط 
كالشحنة الكهربية.. وبقوام هلامى فيه قوة خارقة.. تحتوينى بفمهاء وجسمهاء 
وساقیها.. لا تنتظرنی هذه الرة. . تلقى جانبا بالأستار والسدود » وا حواجز 
الانشوید. . لا د تتردد فى تسلیم نفسها الی, ولا تحجب عنى أى جزء من أجزائها 
الظاهرة أو الخفية.. تعشقنی كما لا 7 تعشق إلا لمرأة لتی اطمأنت نهائيا. . تعرف 
أنها بين يد آمينة. وأصابع فيها لمسة, فنية.. يصعد تيار الب من داخلها كالنبع 
الساخن المضغوط بين طبقات الأرض الصخرية.. فألقى جانبا بالأستار» والحواجز 
والسدود الذكرية. . لا آتردد فى تسليم نفسى اليها. . كل جزء فى جسمی 
بعجارب مع كل جزء فيهاء وأفيها كل أجزائي قاری . آعشتها كما لا 

يعشق إلا الرجل الذى أطمأن نهائيا. . أعرف آننی بين أيد أمينة. وأصابع فيها 
ا ویصمد تیار الب من داخلى كالنيع الساخن المضغوط بين طبقات 
الأرض الضخرية.. 

¥. 





1 
۱ تقد علی.السریر ود آجسامتا ملي د إذلك العمب ان الى تات بعد أن 
بعطی اللتسان کل ما فیه.| تهمس فی أذنی:. 
«أحبك.. لم آعرف ذ تى مشل هذه اللذة الجنسية. عاط یت 
المرأة والانسانة فی. اه ون أشريك ی 
«وما الذى یجعلك تقولین هنا..؟ هل حدث أن فکرت فى الاضرار بی؟» 
تغيب فجأة فى هذا ال م البعيد ال لا أصل نی تغلق الباب احدیدی 
على.. . لا تترك بصيصا ٠‏ النور ینفذ منه الى. . يبدو عليها نزن والارهاق» 
د يد م ثم تعود ê‏ 
4 





















لصوم معد e‏ الطفولة. 
ني 3 20« : 








الاين او العالم الداخلی اخاص بك.. فأشعر أنك غبت عنی, وأنك لن 
تعودی.. أن امرأة أخرى هی التی توجد إلى جواری.. عندثذ أتساءل: أى امرأة 
أنت؟ هل تلك التى أراها آمامی. ألمسهاء وأعشقها, وأتبادل الأفكار والأحاسيس 
معها..؟ أم امرأة أخرى لا أعرفها. ٠‏ أبن «روث سرن اقيقية.. 1+ 
تنظر الى بشىء کالفزع. کأننی اکتشف ما تحاول أن تخفيه.. تضع يدها على 
ذراعی وتقول: وت ۱ : 
««خليل».. أرجوك. . ات مین ین اگوی مين اللازم.. فى کل إنسان رکن 
مظلم أو حدث. أو عقدة من الاضی. یتخلص منها بالتدريج.. ولكن الحب لا 
يعنى غزو الإنسان, والاستيلاء عليه.. هناك أجزاء تبقى خاصة به ملكه وحده, . 
لأنها تتعلق بالآخرين.. أو حتى به وحده.. وهو غير قادر على تجاوزهاء أو البوح 
بهاء رما لأنه يخجل منهاء أو يخشى على الآخرين.. أريد فقط أن تثق فى. أن 
تتيقن كما قلت لك منذ لحظات أننى لن أفعل أبدا ما يمكن أن يضر بك.. فأنت 
إنسان عزيز على ولن أنساك.. ما كنت أتصور أن يقترب اثنان من بعضهما مغل 
ما تقاربنا فى هذه المدة القصيرة.. أصبحت أحملك «تحت جلدى» كما يقال 
- آقبلها على عينيهاء وجبهتهاء وأنفها المتمرد.. أمسح بيدى على شعرها 
وألمس بأصبعى حلمة النهد. فينكمش» ثم ينتصب فى احمرار الورد.. 
. «كف عن هذاء وإلا ظللنا نعشق بعضنا طوال اليوم..» 


«وما العيب فى ذلك؟» 
«فعلاء ما العيب..؟ ولكنى عندى بعض الأعمال التى أريد أن أنجزها.. وأنت 
اليش عنذك فى :. 11 : 
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آحس بقلبی تعتصره 4 الحزن» وبالکابة ترعف ین 







۲۹9۵ الافطار لا بد أن آنصرف.. « آمینة» ستقلق 


ر أنك رجل خا لاء 


۳۳۳ 








«لا.. بالعکس. . علاقاتی بهن ظلت محدودة. .۰« 
۱ ترفع جسمها من السريرء وترتكز على مرفقها. ا . تضع 
شفتیها على فمی وتترکها لحظة طويلة.. أحس بروحی تغيب.. 
«هه. . سأقوم. والا لما ة قمت حتی الساء». . أرى جسمها العاری من الخلف.. 1 
الردفین المستديرتين» واخصر. دالظهرانساب فیقوت ورقة. والشعر الطویل 
بالل عليه - ا 7 

مزر تفیل رن E‏ ی فاس 
بطراوة الأنهر فى الجبالء ورائحة الطبيعة, والماء.. 20 

نجلس على مائدة الافطارالمستديرة.. تناولت حماما بارداء وارتديت ثیابی, 
واحذاء. . آما هى فتمشى على قدمین عاریتین. وتلف جسمها فى الجلباب.. ۱ 
؛ حب يديه MG o‏ 
زرقا رت تلك شیم العتادة فى جو القاهرة, والنيل اق يبرق ل 
التجاعید الصغيرة, ة» وینساب هادئاء مطمتنا بين الضفاف.. قلت: 

«والان.. لا بد أن أنصرف..» ۱ : 

«قبل أن تنصرف يا «خیل» ااا 2« 

نتظر حتى تکمل کلامها.. 

وأناء آرید أن أتدخل فى شئونك» ولكن إذا افترضنا 2 3 أن 
أساعدك فى مسألة العمل فهل لديك مانع..1» ۱ 

يفاجئنى السؤال.. أشعر بالضيق.. كنت أفضل أن : یی ايا ا 
ألا تعدخل فى حياتى. . ولكن ريما يكون هذا مستحيلاء كيف يكن الفصل بين ` 
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۱ 


حیاتی» وبینی..؟ موضو ی . أريد أن أتعامل معها على قدم الساواة؛ 






فإذا ساعدتنی سأصبح مد . ولکن لاذا لا آترکها لتعرض ما تفکر فیه..؟ 

سأفهم منها أشياء جديدة عن حياتها هناء وعلاقاتهاء وماذا تفعل» وما ترید.. ثم 

ربا قدمت اقتراحا مفیدا.. أنا فى أشد الحاجة إلى من یساعدنی.. هذا ما 

يضايقنى فى عرضها بالتحدید.. أنه يجعلنى أحس بالفارق بينها وبینی.. هی 

- فى قمة الجتمع. وأنا فى الحضيض.. لن أخسر شيئا على كل حال.. أستطيع أن 

أرفض مساعدتها, ؛ إذا لم يرقنى ما ستعرضه علی. e‏ 7 

ستغلق بیننا أبواب التفاه فى نواح کثيرة.. : : 

200 تظل صامته حت ىأر سيا نات ما 
النبل. .. رغم كل الصراع | اثر منذ عشرات السنين ما ال أمشالى مطاردين... 
یث الیداً. . فيكف يرفض عاطل مثلی ا لمساعدة؟» 

۱ . فوق احاجبین. وجدية 






















۰ اتاخ ا ENS i‏ مت . ول 
نت لست فى حاجة الیها.. ولکنی لا أستطيع أن أراك 
دة اللسان, e‏ . المرارة لن تحل شيئا. E‏ 






تصمت لحظة کأنها تصارح نفسها لتحتفظ بالهدو... ۱ 

« ولا آنا حريصة ألا نشناقش فى السیاسة لأننا سنختلف.. ولکن ما أريد أن 
أقوله هو أن الشعب والحكومة فى كل بلد مسئول عن شئونه.. فلا تبحث عن 
شماعة لتعلق عليها قصوركم.. ثانيا الحكومة الأمريكية مكونة من بشر.. والبشر 

یصیبون» ويخطئون. aE‏ ب اام a‏ 
الأساليب: 5 

انظر انیا عفب: . فل تتغابی.. ۰ حاصلة على مژهلات علمية. وتبحث 
جد ضيه الخاصة بالعالم الثالث» ثم تقول هذا الكلام الساذج.. 

5 شماعة.. . قى السنين الأخيرة ة أصبحنا فى كنف الأستعمار الجديد.. 
ا هى المحرك الرئيسى فى كل السياسات الحالية.. والحديث عن النیات» 
والأخطاء البشرية حجج لا تقدمها حتى الدوائر الحاكمة فى أمريكا.. أنها تدافع 
بصراحة عن مصالحها فى |سرائیل. ومصرء ومنطقة الخليج العربى..» ٠‏ 

الجو بيننا تکهرب.. أرى سطح عينيها كالغطاء العدنی, بارد؛ قاتل.. ما 
الذی جری؟. . صراع الأفكار والصالح عندما یحتدم. . وصراع بینی وبينها.. هی 
فى قمة الجتمع وأنا فى القاع.. ما الذی جعل العلاقة بیننا تقوی هکذا..؟ ما . 
ی . آبذل جهدا خی ا لین 
وبا دعتا.من هله الناقشة السقیمة.. سعفسد علینا الاشیا :.. أنا 
آفکر الآن فیما هو أهم, ولا أريد أن نختلف أو نفضب..» 

أطل من النافذة على النهر الهادی».. لها حق.. السائل لن تحل بمناقشة بيننا.. 
فلاعطيها فرصة حتى توضح ما يدور فى ذهنها.. أظل صامتا . فتعيد الكرة.. 

«یا «خليل» ماذا قلت؟..» 

8 1 














الجبهات 










9 فى أذنى. . قررت أن أتغاضى عنها. . هل تستطيع 3 
نى فى مجال اختاره.. . سألقى باقتراح يروق لى؛ وفی نفس 


۱ 1 إلى وظيفتى فى «شركة طيبة للأدوية.. » : 


تحملق فى وجهی بشىء من الاستغراب» والطیق.. 
«ولاذا الاصرار على الوظيفة بالذات. ۰« 
۱ وتناسبتى لعدید من الأ ب.. قريبة من البيت. . فى مجال أفهم فيه أكثر من 
غيره.. وربا فى أعماقى ار أن أرد على هذه امحقارة التى عوملت بها من قبل 
الکثیرین.. وأن أعود رغم أنفهم إلى الکان الذى يحق لی..» 
«ولکن ربا کا لاختيار صعب المنال.. » 
«طالا انك قادرة . مساعدتى فى أغلب المجالات: ف و ل او اة 
نفوذ» 
مرة أخرى تنظر الى فى ضیق. آشعر آنهاتبذل جهدا كيم لقنب علی 
التوتر الذی ما زا ۰ افى احدیث . ربا عندها الاحساس آنها لم تكن 
حريصة بالقدر الکافی.. تدور فى ذهنی تساولات كثيرة.. تتبخر عندما تقترب 
ونبث بعضنا العواطف.. وتتجمع کالسحب الداكنة كلما أثيرت الأشياء التی تجعلنا 








على طرفی نقیض ۱ 
: «لست صاحبة نفوذ کبیر.. كل المسألة آننی أحاول أن آهتدی إلى ما 
يرضيك.. لذلك سألتك عن المجالات المختلفة. . ولكن هذا لا يعنى اطلاقا أننى 
أستطيع أن ألبى رغباتك بالتحدید. . لى بعض العلاقات» والأصدقاء بحكم عملى 
العلمى.. ولى روابط وه ثيقة مع عدد من الجهات. . ولکن قبل أن أتناقش مع أحد 
ا ا « 

آشعر بالاعياء الشديد, والتوتر RR‏ : 
مشاعر كثيرة. . أكره فكرة تداخلها فى هذه المواضيع. . فى أعماقى أمل دفين أن 
تنجح» وأمل أن يصيبها الفشل.. عندما أنظر اليها تبدو جميلة, ريك جا 
الملكة يرنو اليها التابعين.. 

«وإذا ساعدتنی ماذا يكون الفمن..؟» ` 

تطلق غضبها يخترق ما أقامته حول نفسها من هدوء عنيد. آری غنيقيها 
تشتعلان. وجسمها ينتفض تحت الثوب الرفيع 

رازآ ان بر . آنا لا 
أحتاج منك شیثا. . ولم أتعود أن آطلب مقابلا من شخص مثلك اعتبره صديقا.. 
آنا لا أفهم كل هذا الغل الذی أظهرته منذ أن اقترحت عليك أمرا يبدو بسیطا.. 
إذا كنت ستكرهنى لأننى أساعدك. . إذا كنت لا تحتمل أن تتعامل مع الحياة 
. بطريقة ليست فيها تعقيد.. إذا Sy‏ 
فإنس الموضوع قاما. . أنا مستعدة لأن آسحبه. . ولكنه ليس من العدل أن تنتهز 
کونی حريصة عليك» وعلى مشاعرك لتؤمنى بهذا الأسلوب السخيف. E‏ 

قلکنی شعور بالندم. اا جيل بهذهالطریقة! ليست هه جال العا ۱ 
ريما تکون ظروف الفترة الماضية. دفن أعماقی شعور.بالاهانة منذ آن تسلمت 


۳۳۸ 





ب المدير الاداری.. كان يجب ألا أذهب الیه.. ربا 
أبحث عن مبررات.. تصرفاتى مع «روث» حقيرة. ومع «أمينة» أكثر حقارة. ما 
الذى جرى لى؟ إن لم أتمالك نفسى ستكون العواقب وخيمة.. لم مض على فصلی 
شهر. وأصیحت فى هه | الة السيئة. تا ماب اي هذا یط : 
إلى أين ستنتهى بی الأمور. 3 

أظل صامتا ‏ دون أن أجيب... أخيرا رفعت عينى إلى وجهها.. وجدتها مطرقة 
. إلى الأرض كأن حملا ثقيلا حط علیها.. | e‏ 

ديا «روث» فلنناقش هذا الموضوع فيما بعد.. حالتى الآن ليست طبيعية, ولا 
أريد أن أسبب لك ضيقاء و أن آمتمر فى مشاحنات من هذا القبیل.. أنا امف 
على ما جرى. . ويستحسنٍ ن أنصرف الان, وعن قريب سأتصل بك..» . 1 

تي ا لتنى حتى الباب. . قبل أن أخرج مددت لها يدى.. 
أصابعها فيها تحفظ.. استدرت. وخرجت من الباب.. سمعته يغلق خلفی بصوت 
حاد» كأنه يقول لی: : لا دا لأن تطرقنی من جدید.. ۱ 

عندما عدت إلى البيت | أجد «أمينة» ولا «عصام». اا اقيق 
أين هی؟ ربا ضاقت من الانتظار فخرجت معه فى الهواء الطلق. أو انشغلت على 
٠‏ وذهبت لتبحث عنی فی الأهاكن التی تعودت أن آرتادها. و عند الاصدقاء.. أو 
ربا قررت أن تنفصل عنی.. أصابنى شعور من الفزع لهذه الفكرة وزاد التأنيب 
الذى قلكنى منذ الصباح.. لا أظن آنها ستتصرف بهذه الطريقة خصوصا الآن.. 
كل ما حدث هو أننى تخ عن البیت ليلة واحدة دون أن أتصل بها.. ولکنی لم 
آفعل هذا آبدا منذ أن أصبحنا زوجين. بل مدل أن تدعمت بیننا العلاقة قبل 
الزواج.. كنت حريصا دائما على ابلاغها بکل خطواتی حتی لا أسبب لها أى 


1 


انزعاج.. شعوری بالائم هو الذى یضخم السائل, ویخغلنی آفکر نكل هله 
۱ 





- الاحتمالات, ولکن رما علمت ايو قضیت الليلة.. أحس بالفزع یعود, ویشل 
کر انا قفا تفیل | لدابم من أيقاك عاضوا رشق مکی + تعد 
قليل» واکتشف أنها كانت فى نزهة مع «عصام».. آجلس على الكنبة فى الصالة, 
آبث فى نفسی الأطمتنان.. ولکن فى الأعماق ينمو القلق من جديد.. ماذا سأقول 
لها عندما تحضر؟ ليس من السهل أن أكذب عليهاء وأنا لا أجيد التمثيل.. فى 
المرات السابقة كان أسهل على أن أختلق المعاذير... لم تكن علاقتى «بروث» قد ٠‏ 
وصلت إلى ما وصلت اليه الآن.. ولو أنى حتى فى ذلك الوقت كنت أحس يتأنيب 
. الضمير.. حقيقة ربا أخفيتها عن نفسى» أو تعمدت ألا أواجهها بشكل صريح.. 
منذ اللحظة الأولى كنت على استعداد لخوض التجربة المشيرة.. رغم الظهر 
اخارجی, لم يكن امتناعى عن الاتصال بها سوى وسيلة لعرفة مدى حرصها على 
٠‏ استمرار العلاقة التاشئة.. انتابنی شعور غامض لا يسهل تحدیده.. هذه المرأة 
حريصة على أن تتدعم أواصر العلاقة الجديدة.. كنت سعيدا بهذا الشعور لأسباب 
کثیرة.. حیاتی السابقة حرمتنی طويلا من التجارب الأنشوية.. السنین قر 
والشیب یجری فى شعری الأسود بمكوك الزمن.. احساسی بأننی أريد أن أعوض 
ما فات قبل أن یولی الشباب.. وهذه المرأة بالذات تعیدنی إلى بیشتی القديمة, 
والتی ما زلت أحن الیها أحيانا.. النظرة للجمال. وسحر الأشياء لا تنفصل عن 
نشأة الانسان.. ولکن ربا یکون السبب الرئیسی هو الاحباط الذی أعانى منه, 
والذی اشتدت وطأته مع الأحداث الأخيرة.. فعندما اهتمت بى «روث» شعرت آنها 
تنتزعنی من بثر سحیق, وترفعنی معها.. لم يهتم بى أحد بهذه الطريقة.. لا 
الأصدقاء القدامی. ولا «سعید».. ولا حتی «أمينة».. فأمينة قرب الناس ‏ 
إلى.. إذا سرت معها بنفس خطواتها الطموحة تبقی العلاقات بیننا سوية.. ولکن 
إذا تخلفت أنا آدارت ظهرها. وانصرفت إلى الآفاق البعيدة.. أمر طبیعی إلى حد 
کییر.. ولکته فیدالی الکزیات شیچ ا 


HE‏ بر 



























فى الأيام الأخيرة أصبحت 1 وحدها آعباء ثقيلة.. ولا أ ستطیع أن أطلب 
منها أكثر ما تعطيه.. ومع ذلك تولد عندى مزيج معقد من الادراك لوضعها 
والكبرياء الذى أخفيه.. هکذا بالتدريج.. ترتفع بيننا الجدران» نقف أمامها 
عاجزين.. شىء كالقدر الصامت. كالمصير يصيبنا بالبكم والصمم.. 

أتجول من حجرة إلى حجرة.. أشعر بالنزل الخالى فتسيطر على الكآبة.. ماذا ٠‏ 
سأقول لها عندما تعود..؟ لن أستطيع أن أكذب عليها.. ما قيمة العلاقة التى 
بيئنا أن تحولت إلى زيف.. إلى هروب من الصدق والنور.. إلى التوغل فى 
الأركان العفنة.. إلى كلمات جوفاء. وقبل خائنة.. لا بد أن أصارحها بالحقيقة.. . 
ولكن كيف أقوى على ذلك..؟ هذه المرأة التى أخلصت لی, وأخلصت لها.. كيف 
أكذب عليها. .؟ فما أفظع ال ب. . ولكن كيف أطعنها فى هذا الوقت بالذات؟.. 
كيف أجلس أمامها وأقول فى هدوء.. «بالأمس كنت فى أحضان امرأة آخری.. 
وأنا أشعر نحوها بعاطفة قوية..» وهل يستطيع الرجل أن يحب امرأتين.. ؟ وهل 
تستطيع المرأة أن تحب رجلين ۰ من يستطيع أن يجيب على هذا التساول..1 









من يستطيع أن يتقبل المشاركة فى الحب؟. . فا حب دون سواه لا يقبل الازدواج.. 
أنه أحادى الطبع. . فالحب ملكية مطلقة أليس كذلك..؟ أنا لا أستطيع أن أحارب 
تاريخا يمتد آلاف السنين.. منذ أن ظهرت ملكية امالك للأرض, والسيد للعبد, 
والرجل للمزأة... أنا لا آستطیع أن أجرح شعورهاء أن أطعنها فى القلب.. أسهل 
على مئات المرات أن أطعنها سرا حتى لا تشعر.. أن أطعنها من الخلف.. أنا لن 


أغير الکون, ولا سنة افیا التي ما E‏ تفت | ل نی 
أنا جانا . أنا رجل إنسان. . . سأقف أمامها إذن وأكذب دون أن یرف لى جفن 


x“ 
۱ 
1 








- علی.. ملامحه زادت فیها الغضون فى الأيام الأخيرة: وخیوط الشیب تزحف 
بسرعة.. الأنف تضخم فى الوجه النحیل.. خطر فى بالی فجأة أنه یقترب من 
الخمسين.. هذه أول مرة أتنبه فیها إلى سنه.. فرغم الظروف التی مرت عليه كان 
يبدو شاباء لم یخلف فيه الزمن سوی أثارا قليلة. . لاحظ عينى تتأملان وجهه 
فابتسم الى وقال: .. ِ 
٠‏ «صباح الخير. ا 1۰« 
سکتت. عات يقالن تقل على » وقول نآ بر 
«لاشی». ی ۰« 
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د أغادر البتت دون أن و ولکنی خث خشیت أن تقلقی علی, 
خصوصا فى هذه الظروف.. أريد أن أصل إلى الشركة مبكرا.. الاضراب سيبدا . 
اليوم فى ساعة لم تعلن بعد.. ماذا ستفعلين اليوم..؟» : 

2 





- قلبی یسقط. ثم یقفز فوق الضربات.. كلمة اضراب هذه تثیر فى خیالی منظر 
جیوش من الشرطة یزحفون» ویضربون دون رحمة فى أجسام الناس.. أرى 
الأطراف الکسورة. والجزوح يسيل منها الدم. فارتعش.. ذکریات الظاهرة الوحيدة 
التى شاهدتها عن قرب.. كنت أيامها تلميذة فى مدرسة «السنية» للبنات.. 
خرجنا فى موكب.. أوقفنا حركة الترام» والسيارات.. عندما وصلنا إلى ميدان 
«لاظوغلى» العقينا بآلاف الطلبة. والطالبات جاءوا من الجامعة فى «الجيزة», 
ومن کلية الطب.. العفت الجموع آمام مجلس الأمة.. السما ء فوقنا زرقاء» وا جو 
جمیل.. وأنا سعيدة بهذه التجربة.. البنات یغنون الاأناشید. والشبان یهتفون 
للحرية. والوطن, والا حقلال.. أيدينا متشابكة» وأقدامنا على الأرض تطیر 
كالحمام. وفی قلوینا بهجة الاحساس بالقوة, والاتحاد.. ثم فجأة لمحت فى الشوارع 
الجانبية جموعا من اشر طة كالأنهر السوداء.. تدفقوا من کل ناحية, وحاصروا . 
الشباب فى الميدان, ثم انهالوا علیهم بالعصی الطویلة.. إلى وقتنا هذا استیقظ 
من الأحلام» واسمع صوت ارتطام العصی بالأجسام؛ وصرخات الاستغاثة ترتفع فى 
ن كل المسامء وآبکی.. أسمعه قزل فی هدو».. 

لا تنزعجى.. أنا بعيد عن العنابر.. وإذا حدث شىء أعتقد أنهم سيتفادون 
الإدارة والموظفين الكبار.. هدة 

««وسعیدا»» 1 ب 

«سیکون کعادته فى قلب العرکة.. » 

«لا بد أن آسرع, والا تأخرت.. لا آعرف متی آعود بالضبط.. أحس بالقلق 

لا بسبب الاضراب فحسب. ولکن من أجلك.. يبدو لى أن ميعاد الولادة 
اقترب..» 29 








. «أنا لا أشعر و . إذا دعت الحاجة اشاب متا تنا «محاسن» 
أن تبقى معى هنا.. أنها أم لأربعة أطفال, ويمكن الاعتماد عليها..» 

خب نبو اي و . تبدو على وجهه الحيرة.. 

«لولا الاضراب لتغيبت عن العمل. . أنا لا أحب أن أتركك وحدك؛ وأنت فى 
EY‏ ا ا 


«اذهب أنت. : لمس من القبول أن مسقي فی مغل هلا الیوم. . رها قالوا أنك 
تتهرب. . آنا أعرف كيف أتصرف فلا تقلقى علی. « 


المت مرخ لباب لغار مرجت آنمنن بهي تخوره ال من 
الشمس.. أراه من اخلف.. الظهر الحنی قلیلاء والذراعین یحرکهما بطريقة 
مميزة.. أحس بنفسی قريبة منه الیوم.. ريا الاحساس بالخطر. واهتمامه بى 
والحنان الذی تبثه إلى لسات آصایعه.. ۱ 
قمت من السرير» وتوجهت إلى الحمام. ای بالفرشاة. “ملأت 
ار ء (لساخن وأفرغت فیه کیسا من الأملاح العطرة.. رأسی ما زالت 
ثقيلة. وفى ظهری ألم نمض یغزونی کالوجات. . آتحرك بصعوية کان عضلانی 
زود عاجزة عن الانقباض.. عندما أضع يدى على بطنى أشعر تحتها بشی. 
کالعتلصات. فتصبح كالكرة الصلبة.. جنفت جسمی بنشفة حمام» وارتیدت 
قمیصا واسعا. وجلبابا. ثم توجهت إلى الطبخ, وأشعلت الوقد.. وبینما آهم لأخذ 
البراد من الرف انتابتنی نوبة کالسکین ینغرس فى جسمی من الخلف.. صرخت من 
الألم الفاجیء. وجلست.. بعد مدة قصيرة أطفأت الوقد. وعدت إلى حجرة 
النوم.. لا آشعر برغبة فى الأكل.. رقدت على ظهری فوق السریر. ورفعت ساقی 
حتی أرى عضلات البطن.. شعرت بالالم يفقد حدته. ویتحول إلى بؤرة عريضة 
تعسع كأن ظهری أصابه التهاب.. أخذت أضغط عليه بیدی.. سمعت أنينا خافتا 


££ 





فأدركت أنه صادر منى.. الارهاق يزحف على مثل الغاز الثقيل. . أحاول أن آحرك 
ذراعی أز ساقی غأضجر: ویستولی علی شعور بالأهیاء الشدید.. آمشی على ٠‏ 
شفا هوة عميقة. وأصارع شى لا أقع فیها. أتأرجح فى منتصف الطریق بين 
اليقظة والنوم.. وفجأة أحس بنفسى تنكمش من الذعر. وينطفىء عقلى كالمصباح . 
الذى انقطع عنه تيار الكهرياء... اد تا 

آففت على جسمی 1 اله الاخسانی: جزل بلدا جل فق بشع من 
بحي ۶ وظهری ینبض بداء دفین؛ يمد أصابعه بين ثنایا 


الکتستعاً کالکاکان: تلقل حول نس من اتخلف رتنتتقر فی السرة: أو فى 
أسفل البطن.. أضع یدی على الجزء الأمامى النتفخ فأحس بتقلصات عميقة تنمو 
بالتدريج» وتصل إلى قمة الألم ثم ترتخی, کأمواج البحر تعلو, وتنخفض.. شىء 
يضغط فى الاحشاء. ویهبط إلى أسفل احوض. ثم يرتد.. آفتح عینی.. الشیش 

الرفوع یسقط منه ضوء ان ا فى ركن احجرة حذاء انقلب على 


جنبه» وسلة من الخوص ال ن وضعت فیها ملابس الغسیل.. آرهف أذنى.. لا 
آسمع صوتا فیستولی على احساس بالوحدة, والخوف.. الدولاب الفتوح يحول 
دون أن أرى نفسی الساعة فى معصمی تشیر إلى الثانية والربع.. لا 
بد أننى سقطت فى النوم.. تری هل الیوم الجمعة أم السبت؟ السبت.. ذهب 
«خلیل» إلى العمل فى الصباح.. أتذكر الآن.. الاضراب.. والبولیس.. فجاة 
میب الألم» يحيطنى كالزام. . يضرب فى السرة, وفى أسفل البطن كالسيف.. 
أصرخ بأعلى صوتی كأننى أريد أن أسمع الجيران.. ماذا سأفعل إذا لم يسمعنى 
آحد..؟ أحاول القيام من رقدتى فأعجز.. سأموت هنا وحدى.. أنا والطفل.. 
الطفل رما سيولد الآن.. لا بد أن أقوم.. لا بد أن أهتدى إلى واحدة من الجارات. ٠‏ 
«محاسن».. أين فقت ااه تسيت:. معلنا عدت من المطبخ كنت أفكر فى 
الذهاب الیها. ثم رقدت على السریر. وفت من الأعياء.. كنت فى حالة غريبة, 
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کالشلولة.. ولکن الان جاءتنى قوة جديدة.. الطفل يجب أن ول يحب أن 
يعيش.. ها أنذا أستطيع أن أحرك ساقی.. يلتف حول جسمی جزام الألم من 
جديد:. ألهنث: . وأستسلم.. سأنتظر حتى قر حدة النوبة ثم أقوم إلى الباب. 
وأنادى عليها.. لو رنعت صوتى عاليا رما سمعتنى؛ 7 تنبه إلى واحد من 
أولادها.. ولكنهم فى المدرسة. . أو رجا عادوا فالساعة قاربت على الثالثة والربع.. 

راح الألم. الآن أستطيع أن أقوم. , 

ال ا 3 . يغمرنى شعور 
بالارتیاح.. لم أعد وحدی. لاهن یت بارس صصص تا: 
«خلیل» یقف أمامى ويسأل فى قلق .. «مابك؟» ۱ 

ام تر ر من ظهری. مسو ی و e‏ 

یقطب جبینه ویقول:. 
: «لا بد أنه الطلق. مسن انحط انصرفت میکرا ا .أنظ اليه في 
اعيا ءصامت. فیستطرد.. ۹ 
۷ ايحت عن سا اه فوا إلى معني ٠ل‏ ی ساس 
بسبوظة. °« 4 دو 
أراه ينظلق من الحجرة. کب دیس اه نا ار 
8 متداخلة من العذاب. . أخرج لسانی من بين شفتی, وأتذوق ملوحة العرق يسيل 
Es 7‏ بحث عن منديل إلى جوازى.. إذا كنا سنذهب إلى المستشفى لا 
بد أن آخذ معی حفيبة فیها ملانسی, والعيّاب التى أعددتها للظفل: ولکنی ۱ 
0 اقا رن . سانتظر ختی یعود «خلیل» ویساعدنی..  .‏ 000001 
لا ذا تخر . طوق من الحديد الساخن يلف حول جسمی, ل > یعتصرنی, 
یخنقنی.. تری هل یتحمل آلجنين كل هذا الضقط..؟ أغلق عینی, وأنتحهما.. 

YEN 





فأفاجاً «بخلیل» یقف آما 0 2 
«هیا بنا.. السیارة تنتظر.. هل أعددت ما ستحتاجین الیه؟ » 


ولا سأعده الان:. ساعلنی.. أنا حت لفاو « آسمع صوتی يئن» ای 
عينيه تطلان على بفزع. فأحاول الابتسام.. يمد الى يده. ویضع ذراعه حول 
خصرى ثم يرفعنى.. أضع قدمى فى الصندل؛ وأرفع جسمى على ساقى كأنى 


بآخر قماشه سميك حتى يستر جسمى.. أرى عينيه تنظران إلى بطنى العارية. . 
ترى هل ما زال يرى أنى جميلة؟.. أم الحمل غير رأيه.. ؟ أتساءل أحيانا لماذا 
لم.. أم أن البعد عن الأرض والطبيعة شوهت نظرتنا 

ب ينغرس فى ظهرى من جدید, فانسى ما كنت أفكر 


د الکهرباء تتتابع فى رتابة.. أعد عليها الدقائق 

ليع سیقتلنی.. لن أصل إلى الستشفی قبل أن يقضى 

ی.. ترى ما الذى جرى.. «محاسن» قالت لى: «إذا 

۱ ' الفخدین فأعر فی أن «القرن طش».. ۰ وأنك أضبحت 

على شفا الولادة..» اذا لم نصل بسرعة سألد طفلی فى السیارة.. ستکون بداية 
غريبة شیاته.. لا آظن أن آحدا ولد من قبل فی سيارة للاجرة.. أنظر الی 
«خلیل».. أرى ملامحه الشاحبة.. یحملق فى الطريق؛ وهسح عرقه بالندیل.. 
بعد ذلك لم آشعر إلا بشذرات مما يدور حولی.. أتذكر الصعد. ووجه مرضة 
سمراء ترتدى طاقية بيضا ».. وسريرا رقدت عليه» وطبيبا تتدلى السماعة من 


EV 





عنقه.. لونها الأسود پاگرنن بان فینقبض قلبی. :لم أي إلا عند فاضت 
المرضة تقول: 

قروا ولق .. أله ميدي آن تنظری الیه؟..» 

فتحت عينى.. وجه صغير أحمرء وشعر أسود.. وتقطيبة غريبة كأنه متألم 
من خروجه إلى الدنيا.. نظرت فى وجهه مليا حتى أتعرف على ملامحه جيدا.. 
أخشى أن يضعوه مع عشرات الأطفال الآخرین.. رما تسلمت طفلا آخر ليس هو 
ابنى.. يرفع جفونه وينظر الى بعینین واسعتين تشبهان عينى. . أتردد لحظة ثم 
أضعه بين ذراعيها.. أفكر فى الطفل الذى ولدته. ولکنی لا أشعر بالفرحة.. 
ینتابنی فقط احساس بالرضی, کمن استطاع أن ينهى مهمته الصعبة. ومن عقه 
أن يرتاح. . آسند وان للوسادة وأسلم نفسی لسبات عمیق.. 

عدنا إلى البيت بعد أن ولد «عصام» بأسبوعين تقريبا.. فقد أصبت بحمى 
النفاس, وارتفعت درجة حرارتى فوق الأربعين فى بعض الليالى. واضطررت إلى 
تناول عدد كبير من الأقراص» والحقن.. غرسوا فى وريدى أبرة طويلة. وأعطونى 
كمية من السوائل كوسيلة للعلاج والتغذية.. أبعدوا عنى «عصام» فى هذه الفعرة - 
فعضخمت ثدياى» واضطروا لامتصاص اللبن منهما بالمنفاخ حتى لا تجفان.. 
حاصرتنى الأحلام المزعجة.. أرى أمى وهى ترقد على السرير وقد ذراعها للحقن 
الوريدية.. كنت صغيرة إذ ذاك. ولم أعرف شيئا عن الداء الذى قضى عليها.. 
ولكنى لسبب ما شعرت أنها ستفارقنی.. بعد أن أجلس معها بعض الوقت أختفى 
فى رکن اديقة خلف شجرة الجوافة: وأبكى.. ولکن عندما تحسنت حالعی 
. ترکتنی الأحلام» وبالتدریج عاد إلى جسمی ذلك العنفوان الذی تعودت عليه.. 
وأخیرا صرح لى الأطباء بالعودة إلى البیت. 

ات دی . كنت أحمل «عصام» بين ذراعی.. خطوت فوق العتبة 


۳۸ 















فلتت من الوت الحقق.. أو على الأقل من احتمالات 
التشویه.. بطنی عادت كما كانت مشدودة» وساقی تحملاننی فوق الأرض بشبات.. 
آدور بعینی على الأثاث البسیط بسعادة.. النضدة التى نأكل علیها فى المطبخ؛ 
ومکتب «خلیل »- والرفوف تحمل الکتپ. . وضعت «عصام» فوق السریر. وصعدت 
إلى الرسم.. أصابعى تلمس الألوان والفرش. والتیل الشدود على البراویز كأنها 
شاد مسا لیم والبيت» و «خلیل».. 
والآن «عصام» أنطق اسمه وابتسم لنفسی 

ولکن لم يكن مقدرا أ تستمر هذه السعادة طویلا. . بعد يومين أو ثلاث من 
وصولنا دق جرس الباب. . كنت على السطح أقوم بتنظيف الرسم. . ذهب «خليل» 
لیفتحه.. سمعته يتحدث مع القادم» ثم أغلق الباب, تیه الصمت. فقلت لنفسى 
لا بد أنه صبى المكوجى» أو بائع الخبز. . عندما هبطت إلى الصالة وجدت «خلیل» 
جالسا على القعد.. و ه ینطق بانه تلقی آنباء ةر . جلست على الكنبة 
آنتظر. نب ١‏ يلتفت الى. فسنالقه:. 
۱ الف E‏ 

مد يده إلى بورقة كان قد وضعها إلى جواره.. فتحتها تسف رقرات السطور 
القليلة الكتوية على | لة الكاتبة. و . كأن شیثا فى 

ستيع ب ما فيها. . قرأتها مرة ثانية: فأدركت أنها خطاب 

بالفصل من وظيفته كرئيس لإدارة الأبحاث لأنه تغيب أكثر من e‏ بدون 
۱ ماء تغلى فى عروقی, بای ا 








م عع رم وی سا رس 
حتى تبحث عن عمل آخر. ¢ 
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ته رولیت عل ند ی اد یت یل رنه 


واا ی یلع ری فى راب 
وانتهزوا فرصة غيابى حتى يصدروا هذا القرار بالفصل. 0 ۳ 
رك راك لفاوق نحي وناب رش 32 


«منح الإجازة سلطة تقديرية للرئيس. . هو الذى يقرر متى قنح حسب 
احتیاجات العمل. . وهذا یسمح له بان يرفض الإجازة بای حجة ترو ق له.. وبذلك 
أكون قد تغيبت بالفعل أكثر من خمسة عشر يوماء ويدون اذن. اط 


أحملق فيه کالدهوشة 2 أهكنا بيساطة : تتم أخطر الأمور. . وتصبح قاعدة 
منطقية خاصة بتنظيم العمل وسيلة انتقام. ۰ ريما يبالغ فى الوضوع. . تجاربه 
الماضية جعلته شكاكا أكثر من اللازم.. ومع ذلك هذا القرار بالفصل الذى سقط 
علينا كالصاروخ لا يمكن أن يعنى سوى رغبة فى التخلص منه. . اذن تحليله 
للمسألة سليم.. يعرف أن معركة المصالح ضارية. يتعرف و 
القانون لالغاء أهم الحقوق.. 

آنظرالیه من طرف خفی. . شاهدت مث أن عرفعه ذلك الصراع لام الذی 
یخوضه حتی یحافظ على ذاته. . لم ینجح فى کل الأوقات» ولکنه یحاول. . هذه 
الرة أشعر بتغيير أساسى. . لیس لت اليل امد الا سرن سنال 7 ی 
فى مقعده کالهزوم .. كان شيا عمیقا انکسر فية: ولم يعد قادرا علی رد 
الضربات الوجهة الیه. . جسمه منکمش غارق فى القعد. لا حركة فيه سوی رعشة . 
الأصابع , ول التليم يعض مس كان إلى مکان, 0 لد ین 
. تشتقران .فیه.. : جل كيم 
أحاول أن أخرجه ما هو و e‏ ای معی e‏ 


۲۹ 
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ليساعدنى فى ترتيبه.. ينقاد الى فل للستلا باد يبلق اة دول امف 
حماسا.. يفعل الأشياء بايحاء خارجی كأنه مسلوب الارادة.. أثرثر معه ولکنه لا 
يستجيب. . يرد بكلمة أو أثنتين ثم يعود إلى صمته العتاد. . قلبی یعتصرنی 
ف ينمو فى أعماقى بالعدريج. . بدأ منذ اللحظة التى 
م؛ ولحته جالسا على المقعد فى سکون.. ظننت لأول وهلة أنه 
: یلم قلبلا آتنرس فيه. : فى الجسم النکمش, والوجه 
نين الزائغتين من شبح داخلی.. جاءتنی صورة فى ذهنی حاولت 
ورة من الماضى البعيد. . «الاسکندرية» فى شهر 
سطافون.. أجلس على الشاطىء فى بداية النهار.. أرفع 
2۳ . فجاة رایت 
1 بجسمه على السطح لحظات ثم یختفی فى 
ذراعا ى الهواء. ولا يطلق الصرخات. وإنا يترك نفسه فى 
۴ ت» أو یعجز عن القاومة من فرط الأعياء.. أحملق 
به الفتوحتین فى يأس تنظران الى دون أن یستفیت.. كأنه 
جسمى يظل ملتصقا بالأرض مسمرا فیه. أحس به عاجزا 
ا آساپني: أو كأن خیوطا سحرية تربطنى به.. 
۱ | 2 قتد سنین.. لحظة واحدة أدرك أنها لن تفارقنی 
می لاحملها فى الیقظة والترم.. آشاهد ججسمه بعلو وبهیط فی 
١‏ هدو» إلى أن تواری فی ذ ان عن النظرات. “1 امات ی 
شىء كان بربطنی بلاء وهو لا يرال على فيد الحياة.. قمت. وبآغر سرعة انطلقت 
أجرى فوق الرمال. وأصرخ ١‏ جنون إلى أن تنبه الى أحد رجال الانقا.. 


نياك عام انا مه بكل ما فی من حب. .الق الق ار تس 
الخيوط التى تربطنی به.. فى لحظة اضطراب 
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شديدة خطر لى أنه رما انتحر. أصابنى الفزع.. ولکن بعد قلیل عاد الى الهدو». 
فأدرکت أنه ليس من ذلك النوع الذی ینتحر.. فيه شیء من الضعف. وأحیانا من 
الجين؛ ولکن فيه أيضا ومیض العظمة. والجبروت.. 

ولکن بعد أن اقتربت منه تبخر كل ما كنت أفكر فيه.. فالخيال يلعب فى 
- حياتى دورا خطيرا.. ويمنعنى أحيانا من التعامل مع الأحداث بطريقة عادية.. 
والرجل الجالس آمامی یعانی من مشکلة أساسية-: دوری الان هو أن آساعده» وان 
آخنف علیه.. حاولت ذلك طوال الیوم. وجزا کبیرا من اللیل وطوال الفترة التی 
تلت وصول خطاب الفصل الیه. . فعلت كل ما فن اسعطاغعی حص تسیر افر 
البيت فى يسر.. أرعى «عصام». وأعد الطعام. ا ادي e‏ شعرت 
أنه يأبى أن یسك باليد الممدودة اليه.. 


بعد ثلاثة أو آريعة آیام ذهب إلى الشركة یی الأعصاب.. 
عرفت منه أن استنتاجاته كانت سليمة, وأنهم أصدروا قرار الفصل بعد أن تيقنوا 
من صلته بلجنة الاضراب. وتسليمه نسخة من المذكرة اليها. . كما اتضح أنهم 
استوفوا كل الإجرا ءات الشكلية با فيها ارسال خطاب على غنواننا بعد ثمانية أيام 
من الشياب ینذرونه فيه بضرورة احضور إلى الغمل. . حاولت أن أ رفع من 
معنویاته. . أن أقنعه بأنه سیهتدی إلى عمل آخر دون صعوية. ربا یکون أفضل 
من ذلك الذى كان فيه. . أننا نستطیع أن نعيش على الراتب الذى أتقاضاه إلى أن 
1 يجد العمل الجديد. . وأن الأهم أن يشغل نفسه بشىء حتى لا يشعر بالفراغ.. 
اقترحت عليه أن يستأنف الدراسة عن ال حركة النقابية فى مصر. . وضعت «عصام» 
بين ذراعیه, وأخذت أثر ثر. وأحكى له عن الأيام التى قضيتها فى المدرسة 
الداغلية.. ولکنی شغرت أن گل مخاولاتی تبوء بالفشل؛ أن قل ما تیدا فر أن 
أتركه ينزوى فى ركن هادىء وحده. . بعد أن تناولنا طعام الغذاء» انسحبت إلى 
حجرة النوم: وترکته فى الصالة. . سمعت صوت زن بعيد فأدركت أنه وضع الثياب 


o 








التسخة فى الغسالة.. رقدت على السریر وبعد قلیل سقطت فى النوم.. عندما 

استيقظت وجدته وقد علو الملابس على النشر فى الحديقةء وغادر البیت.. 
ال ما رس ام 

1 توا الأفسل‎ E e E على‎ 















es‏ 1 4 والاحتكاك با بجاسته الستمر ة 
فی حنجره العیشه: ار الضالة. بع آحیانا: وفى لب الوقت يشاهد 
التلیفزیون. أو یحملق الفراغ.. وهنا ثارت مشكلة «عصام».. كان من 
الطبعیی أن يتولى هو رعایته فى الساعات التی سأتغیب فیها عن البیت.. 

ولکن عندما أخبرته باقتراحى» ثار» وتساءل عن ضرورة انهائی لاجازة الوضع, 
:. .. ولا كنت حريصة على ألا أجرح شعوره. لم آذکر 
الأسباب الحقيقية وقلت ل آننی أخذت أحس بالقلق نحيجة ظروفنا الصعبة.. لا 
أعرف ان كنت قد اميت قلته.. كنت آسعی لعمل كل ما یکننی لأريحه.. 


بالسائل تختاط هلي ویصعرية شبيد فی اختیار الطریق اللی بسهل الميناج 
علینا.. كلما زادت الأزم التی سیطرت علیه. أحسست بالأمور تفلت من بين 
يدى.. وهكذا تحولت الم فى هذه الفترة إلى نوع من العذاب الیومی.. 0 
عب تحملت.. قلت لنفسى إنه يمر بظروف قاسية ولا بد أن أقف إلى 
جانبه مهما كانت المتاعب التى أعانيها. أن أية مقارنة بينى وبينه توضح أن وضعه 


2۳ 








یرضع من ثدیی» وأرى يديه الصغیرتین تتشبثان به» یستولی على اطمثنان 
عمیق, كأن الدنيا تبتسم الى من جدید. . وكأن آهم شىء هو هنا التيار من اللإن 
الذى أعطيه للكائن الصغير.. كنت أحس أننى مسنودة بأشياء كثيرة وأن من 
واجبی أن أساعيد: «خليل» علی اجتياز هذه الأزمة... وکانت عندی ثقة مطلقة 
بأنه سيجتازها وأن العلاقة التى بيننا سنخرج منها سليمة. . رما فى ذلك الوقت 
كنت لا آزال ساذجة. تنقصنى الخبرة. والقدرة علی تخيل ما ستنکشف عنه 
الأيام.. وکان لى العذر فى ذلك.. فمهما كانت الظاهر الخاصة؛ والعامة التی 
أحاطت بحیاتنا» وأفسدتهاء كان من الستحیل. مهما وت يتين خوال أن أترقع 
ما كانت تخبثه لنا الحياة.. 

و و سدق ازع تن 
العالم يهدد العلاقة القائمة بینثا. . احساس غريب آطرده باصرار كلما اقحم نفسه ‏ 
علی.. فى بعض اللحظات یحاصرنی کالشبح الظلم.. يمد أصابعه الطويلة الى 
فأتخبط کالفريسة فى فخ الصیاد.. أقيم الاستحکامات النيعة حول نفسی 
مختلف الوسائل, ولکنه بتسلل الی.. یلفنی باليأس» وتظلم الدنیا فى عینی... 
أقاوم بکل ما لدى من ارادة حتی أحتفظ باب الذی بنیناه سویا.. ومع ذلك بدا 
و و و اون وی ی 

فیها «خلیل» خارج البیت.. 

ظللت انتظره إلى ساعة متأخرة من الليل. لم مزالت رشب نیا از 
الرسم. فنادیت على «محاسن» لتسهر معی.. فهی مسلية؛ لا تکف عن سرد 
احکایات. ولديها قدرة فائقة على تقليد تصرفات الرجال. e‏ 
عندما تكون معی.. تجعلنى أشعر أن الحياة بسيطة, لا تستحق هذا العناء:. 
وأننا نبالغ فى أهمية ما نفعله, ا وا الي 

بعد أن ترکتنی آويت إلى الفراش. وحاولت أن آنام. دون جدوى.. قلقى 
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aS‏ يبيت فى الخارج. ات اند E‏ وود 
أو أربع مرات. وفى كل كان يخبرتى بذلك.. تری ما الذی حدث؟.. أنه لیس 
فى حالته الطبيعية هذه | یام. قا إلى ذهنی مفتلف العضورات: . رما دهمته 
سیارة. وهو يسير فى ال شارع سارحاء »أو أحس بتعب مفاجىء. . فقد شکا منذ 
أسبوع من الام فى | . عيناى مفتوحتان فى الظلام وأذنى متیقظتان لأقل 
الأضوات.. وهکنا مرت 


يأس.. أطمئن نفسى عليه.. لا داعى لهذه المخاوف.. أنه 
التجارب فى حياته.. عقلى يسرح فى أيام مضت.. 
ها أحيانا.. خطر ببالی فجأة أنه رجا قبض علیه.. 
معها كل الذکریات الاليمة. وتغرقنی فى احزن. . 
رأيت أشعة الشمس تسر من ثقب فى أعلى النافذة فقمت.. توجهت إلى المطبخ 
وأعددت كوبا من الشای عدت. . وجدت «عصام» يحرك قدمیه.. عندما رآنی 
أميل عليه ابتسم.. فعحت النافدة. سم لز این وال لیس 
واو عفر بسا 
تكد نی ES‏ مق ما زات نیس ی 2 
قلیل سیرضع «عصام» لبن الشدی. . سینمو مع الأيام» ویقوی, ويمنحك الرقة, 
واحب.. وغدا تعودين إلى ؛ إلى الزميلات. والزملاء: والتهانى. والقبل..» 
أحسست بالضوء يغمرنى» وبالظلال تنقشع. . 
كنت أعد مائدة الغداء عندما دار الفتاح فى الباب.. دخل إلى الصالة ثم حجرة 
بف الصنبور فى الحمام. . لماذا لم ببحث عنی؟ کأنه 
: لم أتوجه اليه وأسأله أين کان. . أغلق باب الحمام» 
وغاب. ال . أخيرا دلف من باب المطبخ حليق الذقن.. 


Yoo 








نی تسیا طبلا » وینطلونا ال E‏ 
0 «صباح الخير: يا يا «أمينة».. . كيف الحال. ۳ 
و بای راتت ۱ 
e‏ إلى الوقد. ورفع غطاء الأناء اوضرع على الثار.: 
«ماذاستاكل اليوم؟» E‏ 
٠٠‏ نظرت اليه پشبات... ۱ ۱ 
دبوا شاع اش یسوا تدر اکتا | ۳ 
ومد TR‏ : 
e‏ ل 
ولا تعرفیته. اسه وتصطلتن القشاشن, ا 
: «وماذا لم تخبرنى أنك ستبیت بالخارج. 00 


ولم أكن آنوی البیت عنده. . ولکنی تأخرت فاقترح على أن أبقى حتی 
0 . لبش ذه لبون ی پا مه وض کی 


ا وجدت كل إمكانيات الاتصال موصدة فى وجهك.. 77 ۱ 

يرفع رأسه وينظر الى كأنه سيرد بعتف. . ولكنه سكت ثم رفع كتفيه بحركة لا ٠‏ 
مبالاة. . لن أتركه يفلت بهذه السهولة. . لقد قضيت الليلة كلها فى حالة رعب.. 
ما الذى جرى له حتى يفقد الاحساس إلى هذه الدرجة. 5 


- «ألم يخطر على بالك أننى سأقلق عليك..؟» 


0١ 








ی + 


تبدو عليه علامات ید 
«وما انی كت أستطيع أن أفعله؟» 


د بدلا من البیت عنده.. ثم ما النی أخرك حتی 
ميعاد الغذاء لتعود..؟» 


الآن.. ؟ لاذا انتظرت حت 
«وأدفع جنیها ون ۱ و جنيهين حتى أعود ؟!» 
«طبعا مشاعری فى ك لا تساوی هلا المبلغ الگبیر: . تری کم تساوی فی 
رأيك؟ خمسین قرشاء أم خمسة وعشرین..1» 
«أوه.. لماذا تتحدثين الى هكذا؟. . أنا لا أريد الاسترسال فى الموضوح. 3 








ترددت.. ما الفائدة من الاستمرار. . من الراضع آل اعد قصته فی الطريق. 
ولن یتنازل عنها قيد أثمل ة.. أنه یکذب علی. . ولکن أين کان؟ لا پوجد بیننا ما 
يمكن أن يخفيه سوی اد واحد.. امرأة.. امرأّة؟.. فى هذه الظروف؟. . الرجل 
كائن غريب. . را ببحث عن النسیان.. قرأت مثل هذه الأشياء فى الروايات.. مع 
ذلك لا أستطيع أن أ تصوره فى هذا الوضع. . ولكن أى نوع من المرأة تلك التى 
يذهب اليها ؟.. وأى نوع من العلاقة توجد بينهما.. لو صحت شكوكى لن أبقى 
معه دقيقة واحدة بعد الآ ن.. ولكن كيف أتركة وهو فى هذا الحال. وشل أب 
معه من باب الشفقة.. | 0 قة لا تدوم. ,انا Tj‏ . ترى من هى هذه 
المرأةء وما شکلها. lk.‏ لا يقول لى الحقيقة بدلا من هذا الكذب؟ ولكن إذا علمت 
احتيقة. ورأيتها جسدة هل أتحمل أن نبقی سویا. ان دی ویقبلنی. 
ويستيقظ إلى جواری فى الصباح. ۰ هل أستطيع أن أنظر فى عبني وأن 
أتبادل معه الكلام حول بائدة الافطار..؟ ربا یکون من الأسهل على أن أ آعیش ٠‏ 
و ۳ لكر ن لاذا ی ۰ 
7 . من جله.. 7 ت a pS‏ 1 








الطريقة.. أنا آستطیع أن أستغنى عنه فى حظة, فلماذا هذا العذاب.. لاذا؟.. 

. تناولنا الطعام فى صمت.. لم أسأله بعد ذلك.. ترکته فى حاله.. ولکن منذ 
ذلك الوقت لمست أن الهوة بیننا تعسع. أنها لم تعد من قبيل الأوهام. أو 
التصورات. أو الشىء المؤقت الذى يمكن تجاوزه.. ربا كان من المکن أن نصلح ما 
بينناء ولكنه لم يحاول.. أما أنا فقد أحسست بالجرح» بالاهانة. قررت أن أتركه 
وشأنه إلى أن تتضح الأمور, وأن أعود إلى العمل فورا حتى انشغل.. فاتفقت 
مع «محاسن» أن ترعى «عصام» أثناء غيابى فى الصنع.. رتبت المسائل بحيث 

يتغذى باللبن الصناعى فى الصباح, ثم أرضعه من لبنى عندما أعود.. لحسن 
EEE‏ فين لته بحس سرا بيد يد ليرا اغا يليو اللي 
الفرومة واحساء. والبيض المسلوق.. 


أبلغت «خليل» بقرارى فلم يعلق بشی»... فى طريق العودة من العمل كنت 
آمر على «محاسن »۰ وأخمل. «عصام» إلى البیت. فأجده فى انتظارى.. كان قد 


بدأ یکتب من جدید.. یبحث فى الراجع؛ ویدون فى الورق أثناء النهار.. وفی 
اللیل یجلس على مقعده» ويقرأ. وفى بعض الأحيان نشاهد برنامجا على 
العلیفزیون.. أحيانا یخرج فى المساء. ویعود بعد منتصف اللیل.. يتصرف 
بهدوء. ولا تحدث بیننا أية مشاکل. . بدا فى الظاهر أن حیاتنا عادت إلى ما كانت 
علیه. . ومع ذلك رغم الظاهر كانت السافة تتسع بیننا باستمرار.. . لم تحدث 
غلافات.أو احتداد :.وكان یسایرنی فى أغلب الأْمور دون اعتراض.. ولکن الروح 
التی قيزت بها علاقتنا منذ أول يوم أخذت تزول. . فى لحظات قليلة كانت 
تصیبها انتفاضة, كأن الجمرة الراقدة فى الأعماق تشتعل من جديد: ویتحرك اجب 
| فینا فنشعر بالقرب.. یأخذنی بين أحضانه» ویقبلنی.. یبحث كل منا فى الآخر 
- عن الرغبة القديمة لعلها تعود. . نتلمس بعضنا فى الظلام کالعمی. . وفی ليلة 
سطع فیها ا وأضاء رؤوس التخیل, والشجرء أحسست بأصابعه تهتدى إلى 
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مرت الليلة, 0 ۱ 


رسالة وداع صامتة لا تحت 


.. عندما ینظر الى یبتسم فى حزن.. كأننا نتبادل 
ال ادات تسین نهنا اشیاه انا تساق:- 


جرت مع زمیل لا > فمکثنا هناك بعض الوقت. 


ب هذه الأيام تفلت بسهولة. . مشاکل الحياةء 


شون اش «عصام» بين ذراعی» وامشی بصعوبة... 


«خرجت الساعة الثالثة 


منه بسرعة, لکنه قد یأخذ بعاد 
جوارالسرير.. تحياتى إلى الأ 
وق 


بی. وفتحت الباب.. النوافذ مغلقة والبیت يغط فى 


ربعا لأمر يتعلق بالعمل.. عندی موعد ربا انتهیت 
اما و ی 





آمسکت بالورقة وقرأتها مرة آخری.. شىء ینبثنی أن هذه السطور البسيطة 
تحمل فى طیاتها أكثر ما تقول: وأن فترة لانتقال التی كنا نعیشها آوشکت أن 
تزول.. لو کان وتيت متا لأمکتنی أن أناقشه فی الامور.. غاب منذ آیام 
الاضراب, وانقطع عنا.. تری ما الذی حدث بعد أن فصل, وما الذی يمنعه من 
احضور..؟ أصبحت وحدی قاما.. «خلیل» موجود . ولکن التبادل بیننا مقصور 
على السائل اليومية.. لم أكن أتصور فى يوم من الأيام أننا سنصبح غریبین 
ینمیشان فى بیت واحد. هل هى الشرت العيدعينا إلى هنا. ا م أننا 
مسئولان؟. 


.. وضعت «عصام» ET‏ . استطیع ات که الساعات الطويلة دون أن ۱ 
أقلق علیه.. حتی إذا استیقظ یظل محملقا فى السقف» ويحرك قدمیه ویدیه.. 
عندما أطل علیه؛ يبتسم» ویضع أصبعه فى فمه كأنه مکسوف, فأضحك علیه.. 
وإذا ضحکت فى وجهه بدا عليه السرور.. لا یبکی إلا |ذا جاع أو آحس 
بالبلولة.. ترکته وهو يغمض جفونه وتوجهت إلى الطبخ.. أكلت قلیلا من الخضار 
والأرزء وغسلت الأطباق ثم جلست على «الکنبة».. لا بد أنتى سقطت فى نوم 
عمیق.. لا انقت لنفسی كانت الدنیا ظلام.. قمت من «الکنبة» وتوجهت إلى . 
حجرة النوم.. أضأت الصباح, فوجدت «عصام» يرقد فى السرير» وعیناه 
مفتوحتان.. عندما رآنی أخذ يحرك أطرافه بعنف كأنه يستعرض قدراته. ا 
من السرير. وغيرت ثيابه ثم أعطيته قليلا من الحساء ET‏ 
مسلوقة. . أحمله على حجری, وأطعمة بملعقة فضية صفيرة: فيقتم علی الأكل 
بشنهیة.. وضغنه على السریر. ورقدت إلى جنواره؛ وبعد مدة قصيرة سقطت فى 
النوم من جدید. . عندما استیقظت كانت الشمس تطل من الأفق وتضیء زجاج 
النافذة بضوئها القرمزی.. نظرت إلى جواری فوجدت «عصام» یرفع قدما فى 
الشمس ويتأمل حركتها.. أدركت أن «خليل» لم يعد. فأحسست بالوحدة والحزن» 
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7 کی ایتفرای فى الأشياء امل 





: 


١ 


كان من حقی أن أنصر من العمل فی الا الواعذة كل بو را ولکن 


ولكن بعد قليل انشغلت د الیوم الجديد. 
نظرا لكثرة أعبا 7 أن «محاسن» تعطی لطفلی رعاية متازة 











كنت أبقى حتى الثالثة بعد الظهر. . ولكن فى ذلك اليوم شعرت برغبة ملحة فى 
ترك الصنع, والسير على قدمى فى الهواء الطلق.. الشتاء يقترب بسرعة, والجو 


صاف.. و«حلوان» ما زالت في مسحة من الجمالء خصوصا على ضفاف النيل.. 
سأمشی ببط», وأترك عقلی يسرح.. کثیرا ما كنت آفعل ذلك عندما أريد أن 
أفكر فى |حدی الصور التی أرسمها. . أبحثِ عن مكان خال فيه خضرة, ومياه, 
وأترك أفكارى تنطلق فى کل الاتجاهات.. توسض, وتنطفىء كالشهب فى 
الا حا :ع ش' 

دلفت من باب المصنع؛ وسرت فى الشارع. مررت أمام «شركة طيبة للأدوية» 
فعادت إلى الذکریات.. طردتها من ذهنى.. لا أريد أن أفكر فی حیاتی الآن.. 
: فة.. أحس بالقلق» برغبة فى الرسم.. لم أمسك 
بالفرشاة منذ شهور. ربا يكون هذا هو سر تعاستى.. أو على الأقل من بين 
الأسپاب الهمة. . آذا استغرق فی عمل جدید سأنسی «خلیل» ونوواته. EE‏ 
أحيد عن الطریق الذی وض فته لنفسی.. الرجال یچیئون ویذهبون. ولکن الانتاج 
واخلق باق.. سأبداً فی ل جدید. . هذا ما يجب أن أصمم عليه. > مناعوة كما 
کنت: «آفقته القربد.ء 2 اتی تکاه لا تمس الارض وآفکاری تطیر. . أرفع 
وجهی للشمس. وأفتح ذراعی. واستنشق النسیم.. الحياة جميلةء وإلى جواری 
" ینساب النیل.. سطحه خال من التجاعید رغم الشوار الطویل.. من أواسط 
إفريقيا البعيدة یخترق امبال. والودیان. والستنقعات. والصحاری, ویأتی إلينا 
جياه العذبة فنزرع القطن. والأذرة. والبرسیم.. يشق طريقه الشاق بصبر طویل 
هو سر كل عمل عظيم. أرفع ذراعى واستنشق الهواء النعش يأتينى من فوق 


"1 








صدره العریض.. على الشاطىء الأخر أرى التخیل, والداخن الرفيعة. والأفران 
تصنع الطوب الأحمر من الطين. وجزيرة خضراء کالزمردة فى الأرض السمراء.. 
بلد فقير وعظیم.. بلد يجردونه الآن من كل الأشياء حتى التراث.. حتى التاريخ.. 
أسرع الخطوة فوق الرصيف.. جسمى يطلب الحركة؛ يطلب الريح.. بطنی الآن 
كالطبلة التينة وساقى نبضها قوى عميق.. سيارة تتوقف عند المنحنى ويهبط 
منها اثنان.. أقول لنفسى.. عاشقان يتنزهان فى الجو الجميل.. تجلس هی على 
الصور المصنوع من الحجر.. شعرها الكستنائى يطير فى الشمس كاللهب 
الضی... ترتدى قميصا رفيعا و«بنطلون جينز».. امرأة فيها جمال وتبدو فى سن 
الثلائين.. يقف إلى جانهاء ويرفع وجهه إليها.. أرى ظهره.. كتفان فيهما انحناء 
خفيف, والرأس المستديرة فيها صلع بسيط.. هو..!!.. مستحيل!! هو.. لا يكن 
أن أخطئه.. يتطلع إليها فى إعجاب.. ساقى تتوقفان عن السير لحظة.. تنظر 
إلىّ من فوق رأسه.. أرى عینیها.. عسلیتین فیهما ثبات.. أجنبية.. عقلی ۱ 
یتحول إلى شظایا. وشتات.. ماذا أفعل؟.. هل أواجهه أمام هذه المرأة فى 
العلن؟.. أنهال عليهما بالضرب..؟ أفضحهما بأعلى صوت.. أحاصرهما کالفثران 
الواقعة فى مصيدة.. يستولى على الغضب.. أنه ككل الرجال فيه خسة.. أراها ٠‏ 
تنظر إلى بقبات.. إذا لم أسرع بالابتعاد عنهما سيتنبهان إلى.. لا .. لا داعى 
لهذه الواجهة القبيحة.. الموضوع انتهى.. وأصبح كل شىء واضحا.. ليس عيبا . 
أن يهزم الانسان, قالحياة هکنا.. لست أنا المهزومة. ولكن هو.. «خلیل» الناضل 
السابق.. صاحب النظريات والمبادىء. . أشعر بجسمى يغلى» برغبة فى الانتقام.. 
سأطرده عندما يعوة إلى البیت.. كان يجب أن أواجههما على الفور.. ألا أترك 
- الفرصة قر.. ولكن ما الفائدة؟.. لن يتغير شی».. لن يرجع الزمن إلى الوراء.. 
لا أرضى أن أقف أمام امرأة كهذه. کأننا نتنافس عليه.. فليذهبان إلى الجحيم.. هو 
وهى» وكل الذين لا يعرفون أن قيمة الحياة فى علاقة تدوم. وتحمى من غدر الحياة. . 
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الآن لم أعد آراهما.. ساقی قیلان تحتى.. أبحث عن مقعد أجلس علیه.. لا 
مقاعد بالطبع.. آرخص شىء فى بلادنا الانسان.. كل شىء موجود بالشمن.. 
بالنقود.. بالدولارات.. حتی احب.. عندها سيارة كبيرة تشتری بها الرجال.. آنه 
کالغفل الولهان. ینظر إليها كأنه يتطلع إلى ملاك. . ۱ 

الساعة الشالشة والنه ف.. لا بد أن أعود بسرعة.. «عصام» سأستقل القطار 
من محطة «حلوان». يجب أن أدخل من شارع جانبی حتی لا آلتقی بهما ثانيا.. 
قلبی ثقیل. حزین.. ماذا تساوی الحياة عندما تتحول الأحلام إلى قش تذروه ٠‏ 
الریاح. .عندما تتحول الأشياء الثمينة إلى عفن. نب 

آسند «عصام» على ذراع واحدة, وأمد الأخرى بالفتاح.. أدلف من الباب.. 
منذ الآن سنکون وحدنا أنا وهو.. احجر خالية» والبیت ساکن.. يرقد على ظهره. 
ویفتح عینیه فى تساؤل کأنه يدرك ما بی.. أنظر الیه.. جسمه صغیر. وعقله 
ما زال يتحسس ما يدور حوله.. وضعت فيه بذرة قوية ستنمو.. بنظر إلى 
ويقول.. لا تحزنی.. فأنا معك.. سأملاً عليك الدنیا.. سأسليك فى ساعات 
الوحدة. وأدفتك فی لیالی السقیع.. أضع اللعقة فى فمه.. ینظر الی» فأهدا.. 
- هذا هو ابنه.. يجب ألا يدفع ثمن نزاوات أبيه.. أفكر فى الأمور.. أدرك أن 
الرجل الذى ارتبطت به لم يكن بكل هذا السوء.. علمتنى الحياة أن الإنسان نسيج 
مترابط من الأشياء. يتأرجح ميزانه أحيانا حسب الظروف.. أبحث له عن 
الأعذار.. لاذا؟ هل لأننى ما زلت أحبه؟ ربما.. ولكن مع الأيام لا بد أن اقتلع حبه 
من الجذور.. سيموت وحده دون مجهود.. فلست من الذين يتعلقون بالأوهام. . 
خيالية إلى أبعد احدود. واقعية ثابتة فى الأرض كالذين يحرثون الخطوط, 
. ویصلحون ا رر نعم لم يكن بكل هذا السوء. ففی الأعفاق ما زالت الجمرة 
مدفونة.. ترى هل ماتت» أم ما زالت موجودة؟ لسبب ما عجز عن تخطى الأزمة 
التی یعانیها.. ربا ادن أعطيه ما يحتاج إليه؟ إحساس ينتابنى أحيانا 


۱ 
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آننی لست نوع المرأة التى ترضیه.. يحب النساء اللاتی يأتين من الوسط الذى . 
انشأ فیه.. البشرة البيضاء» والشعر الناعم السترسل, وقوام يتأرجح فوق 
الکعوب.. أما أنا فجاذبيتى من نوع آخر.. فى العیون الواسعة ابجرين. والعقل 
الیقظ, والجسم القوی یعطی نفسه بکل ما فيه أو يمتنع.. أحيانا یزحف على 
شعور بالندم. وبالنقص, يفقد اننی الشقة فى النفس.. فإن كان یحبنی لاذا یبحث 
عن امرأة مثل هذه..؟.. العیب لیس فى وإنما فیه.. خلقت أكره الضعف, ولا 
أجيد التعامل مع الضعيف.. أكره النفاق. وطلاء الشفاه. والکحل.. خلقتنى 
الطبيعة كالعاصفة متمردة.. جمالى فى الوجه الفتوح. وإشراق العيون. والشعر 
يرفض الخضوع.. ساقى فيهما قوة الشجرة. تحمل فروعها عالية.. وبطنى تأخذ, 
وتعطى فى شبق عميق.. أنا خلقت لكى أكون امرأة حرةء لا يتحكم أحد فيها.. 
لكى ارسم بفرشاتى خطوطا لا تخضع لأنماط مسبقة.. فإن أرادنى هكذا فلا مانع 
لدی... واذا آراد غیری فلیذهب حیث برید.. هناك شیء آبعد من مجرد أرمة هر 
فیها منذ سنین.. هناك طباع تأصلت يحن إليها.. هناك هروب من الواجهة. وأدبار 
من الفشل. والا لاستنفر القوی الکامنة فیه. ووقف.. فعلت کل ما أستطیعه من 
أجل “ولك آزاد آن بفرق.- فلق هز وخده الفریی. ما ركه وأاهب آنا فيك 
وه 


* * * 


£ 








أصبحت كل الأشياء غريبة بالنسبة إلى.. تتحرك بحركة خاصة فیها بطء. 
وتحيطها غيوم أحس بهاء ولا أراها.. كالسحابة؛ كشبورة الصباح تبددها أشعات 
الشمس, ولكن آثارها تبقى.. أحيا على هامش الحياة, وأشاهد ما يدور من حولى 
فى انفصال.. أتنيع هذه الحركة البطيئة المحاطة بالغيوم كأنها لا تعنينى.. حتى 
أقرب الناس إلى «أمينة» «عصام» ينتميان إلى عالم غير العالم الذى أنتمى 
إليه.. أنا فوق كوكب وحيد أطل منه على الأجسام» والأجرام الأخرى من مسافة 
لة. ولكن فى أغلب الوقت أتعامل معها دون 












انفعال.. أنسحبت إلى منطقة هلامية فى الوجود.. أتنفس» وأشرب. وآكل, . 
وارتدى ثیابی. وأخلعهاء واستيقظ فى الصباح. وفى الليل أسقط فى النوم. كأنه 


لا يوجد سواى فى الكون.. فأنا قلب مفعم بالالام. مستغرق فى الحزن.. 

فى أحد الأيام كنت و فى البیت.. «أمينة» ذهبت إلى الصنع؛ و«عصام» 
عند جارتنا «محاسن».. أجلس فى المقعد أمام النافذة المفتوحة.. أرى مساحة من 
السماء مغطاة بسحابة شيفة. وفرع شجرة يمد أصابعه العارية, الممدودة فى الفراغ, 
ویهتز بصوت خشبى جاف. نظرت الق جسمی ۰ وساقی. ويدى فانتابنى إحساس 
مفاجیء تفن آذوب. 1 ش؛ افطل 9۳ أسير بخطا وئيدة نحو حافة 
الوت.. نحو هوة عميقة |ذا سقطت فیها لن أعود.. فاستولی على الخوف.. قمت 
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من جلستی, وأخذت انتقل من حجرة إلى حجرة.. أصعد إلى الرسم. وأدور 
بعینی على الفرش, والألوان» ولوحة فیها طبيعة صامتة.. سكين طویل یقطع فى 
الألوان, ویذبح القلم.. شعوری نحوها شعور مزدوج.. فهی تجسید لعمق الفن فى 
اليد التی رسمتها: وهی تثیر عندی الاحساس بأننى ما زلت أتخبط فى الفشل.. 
أتأملها من کل الزوایا ثم انسحب مسرعا.. أكاد أختنق.. آتوجه إلى بيت 
«محاسن»» وأدق جرس الباب. أضع «عصام» فى عربته الصغير: 5» وأدفع بها 
أمامى فوق الطريق.. أرى عینیه. يطل منهما سژال. وعلى شفتيه مشروع ابتسام 
كأنه يتتحسس طريقه إلى.. ما زلت غائبا عنه فيحل العتاب مكان السؤال.. 
أمشى وأمشى فوق الطريق.. أشعر بالإرهاق المريح.. بعقلى كأنه تخنف من أثقال ' 
الجسم.. أترك «عصام» عند «محاسن». وأعود إلى البیت.. أخرج أوراقى من 
الدرج. وأخط عليها بعض الكلمات.. قلمى يتعثر فى البداية ثم يجرى فوق 
المساحات البيضاء بسرعة.. هكذا بالتدريج استأنف تجربة قديمة.. ولكن عندما 
أقرأ ما کتبت یبدو مجرد شکل بلا جوهر.. آنا شخص ببحث عن النسیان.. عن 
أشياء تسحب انتباهی بعیدا عما یژرقنی.. لا تختفی صورة «روث» عن ذهنی 
الا نادرا.. أراها تجلس أمامى وتتحدث.. وآراها بين أحضانی.. أنها کطوق النجاة 
ألقوا بها إلى فى البحر الضطرب.. أتعلق بها فینتاینی الضیق من شعوری 
بالاحتیاج إليها.. إلى الحيوية المتدفقة فى الصوت. والنظرات. والجسم الأنثوى. . 
ما زلت ممتنعا عن الاتصال بها.. رما بسبب الخوف من هذه العلاقة التى ولدت 
منذ أول لحظة ماردة.. أو شعور بالاحتياج إليها أرفضه.. أو الكبرياء لا يقبل 
البحث عن سند لنفسه.. أو خشية ظنها نی حريص على يد العون التى مدتها 
إلى . وفى الأعماق أحلم بلحظة اللقاء القادمة.. 


لم يكن من السهل أن أتحمل الظروف المحيطة بى. . البطالة قاسيةء تهدم 
معنوياتى.. أرى «أمينة» تخرج فى الصباح فأدور بعينى على الحجر الخالية.. 
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أغسل الأرانىء 000 وأقوم ببعض الأعباء المنزلية» ثم أجلس على المكتب.. 







فى أغلب الأيام أعجز قاما عن العمل فأسقط فى حالة من اليأس المدمر.. وفى 
أيام أخرى يزحف القلم فو الورق بإصرار لا يكل.. ولكن بالتدريج أخذت أتكيف 







مع وضعى الجديد. لولا اتصالها بی رما قكنت من تخطى أزمتى؛ والانتقال إلى 
كنت قد انقطعت تاما للبحث مستفيدا من إمكانيات 





مرحلة جديدة فى احياة. ۱ 
نفصمت صلاتى بالآخرين. . لا يسألون عنى» ولا أسأل عنهم.. 

ذكرنى كان «سعید».. حضر فى صباح أحد الأيام.. سمعت المفتاح 

فانرعجك. .. ظننت أن « أمینة» عادت مبكزة لسبب طاری».۰:. 

فت.. وجدته واقفا فى الباب.. لما رآنى ابتسم ففرحت.. كان 

کنی لاحظت أنه فى الفترة الأخيرة فقد بقايا الشحم فى 
۱ یرت یو مويه 



















نيما بعد أن «إدارة #9 الاجتماعی» فى 
ضعت عليه مراقبة منظمة.. استخدموا السیارات. والدراجات 
شاة.. بترکونه فى بعض الفترات حتى لا يتنبه إلى. 
سلکی لیلتقطوه من أماكن مختلفة.. هکذا قكنوا من 

اللجنة الصغرة.. ولکنهم لم یتمکنوا من معرفة میعاد 
ناقشات.. آما معلوماتهم عن تسلیمی نسخة من المذكرة 






نا 





عندما رأته جالسا معی. . آعطتنی رز بسرعة.. شدت علی یده بحرارة 
وقبلته. .. أما هو فقد ولع بطفلنا منذ أول حظة. . أخذ یحمله من مکان إلى 
مكان» ويهمس الیه, ؛ یلق ممه . الأصوات العی یتبادلانها كمناجاة زوج من 
۱ الحمام فى صباح مشرق 5 
۱ تنالتا طعام الغذاء وین اف ترا دا رن میا 
یحصل على عمل جدید» فقد نضبت موارده.. عاش فى بيت رئيس اتحاد 
الصناعات الدوائية والكيماوية ما يزيد عن شهرین ونصف, ولکنه رغم البحث 
«بسبب لونی» ونشاطی».. أصبح منبوذا من کل شرکات النطقة. وهو لا يريد أن 
یترکها الا إذا أضطر لذلك.. له علاقات قديمة وواسعة النطاق فيهاء یشعر أنه 
يجب الاحتفاظ بهاء والاستفادة منها فى العمل النقابی.. ینظر إلى الأرض فى 
5 . فى الفترة الأخيرة نشأت بينه وبين «علية» ابنة رئيس الاتحاد علاقة ‏ 
ثيقة.. تناقشا فى فكرة الزواج» ولكنها مؤجلة إلى أن يحصل على عمل فيتوفر 
LL‏ «اتساله:د امیننة» هة : «ماذا تقصد بالعلاقة الوثيقة 
یا «سعید » ؟ فيزداد وجهه سمرة من الدم المندفع إليه.. ۰ 

بات معنا ليلة واحدة» وغادر النزل فى الصباح الباکر. ان دق اسر لین 
«أتوان» فى المساء. کی فى أعملقن بقل ان أننا سنفترق لدة طويلة. - شددت 
على يده بقوة.. تتبعته يسير فى الشارع مسرعا بخطوته اللينة الرتاحة.. كلما 
رأيته هکذا خطر فى بالی.. «كالليث الأسود ».. عند النحنی استدار, ولوح 
E‏ لشيس قد أصابعها البافعة على کرد المشنرق. . وقفت فى احديقة بقلب 
مشقل رهن ثریان امحمال الستیقظ.. 

لصي ا ل ل : 
بالشاطئ.. احساس بخفة الريشة فيه حرية.. بالتخلص من أعباء الماضى, 
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والتزاماته الظاهرة أو ا 
الاشینا : تجردنى من أ 
سهل يمتد آمامی.. 


««باریس؟! ۰" 


«نعم.. سافرت لمدة 


دما هو..؟».. 
م «آرجو ن تختظرنی ۽ 


.. «فسعید» رمز الضمير الناضل ترکنی وذهب.. کل 
.. تزیل العقبات من آمامی.. تجعلنی مهيأ لطریق 


سوت الذی سيجيئنى مرة أخرى ویدعونی للعودة إلى 
جواره. دكا میس ۱ 


تردد الجرس بقوة فى تلك الأمسية الهادئة كان کل شىء 
لیات ینت اا بقل ای عقي بقل م 





«نعم».. 

«أنا مشتاقة جدا لرؤيتك.. سأفكر فيك أثناء العودة..». 

ووأنا كذلك».. 

«الی اللقاء..». 2 1 

أعدت سماعة التليفون إلى مكانها.. لحسن الحظ «أمينة» ذهبت إلى 
«محاسن» لتساعدها فى تصميم بعض اللابس, وقصها.. أسندت رأسى إلى ظهر 
القعد. وسرحت.. هله المرأة تثير خيالى إلى أبعد الحدود.. تحدثنى من «باريس» 
وتطلب منى أن أنتظرها فى المطار.. لا تتقيد بأماط السلوك العادی.. تصرف ` 
بانطلاق. واثقة فى نفسها.. ما الذى وجدته فى حتى تسعى إلى بهذا الإصرار.. ؟ 
تعيد إلى الاحساس بأننى لست شخصا عادياء فيتبده الحزن الذى يثقل قلبى.. 
أتصورها فى الطائرة تضع ساقا فوق ساق تقرأ فى مجلة. وتشرب فنجانا من 
القهوة.. شعرها على القعد اللون يبرق فى الضوء.. رجل یجلس إلى جوارها 
یفتح معها موضوعا.. أحس بالغيرة.. قلبی یدق كأننى ذاهب الآن لاستقبالها .. 
أحيا فى لحظات اللقا ... لن یأتینی النوم بسهولة.. أقوم من جلستی, وأذرع . 
الحجرة بخطوات بطيئة.. یستولی على القلق.. رما تأخرت. وقررت البقاء مدة 
آخری فى «باريس».. كل القرارات سهلة بالنسبة إليها.. آما آنا فأظل محصورا 
فى عالی الحدود.. فى ضاحية تغط فى النوم منذ التاسعة مساء.. أكاد آسمع 
صوت آلشخیر فى البیوت.. أحيا فى ثلاث حجرات بینما «القاهرة» مدينة تمعد 

کالعملای.: آضوازها تتلألاً فى الليل وتعبرها الکباری العلوية. اخترق الحدود 

من خلال الکتب. والأفكار» وذکریات العارك القدیة.. ولکن فى النهاية أحس 
أن |رادتی تظل مغلولة. وأن قلة من البشر یتحکمون وحدهم فى مصاثر الأمور.. . 
لن استطیع أن أقرأء وأكتب الليلة.. وجهها یتراءی آمامی, ویستولی علی.. 
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آصابعی.. يا لبراءة | 


ل» ویفیق.. اقترب من «عصام» على أطراف 


فل النائم!!.. ليت الانسان يستطيع أن يعود إلى آیام 
آوى إلى الفراش.. أظل راقدا على ظهرى أحملق فى 


۱ عات الطويلة ا أن جاء الیعاد.. أشعر بمزيج من 


وا تفحصاننی ونحن نتناول الإفطار.. أبذل 


۱ دیا.. جلست على المكتب أدون بعض اللاحظات. 
ن توقف. . أصنع فناجين من القهوة, والشای. . آشرب 


.. لما اقتریت الساعة من الواحدة بعد الظهر دلفت من باب 


يئة فى اتجاه الحطد. . وجدت السيارة تنتظرنی.. 
.. «جعفر» یجلس فى مقعد القيادة ویستمع إلى 


ة أنية زرقاء» وقبعة من نفس اللون. 


الراديو. . خرج من السيارةء ٠‏ وفتح الباب, ثم حیانی. 


۱ جلس إلى جواره ولکنی غیرت رأیی. . أريد أن أبقى 


أطل من النافذة على العمارات تصعد وسط ٠‏ 


من النیل. ألمح الأهرامات الثلاث وسط الغیوم.. قرق 
لعلوی یقودنا إلى شارع «مصطنی سالم».. من أعلى أطل 


عریض بینی» وبين ار 


القرب.. كنت اخترق ال حوار: 


القدية.. على الجبل ترتة 


ء تزدحم بالناس, وترتفع منها رائحة الجلود.. فاصل 
فترات مرت بحیاتی أحسست فیها نحوهم بنوع من 
وأدلف إلى الحجرات الصغيرة ة الظلمة تحت الریع.. 


قباب «القلعة الصخرية» العتيدة. حبلى بالاثم 
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والزنازین.. مآذنها الرفيعة ترتفع فى السماء.. توحی بالقسوة, والجمال بينما مرق 
وسط التلال.. الشريط الأسود يتلوى کالثعبان. وعلى يمينى المدافن, والمقابر حيث ' 
يسكن الأحياء.. مديئة تنمو کالعملاق. تبتلع الإنسان» تسحقه تحت الحجر: 
والعجلات.. أشعر بالضعف. والخوف.. ماذا بستطیعه الانسان فى مواجهة 
الجبروت.. أحيانا يبدو لى كالجدار التین, وأحیانا کالسور الضعیف الهش.. ماذا 
یستطیع الفرد فى مواجهة القهر.. اللایین وحدها نم رد وچ 
الطغيان.. ولکن متی تنتظم. ومتی تثور.. کل یوم يمر يأتى بالهزائم» ویقوی 
الأخطبوط.. معركة قد تستغرق العمر کله, وتنتزع تنتزع أغلى التضحیات.. فر ند 
أرض العارض.. وسط الرایات علم «إسرائيل» یرفرف قبل أن ینتهی الجلاء عن 
سيناء؛ قبل أن يقيم «العاندون» دولة فلسطین.. وأنت يا «خلیل» تسند جسمك 
علی القعد الوثير: وتنسی ما فات.. شبكة الصیاد محکمة تحاصر الأسماكك. ' 
تعبت من مقاومة تیارات البحر, والأمواج. «مصر الجديدة». والشوارع العريضة.. 
والقصور. والفیلات. ثروات لا بستطیع عقلی أن يحيط بها. فأنا ما زلت آسکن 
فى ثلاث حجرات.. طريق للمطار واسع متد. ولوح للإعلانات. أصبحنا فى عهد 
الحريات.. حرية السفر. والاستمتاع» والهجرة, والشراء.. الطلوب أن يوجد معك 
نقود فى البنك.. عملة أجنبية أن أمكن. انتهى عهد احرمان, وجاء الرخاء.. كل 
١‏ ما هو مطلوب أن يكون معك دفتر شيكات. . على الجانبين المصابيح الصفراء.. 
میادین» وطرقات. هداز امن الطار.. تصدر السيارة همسا منتظما ثم تركن 
لبن السكون التام.. «جعفر» یفتح الباب. . أخرج قدمی الیمین. وأهبط على 
الأسفلت. .أ شن طریقی بين امحواجز | احديدية, والعسکر والناس. . أعدان یی 
اللوحة. . الطيارة «إير فرانس »٩۲‏ هبط ت,على أرض المطار منذ عشرة دقائق.. ٠‏ 
آقف عند نهاية الممرء وانتظر. . يدفع السافرون أمامهم بعربة اليد تحمل صناديق 
لور المقوى.. أجهزة تسجیل.رخلاات, وتليفزيونات وأفران.. البترول يجرى 


۳۷۲ 





۱ 
۱ ۱ 
کالذهب السائل.. یجتاز الحیطات. ينشر الرخاء. وبلقی ببعض الفتات للأفواه 
الجائعة.. دولارات. وفساد. وسواح من الأجانب والعرب. هل أصبحت جزءا من 
a‏ مس رد ی و . آراها تتقدم من بعید 
بخطوتها اللينة النشطة. . الثياب الأنيقةء واحقائب جلدها أملسء ولونها نبیذی.. 
تشق طریقها بسرعة, وتبحث وسط النتظرین بنظرات سریعة... تبدو على وجهها 
علامات الانهماك. وا كأن آشیاء ء كثيرة تنتظرها.. أقف متواریا بين الناس, 
نع آمامها بالعربة غير عابئة بسائق يسألها عن وجهتها.. تستمر 
كأنها لم تسمعه.. . اقترب منها وأقول: : ««روث» أين أنت ذاهبة؟ ». . ترفع یدیها 
التفت إلى.. استنشق رائحة عطرها , وأرى ملامحها تشرق 


ذن جه .کم أنا سعيدة.. مالك؟.. ماذا تقف هكذا بعيدا..؟ 
نون تقترب منى لحظة, ثم تبتعد عنی وتتأملنى 

۱ ما وا د ابد 

ا ا فى المطار,. لته زا ۳ 


أحد الذين یعرفونها. أو یعرفونی, وأنا أقبلها.. 
ىء لا بد من الصبر.. ألا يهمك |ذا رآنا أحدمن 


تنظر إلى بشىء من الاندهاش كأنها فوجئت.. 
«مالی, وما للناس.. أ حرة..» 





أدفع بالعرية أمامنا.. آری السیارة تقترب فى هدوء.. یهبط منها «جعفر» 
ویقول.. 

ول تفای الما زا بيت رورا ره مرو اکا ابیت 
حوره یسلا يا هی ا ۱ 

«کل شىء على ما يرام يا ست «روث».. هل توجد حقائب أخرى غیر | 
هذه..؟ ».. ّْ 

ولا ۱ : 

آدور حول السیارة, وآخذ بان إلى جوارها .. 00 أشعر بشىء 
کالشحنة الکبوتة.. تنظر إلى وتبتسم.. آحس بعینی «جعفر» فى المرآة.. قسح 
بكنها على يدى. . أظل صامتا ا : 

«لاذا أنت صامت؟ لا يبدو عليك أنك سعيد برؤيتى ». ته 
قررت أن تنصرف عنی.. : ْ 3 

ولا.. أنت تخطتین الظن. E‏ نت معى من «باريس»» وأنا أنعظر 
مظة لقائنا.. کل ما فى الأمر أننى لم أتعود ااا ا 
یر الا یی ۰« 

تقترب منی وتقول: ۱ 

قرا ال الا رای ای خرف مره غاد 

«أنا علی ما پرام.. بدأت فى الجزء الثانى من الدراسة..».. 

بو هذا كاف لكى يملا وقتك: ویسعدك؟».. 


«ربا لیس کافیا.. ولکنه ا متاح الن.».. 


¥4 








(° هناك آشیا ء کثیرة.‎ . ea E 


«نعم يا ست.. آعددت وجبة خفيفة: وترکتها فی «الثلاجة.. ».۰ 


«حنتتتا 6 


00 السيارة تنهب الطريق. . جعفر » يقودها بهدوء ومهارة 5 كأن الشارع خال من 
الطبات. والإنحناءات» ومواكب السيارات» والمارة. كالحلم.. السيارة السرعة. 
ودروث»؛ وجلستى هذه إلى جوارها.. ما الذى يحدث لی بالضبط. ولاذا ارتبطت 
۱ ۾ على .. هل من العقول أن قشل على. امس 5 
عن يديها نا ره ول آنا ماک من 

لحظات من الشك .. عندئذ أقول لنفسى: : «أنت تحول رغباتك إلى 

واقع. وتحيا فى الأحلام».. الحب.. لم أفكر من قبل فى استخدام هذه الكلمة 
لوصف ما يوجد بیننا.. نعم. هو الحب.. من ناحيتى على الأقل. وربما من 
ناحيتها.. سأسألها اليوم.. أريد أن تكون المسائل واضحة.. قلبى يدق.. احتاج 
إليها.. ولکن ما أحتاج إليه أكثر هو حبها.. سأكون أسعد إنسان فى الوجود.. 


Vo 





آمد يدى الیها.. قيل ناحیتی.. أشعر بشفتیها على وجهی.. لسة سريعة فیها 
حنان.. تستند برأسها على القعد. وتنظر إلى بعينين ملژهما الحب.. آشعر 

عل عه الب یم ام او اي اواج . جلست على الكنبة 
أتطلع الیها. . أشعر أنها سعيدة بالعودة إلى البیت.. ترتدی ثوبا طویلا يلف حول 
جسمهاء ویخنی خطوطه ویظهرها. و اه وطلبت من «جعفر» أن 
يعد لنا شاياء وبعض الفطاثر.. جلست أنتظرها تارکا نفسی للراحة. والتوقعات.. 
عادت ترتدی جلبابا واسعا منسوجا بالقصب.. ربطت شعرها بشریط أزرق وترکته 
ينسدل على ظهرها. شربنا الشای, وأكلنا من الفطائر. لمتحا فوق الکنبة, 
واستدارت إلى قائلة.. 


والآن أنا ملكك وحدك.. أحك..».. 


2 «أشك فى أنك يكن أن تكونى ملكا لأحد..».. 


صحیح› وغير صحیح فى آن واحد. ا E TE RTE‏ 
0 يي ل وارتکن على شخص مثلك. اطمئن 
eR‏ : 1 


وف ت مان راو . ولكن حسبما أعرف» لك زوج 
یشارکك الخياة. ۰۰« 


تصمت لحظةء وتسرح.. 
«لى زوج. بطاح تا ی لامر . لا تدیر احدیث 


۳۷۳۹۰ 








١‏ اا 


ناحیتی.. سألتك عما فعلته فى الأسابيع الماضية.. ».. 
«لا شىء يذكر سوى ما قلته لك عن البحث..». 
EE‏ 

1 


ِ 
چ 












ولا جدید..».. 


ا f:‏ : 0 : ۱ 
ترددت.. هل أتحدث به احة أم لا؟.. سأرفع الأقنعة. 9 زر فى 





















تال إلى أبن عاونا علد اما . فكلما أدركت 
لی علی التردد. . ومع ذلك حتى الآن لم أقاوم.. 
هذه العلاقة. . رما انقطاعی عن لقائك فى بعض 
موقفى.. أنا رجل عاطل لا مورد لى.. وأنت فى 
5 صا إمكانيات. وعلاقات. . لا تمحتاجين إلى فى 
منت مجكافئة. . ».. : 


7 2 أمامها. وجهها يكسوه الحزن.. 


ةل جوانب کثیرة. . آنا أحتاج إليك أكثر غا ین 

. «أنت لا تستطيع أن تعرف ما بداخلى. E‏ 
من شأنى وحدى.. بالطبع أنت حر فى أن تحدد 
ن ناحیتی أريد أن تستمر هذه الصداقة.. لا داعى لأن 
ألة ليست كبرياء. أو فارق فى الوضع المادى.. أو عوامل 
العلاقة التی توجد بیننا.. آلیس هنا هو رأيك 

















ظللت صامتا أقلب فى ذهنی ما تقوله.. 
«هذا أسهل الحلول..».. 
30 ؤزماالميب في الا الوك ذا الضرر فى أن ن إلى 
السعادة..؟. ا SS‏ 
أن نکون ضحایا لنوع من الشعور بالذنب..». 

«مع ذلك فوضعی حساس يا «روث». ۰ ترددت لحظة. و € 

«رأنا أحبك أيضا یا «خلیل»».. 
- قلبی یتمدد تحت الضلوع» یکاد ینفجر. Sa‏ . آقبل 
شعرها. وعینیها: وفمها المفتوح. . أسند رأسى على كتفها و بالق زیت 
ی 
ترقد على «الكنبة» إلى جواری. وتتطلع إلى کمن اکتشف شيئا رائعا لأول 

مرة» فیکاد لا یصدق.. تغرق نفسها بين ذراعی.. تولی ظهرها للماضی. تسعی 
إلى النسیان بعنف.. تقبل عینی وتغلق جفونی بشفتیها.. یدیها تبحثان عنی 
فألتقی بهما واستسلم.. آهمس فى أذنها: «أنا لك دون سواك» آسمعها ترد على ٠‏ 
بصوت مکسور «حبیبی».. تأخذنى بين أحضانها فأتوه.. آحس أن جسمها 
جسمی.. أعشقها كأننى أعشق نفسی.. أنا وهی بساط فى الريح؛ طاثر فى 
السماء.. نصعد إلى قمة أعلى من كل القمم. ونشد أوتار الجسم إلى آخر المدى.. 
نقهر الحزن, والالم وندرك العنی الحاد الحقيقى لللذة.. ۱ 

نام كالأطفال.. کمن غسل جسمه من كل آثام.. أفتح عینی بعد زمن يبدو 
طويلا كالدهر.. أراها تحملق فى السقف.. الأنف المدبب» والفم المفتوح قليلا 
يستقبل الحياة.. أتطلع إليها فی صمت.. أفحص ملامحها الجميلة فى إعجاب.. 
تحس بعينى كالفراشات فتلتفت إلى.. ٠‏ 
۲۷۸ 





عد تنقضی شی...ققد مشت أجمل الحظات. ولم ٠.‏ 


عان ما تنقضى لتأتى بعدها الحياة الحقيقية وتجرف 


في هنهالحظة آعبر عنه بصدق...». : 
1 «أين أنت ذاهب؟».. 
«إلىالحمام..». ۰ 


لال ا و فا یناب ال سجاه 
؛ وأتأملها.. لا تحس بخطواتی فوق البساط.. أجلس 
الی.. تنطق الکلمات کأنها تعحدث من مکان بعید لم 


۳۷۹ 





««خلیل». . آرید أن أفتح معك موضوع طرقناه من قبل بسرعة. . ولکن قبل 
امام ستستمع إلى فى هدوء..». قر لحظة قبل أن أرد عليها.. 
«أعدك..». 


«أنا ا ار هب ن آبقی 
مكتوفة الیدین..».. 
تاتا تفگ 

«ماذا تقصدين.. ؟».. 

تنظر إلى فى تردد.. 

«لا أريد أن يحدث بیننا خلاف مرة أخرى. . أنا أستطيع أن أساعدك فى 
اله ب علی عمل ليد آر ال د إلى وقیففان العا . فما العيب فى أن 
تقبل هذه المساعدة من امرأة تحبك.. ؟».. 

أحاول أن أتحكم فى الأفكار تتحرك بسرعة.. جزء من عقلى یقبل. وجزء 
يرفض.. أتأرجح بين المشاعر.. كلامها منطقی, ولا أشك فى صدقه.. ومع ذلك 
جانب منى يتقهقر أمامه.. كأن قبول المساعدة معناه الوقوع فى الأسر.. سأكون 
مدينا لها بما فعلته. عندما تشاجرت معها فى المرة السابقة سألتها فى غضب «ما 
ثمن هذه الساعدة؟ ».. هذا السؤال التلقائى لم يأت بالصدفة.. لم أكن قد فكرت 
إذ ذاك فى كل الزوايا.. كنت أعبر فقط عن إحساس غريزى.. عقلى يعود إلى 

قصص الطفولة.. إلى الساحرة تغزل نسيجا من حرير ناعم. جميل» كشعرها 
الكستنائئ.. أحيانا أحب نعومة جسمها وأحيانا أخشاها.. أشياء غامضة تتحرك 
فى أعماقى.. اجذابی الیها قوی. : يشير فی نفسی الكوامن» ويطلق رغبات 
الحياة.. آشعر معها فى لحظة أننى سأضيع فیسیطر على الفزع.. فإذا قبلت عونها 
ربا أضيف لى قيد جديد. جزء منى يقبل على النهر المندفع.. وجزء منى يقبع 
۸۰ 





على الشاطی.. أسألها ذ ا 


۱ «کیف..؟».. 


ترد بصبر.. 


«قلت لك فى المرة إل | 
فرغل يمكن أن أعرف : 
«إذا حصلت على مواة 


لا تترك حافزا دون | 


.. عن طريق التوسط عند أحد الذین أعرفهم..».. 
ای یوت 00 : 
المبدأية لا مانع من تعريفك باسمه. € 


> ا جى النضول. ب ٠٠‏ طالا أنها ال 
ن. ال مرة ا وتا .. 


وجهها تشرق الطفولة.. تسند دا على 


.. مهما كانت الأمور, لن أضر بك أبدا. :1 


امو ولك اح لوليا فا 
ن 7 أن يتدخل فى الأمر..؟».. ۱ 


ر «الکنبة». وأخذت نفسا عمیقا.. فعلا لها اتصالات 


من آین..؟ 


«ومن أين عرفته.. ؟ ». 


تضحك فى مرح.. 


۱ 


1 : 








وأرجر ألا تتصرف ككل الرجال. وتحول الموضوع إلى تحقيق بدافع الغير 7 
ذكية.. تصطاد أكثر من عصفور بحجر.. تميل برأسها إلى الوراء فأرى نهدها 


يرتفع. . 
والیتت مسألة غير ۰-4 
«فضول إذن..؟».. 
«إن أردت.. «. 


«سأشبع فضولاه.. عرفعه عن طریق زوجی.. زار «القاهرة» فى وفد لرجال 
الأعمال الأمريكان. :©..: ش ا 
ووتوثقت العلاقة بینکم إلى هذا ای 
«ساعدنا عدة مرات فى إتام بعض الاتفاقات التجارية.. ». 
ل الو اف 
«ما الذى يدهشك فى هذا.. عالم التجارة والمال يدار بهذه الطريقة.. الوساطة 
رو ی او ۱ 
«فعلا.. لاذا اندهش؟ أمثالى یعیشون فى عالم الخيال..». 
«طالا أنك تصل إلى ما ترید. لن يضيرك تدخله فى شىء..». 
«الغاية تبرر الوسيلة.. والعبرة بالنهاية..».. 
تنظر إلى باهتمام كأنى ظاهرة غريبة.. 
«عليك أن تعبر الحدود إلى عالم الواقع.. آهذه أول مرة تکتشف فیها هذه 
اشتیقة..؟». 


۱۸۲ 





6 e با ند زم بيد‎ e 
1 «لمتمارسها أيدا.‎ ٠ 
ريما‎ ٠ ون تضیق. . فعوحی إلى بالقسوة, بالتدبير.‎ 
انعقل فى هذا الأيام من عالة إلى حالة. نفسی‎ : ۱ 
ى على الأشياء لم يعد موزونا. . کل الوجوه يكن أن تلمع فيها‎ 
۶ لبد أبرر تتلمی ما اراد شی :فی امات‎ 
بها تتنفس إلى جواری. . تقول فى صوت هادی» محکوم‎ 


ن ما الذى تريده.. عملا a‏ أم العودة إلى عملك 


1 أن تايط ا اا الوق آزید فى تقين 


الرقت أن اسمن قدراتها| . ا 
«أفضل العودة إلى 
«أنت مصر إذن على اخ ج' 55 
: الطريقة اتی فصلت بها كانت شاذة. آژید آن برد 

اعتباری. أن ألقنهم در E ak‏ 
۱ و ل anid‏ ستبذلها 
جل, وبأننى أهبط. تربت على رأسى؛ وتسرح.. کلماتی 
ذكريات مضت. . عندما یصدم الانسان تثار أحزانه.. 
اللازم.. الأفضل أن أنصرف.. دلفت إلى حجرة النوم.. 
ارتدیت ملابنی وخرجت.: ما زاق هعفت.: - 


۱۸۲ 





وول ای ووو 
0 أن أعود إلى الل 
«لم أحك لك عن «باريس».. ولا عما فعلته فى الأيام الأخيرة..» 
«مرة أخرى يا «روث».. لن آستطیع أن أبفى.: »., 
«ليس من حقى أن أضغط عليك ولكنى شعرت بحزن مفاجى»».. 
E‏ 
«لا اعرف السبب.. لم آفکر فيه بالقدر الکافی.. » قامت.. تلقی بشعرها الی 
الخلف كالمهرة.. حركة ترد تلازمها كلما قررت شینا.. أصبحت آعرفها الآن أکثر 


. عن ذی قبل.. قسك بيدى» وتضعها على بطنها العارية.. «لو كان لى منك 


طفل!..» تصمت لحظة ثم ترمقنی بنظرة طويلة. . «کیف حال «عصام» الصغیر.. 

Ses age مي‎ 

صباحا. .ریا تکون عندی آخبار تهمك. 0 
«بهذه السرعة. . ؟».. 


۱ ا E E‏ : لو كانت الظروف 
مختلفة. ۰ تقوقف.. 


أقربها منى وأضع ذراعی حول خصرها. E‏ ثم أبعدها فى 
رفق.. ْ : : 
ی . لا تنس آننی أحيك..». . 
٠‏ «لن أنسى. . لن أنسي..». 
٠‏ كلقن اة رسقطة اكه یه يش ف الا : 


۳۸۶ 








2 الس ة» وأسرع الخطوة.. آشعر بغربة عميقة مع نفسی.. ما 


شخصا آخر.. فى مدة لا تزید عن شهرین انقلبت . 


۳ بیان یی یی ينين شاهیت السبیارة 


تحوقف بين حظة وأخرى أمام البیوت كأن 


دة. حاف ی ای . قمت من مقعدى 
يده مظروفا أبيضا.. قال.. 


«خلیل».. معى رسالة لك..». 


۱ بالغة الإجليزية: 


منذ أ . من را میت 

د خشت و كرون اليل مفطلا . عندى أخبار هامة 
أرجو أن نلتقی قرب استراحة «حلوان» فى الساعة 
ت بك أن تكب السرا رة مع وق ليجملكة إلى 
ب إلى الاستراحة سويا.. 


الواحدة والنصف.. إذا 
حيث أنا موجودة.. ثم 


: قبلاتی.. 
۱ فا 


كال . لا ار IA‏ .. رلکن ربا 


أكون مخطنا فى هذا الا عنتاج.. لو كانت المسألة تتعلق بالعمل لكتبت لى عما 
2 پدلا من الانعظار.. رما تريد أن تبلفنی العظورات 


۲۸۵ 





بنفنها. وان ایا لا يكل اب ارا ن 
ذهنی بینما ارتدی ملابسی. .. أطل من النافذة. . «جعفر» یدخن سيجارة, 
وینتظر.. غريب هذا الرجل.. لا ينطق أكثر من كلمتين أو ثلائة ثم یصمت.. لم 
7 حي ی ايه 
«روث» ولا يحس به أحد. ملامحه جامدة, لا يبدو عليه الرضاء ولا الغضب.. 
أتأمله فى بعض الأحيان بنوع من الخوف. . كالآلة التقنة الصنع تة تقوم بوظائفها فى 
صمت.. يدخن بحركات هادئة منتظمة.. يده تقترب. وتبتعد عن شفتيه على 
فترات متقاربة. وشفتاه تتفقان الدخان فى خیوط. ودوائر کأنه یلعب.. آحس 
أحیانا آنه براقبتی. و که هلا رل ناب گر پات من میدید . أشعر 
. بقشعریرة صغيرة فى العامود الفقری.. 
أخذت مکانی فى القعد اخلفی. تنه ۰ 
- الراکبین الى جواره. وأنا على الأخص.: یفطل أن یبقی وحده.. أرى رأسه وعنقه 
من الخلف.. خطا مستقيما يكاد لا يتغيرءو ييل قليلا عند بعض النحنیات.. 
عیناه تریاننی بوضوح فى المرآة المثبتة فوق رأسه. . عندما يتحدث مع «روث» 
أجس أن بینهما لغة خاصة.. يعظيان الإيخا ء بأن كل الأشياء تسیر وفقا لترتیب 
مسبق. . ذراعها اليمنى الصامتة. . أشعر أنه يعرف عنها الکثیر.. 
وصلت السيارة فى لمح البصر إلى فندق «شیراتون».. يستأذن منى موضحا 
أنه سيبلغ السيدة «روث» بوصولى.. يصعد السلم.. حركاته خالية من الجهد. 
ولكنها تتسم بالدقة والسرعة. . كأن فى جسمه طاقة مختزنة لا تنفد.. كالقط . 
اليس الم رلك انظ Ee‏ . تفتح الباب الأمامى 
وتقول: 
««خلیل.. بالنظاغة عن التلیفرنات:. قت أن آیأس من الاتصال بك 
ولذلك آسرعت بإرسال السیارة قبل أن تخرج.. انتقل إلى جواری.. سنترك . 
۳۸۹ 
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«جعفر» هنا.. لك وحشة رغم أننا كنا سويا منذ ساعات.. اين ترید أن 


تذهب..؟».. 
أشعر, أنها سعيدة, 2-5 تتحدث إلى بلهفة أطراف آصابعها على یدی 


سافلة.. ۱ 
«لماذا لا نقف على النيل فى مكان قريب من «حلوان»؟.. وإذا أردنا هکننا أن 
تسفل؟! أن السراعه مر ْ 











م.. تقودها بسرعة غير عادیة.. كاتا تستعجل وصولنا 


إلى مکان بعيد عن الناس.. لا تزال منفعلة.. احمرار خفیف فى وجنتیها. وبریق 
فى العینین.. والأئف الصغیر أصابته رعشد.. أوقفت السيازة قبل الاستراحة, 
وهبطنا.. أمسكت بیدی وقادتنی حتی الجدار المنخفض البنی من الطوب 


الأبيض.. رفعت نفسها وجلست مولية ظهرها إلى النهر. آشعر بأصابعها تذوب فى 
خل.. ترفرف کالعصفور بنشوة غريبة سيطرت علیها.. 


««خلیل ».. مبروك. .: تعود إلى المصنع.. ».. 
أحملق فيها بیج من 
«هکذا بين يوم وليلة.. آما زلنا فى عصر العجزات..۱1».. 
تضحك بسعادة.. ضحكة طويلة مسترسلة تحملها الریاح فوق سطع الیاه. 
وحقول الأرز.. آری النساء يرفعن عيونهن» ویرهفن السمع للرنین یتردد فى 
السماء. آضع یدی فوق ؛ وأتلمس النبض العمیق.. تتواری حیاتی السابقة 
خلف ظهری وتستط ذ هوة بعیندة.. لا آری آمامی سواها. تطل علی من 
أعلى.. أنظر إلى وجهها بانبهار كأن الحياة كلها ترکزت فیه.. 


با و 


YAY 








٠‏ الجزء الرابع 





۳۸۹ 








الزمن يجرى بسرعة مذهلة رح قا بلي ا ا 
الأحداث. . كمن يركب قطارا ت فيه السانق.. أرى الأشجار, وعواميد الكهرباء, 
والبیوت» والكبارى. والشوارع قر فى لح البصرء وأحس احساسا دفینا بأن النهاية 
تقترب. . أعجز عن تصور ال . وأهرب من تذكر الماضى. . هكذا أستطيع أن 
أحيا فى الحاضر.. كل شو يتم الآن کأنه جزء من حلم غامض. . آنا کالریضش 


يحقن وريده يوميا بخدر قوى. فيظل الألم بعيدا فى الأعماق.. يعجز عن تصور 
النهاية ولكنه يراها تقعرب.. أنا إنسان بلا مستقبل أو ماض.. يستولى على 
شعور بالحرية المطلقة. شعور لم أعرف مثله من قبل.. فليس لى ماض يجب أن 
مره أسعى إلى تحديده بشكل أو بآخر. . أنا على 
فينة فى رحلة حول العالم.. استمتع بكل لحظة: آرقص, وأحب. 
استکشف. واقرأ» وألبى رغباتى. . أنا إنسان يحيا فقط للحاضر. 2 
۱ ذهبت فى اليوم التالى الشركة. ا + سحایة يبلقها الريع آمامه 
كالأرنب الأبيض. وفوق الرصيف صبی صغير يمسح بفرشاته على سطع الحذاء 
الأسود . . أنا كالبحا رالذی ك بلاده شابا وعاد إليها رجلا ناضجا .یری الأشياء 
ن ر ت نفه الشخص الذی كان بسير كل صباح من البيت إلى 
نع.. شىء داخلی نک إلى الأب والانتصار الذى خققته أحس أنه أجوف.. 


۳۹ 





الزهور فى نافذة البیت النتصب عند الفرق ما زالت ترویها الفتاة ذات الوجه 
الأسمر. والفرن المفتوح عند ناصية الشارع ما زال يطلق رائحة الخبز الطازج. ولکن 
عيناى قران على المناظر كالذى يحس أنه تأخر: . فاته القطار. ولم بعد آمامه سوی 
أن ینتظر.. 

استقبنلی الرئيس كالأخ العزيز العائد من الحرب.. أنه رهن إشارتى فى كل ما 
آریده. ولن یتأخر فى تلا أى طلب أو ربد.. إزاء هذا التفاق کرهته آکشر.. 
عندما رن تلیفونه انتهزت الفرصة لأنسحب.. صعدت إلى مکتبی فى الدور 
الأعلى.. آشعر بنظرات الفضولء بالترحاب البالغ فى حرارته» بالهمس, والتساؤل» 
وفی بعض الأحيان بالخوف يطل من بين الجفونء ثم يختفى فى لحظة.. طوال 
النهار لم ينقطع سيل المهنئين. يأتون الواحد تلو الآخر فى طابور ذكرنى بالمعزين 
يتوافدون على صوان فى جامع «عمر مكرم».. ولكنى بعد قليل اكتشفت أن 
هناك إشاعة سبقتنی.. إشاعة تقول أننى من العملاء الذين استخدموا للكشف 
عن القيادة العمالية فى المصنع.. وأن عملية الفصل لم تشملنى سوى للتغطية 
علی البور الفسیس الذی قمت به بدلیل آننی آعدت إلى عملی بعد انعهاء 
الاضراب بمدة قصيرة.. آما الباقون فقد نفذ فیهم قرار الفصل دون رجعة. 

هکذا وجدت نفسی متهما بأننى عمیل لأجهزة السلام الاجتماعی. والتخابر.. 
فوجئت بهذا الوضع الذی لم اکن اتوقعه.. وبعد قلیل فوجئت با هو اکثر.. فقد 
اتضح أن هذه الأجهزة نفسها هی التی تغذی الاشاعة بکل الوسائل.. وهدفها فى 
ذلك مزدوج.. فمن ناحية آرادت أن تعزلنی عن كل العاملین فى الصنع.. ومن 
ناحية أخرى ظنت أن هذه الحملة رجا تکون القشة الأخيرة التی تقصم ظهری.. 

عدت فئ ذلك الیوم بعهد میعاد الانصراف:. خطواتی ترن على الرصیف 
بصذی آجوف.. كل شىء فى الحياة يتحول إلى رمادء إلى إحساس بالهزية؛ 
والاحباظ.: إلى مرارة تتراکم فى الحلق.. وجدت «أمينة» تجلس على الكنبة فی 

۳۹ 
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انتظارى.. فتحت الباب فوجدتها أمامى. لا أعرف لماذا أدركت على الفور أنها 
اكتشفت علاقتى «بروث».. شىء فى وجهها الهادی, الصارم.. وفى النظرات يطل 
منها يأس غاضب.. أما أنا فسيطر على شعور من يسوقه القدر إلى حتقه. وهو 
مستسلم. معتصر, عاجز, مرهق إلى درجة لا يستطيع معها أن يحرك يداء أو 
یعترض؛ أو حتی یغضب.. جلست صامتا ge‏ لها امعد ی ی 









بة الدخل أطل على الشارح الخالى من الناس, وعلی 
: ثم ینصرف. : قالت اميف شيعا قاحسنت بيلق 
الباردة.. بعد ذلك أفقت ت على نفسى أجلس على 
د E‏ رف و2 ۱ 






۳۹۳ 


الاثنين..». .. ا 1 ۱ 

٠‏ اكتشفت بعد لحظة أنه اختفى. ا عدا نز أ یتتخنا. 
يتحرك كالشبح.. أشعر ببرودة مفاجثة. فاحكم العباءة فوق جسمى.. أطل من 
النافذة الفتوحة على النيل.. فيه زرقة الشتاء. وشمسها الذائبة فى المياه.. أسمع 
صوتها وهی تتحدث قرب باب المطبخ ثم تظهر.. قلأ الحجرة بوجودها الشرق 
فتختفى كل الأشياء من حولهاء وتبق هى وحدها.. وهبت نفسها إلى بذلك 
السخاء الذى لا تعرف سره إلا المرأة الغاشقة.. بكل العطاء الذی يعجز الرجل 
عنه؛ حتى إذا أحب من الأعماق.. فمن تعود أن يأخذ دائما يصعب عليه 
العطاء.. آخس نحوها بامتنان عمیق.. أكشف لها عن حبی الکبیر. عن لح 
العاری الجريح.. أعود كما كنت منذ سنين فتى قلیل الحيلة» یتلمس طريقه إليها 
بأصابع مرتعشة. ساذجة, رقيقة.. كل الشكوك» كل التحفظات» كل الألاعيب 
العتادة بين الرجل والمرأة نلقى بها جانبا... نستمتع بالسعادة النادرة التى تأتى 
للإنسان عندما يحيا فى علاقة يتخفف فيها من كل الاأسلحة. من الشرء ومن 
الزیف.. يستخرج من تحت الزماد نفسه البدائية الطاهرة.. . 1 

مرت الأيام بعد عودتى إلى الشركة ثقيلة؛ بطيئة.. بالدریج ينمو اليقين 
بأننى لن أستطيع الاستمرار فى هذا العمل.. لم أعد أطيق الجدار الذى أقاموه 
حولی, ولا الاتهام الصامت أل محه فى العيون الزائغة, ولا الإشاعات تنام فى بعض 
الأيام ثم تستيقظ.. لم يعد شىء يربطنى بها. «سعيد» اختفى.. سافر إلى 
«أسوان». بعد أن زارنا فى البیت. ولم أسمع عنه شيئا منذ ذلك الوقت.. وعلى كل 
خال فاست راغبا الآن فى لقائه.. «أمينة» ما زالت تعمل فى مصنعها السابق.. 
آخشی فى بعض الأيام أن نلعقى فى الطریق.. تری أن حدث هذا كيف 
أتصرف.. ؟ قربها منى يسبب لى الضیق, ويجعلنى أرغب فى ترك المنطقة كلها.. 
ولكن كيف أخرج من المصيدة التى نصبتها لنفسی.. «روث» تدخلت مرة 


۲۹۶ 





لتعیدنی إلى وظیفتی؛ 


یناسبنی خصوصا وأن ال 


لا أستطيع أن أطلب منها أن تبحث لى عن مکان جدید 


ة التى مرت منذ عودتى كانت قصيرة.. رما نبع هذا 
فى الشركة من إحساسى الدفين بأنها قادرة على 


علنى لا احتمل ما أنا فيه؟ سأتحول بالتدريج إلى شخص ينتهز 


نشأ بینه. وبين امرأة ليصل إلى ما يريد.. ضاع منى 


1 سوى ا ا أعيش اا 


ات كالأرتار ألخزرية تهعز ذ لكل نسمة. 7 


رث »۰ وقدرتها الفائقة على التصرف. 1 سيطر الهدوء 


قعنا.. ولا اه تطاعت أن تهبنى هذه السعادة رغم كل الظروف الخاصة 
عدات التی تقدمها لأننى أشعر بمدى الحب الذى تحمله لى.. 


۲ ى طريقة التعامل بينناء ولا بأى صورة من صور التفرقة 

دت فیه. . تعرف كيف ترعی مشاعری دون مبالفة, 
اش ا : ولو كان الوضع معکوسا هل كنت 
سترفض أن تعتبر كل ما قلکه ملكا لى أيضا؟..» 
. ومع ذلك لم اتخلص اما من الشعور بأنه يوجد فارق 
.. أشياء ورثناها من المجتمع. وضغوط يمارسها علينا 
و ان ومیل تخود ني ازجا 


000 ۹ 


اا یت اشنا 


الشقة, ویلقی ناحیتی بن 


.. ولکنی لم أکن قد وضعت فى الحسبان ما حدث فى 
ين «روث».. فرغم الدة القصيرة التی مرت منذ بد ءها 
کثیر من الأحيان أننى آنا هى» وهی أنا.. نتبادل 


۳۹۵ 





الراکز بسهولة, كأنها نفذت إلى أعماقى؛ وسکنت فيها.. فأصبحت تعنفس برئعی, . 
وتنبض بقلبی. وتفکر بالوجدان والعقل اللذین آفکر بهما.. ولدی نفس الشعور 
ازاءها.. كأنى أصبحت أحيا فى آغوارها. . فاتضع مع الأيام أن كل سنا لا 
يستطيع أن یخفی على الآخر ما يحس به.. نحن عازفان يضربان لحنا واحدا 
فيتشابك النفم. ویتکامل.. أشعر بالراحة فى وجودها. راحة احيوية المتدفقة, 
والأحاسيس, التی نتبادلها .. ۱ 


ااا ا . إذا ما غایت أخس بالنقص. . عندما نفترق 
أثناء النهار ننتظر لقاءنا بشوق.. فإذا ما عدت قبلها ٠‏ لا یستقر بی الحال إلا 
عندما تعود . آسمع المفتاح في الباب فيدق قلبي: . أرى وجهها البتسم فأقوم إليها 
كأنها غابت فى بلاد بعيدة.. ربا الإحساس بأننى فقدت كل شىء فى حياتى؛ وأنه 
لم يبق لی إلا هی, زاد من شوقى.. ومع الوقت أدركت بشىء من الدهشة أن 
الشاعر التى تكنها لى من نفس النوع.. كأن حياتها الماضية مرت جرداء. قاسية, ‏ 


وكنت أنا أول تجربة حب لها قيمة عندها.. لم يكن لدى دليل على ذلك؛ ولكن 
إقبالها علی, وهذا التأجج النادر فى علاقاتها بى جعلانى أحس أن تعلقها بى 
ليس أمرا عاديا.. وكأننا كنا نسير فى الصحراء. نبحث عن نبع للمياه النقية, 
كانت علاقة جميلة.. لا فل بعضنا أبدا.. أسرع إلى البيت فور انتهاء العمل, 
فأجدها تنتظرنى.. تقضى جزءا كبيرا من الوقت فى قراءة الكتب والوثائق التی  ٠‏ 
تحصل عليها أثناء النهار: وفى كتابة الملخصات.. وأحيانا تستمع إلى بعض 
تسجيلات للذين أجرت معهم الأحاديث» فاستمع معها.. استفدت الكثير من 
طريقتها فى العمل. وتناقشنا طويلا فى مختلف الوضوعات.. ترى الأشياء بعين 
جديدة أجنبية» وببصيرة نقدية تجعلنى أراجع أشياء قبلتها حتى الآن كحقائق 
ثابتة.. وهذا الجو من التبادل الخصب جعلنى أعود إلى البحث بحماس مضاعف.. 


۳۹۹ 








ظلت السياسة وحدها مثار الخلافات القليلة التى تقع بينناء ولذلك آثرنا أغلب 
الوقت ألا نخوض فيها. 8 
- فتحت هی الموضوع» ونحن نستعد للنوم.. أرقد على ظهرى فى السرير 
وانتظرها.. أرى شعرها كالشعلة الغامضة فى الضوء الخافت.. أتتبع خطوط 
حي a‏ ات a‏ . أشعر 

««خليل».. هناك ما ية Reis‏ ی للد رک 

موجود.. يؤرقك» ويسبب لك الضيق. . أنا أحس بك فى كل لحظةء فلا تحاول أن 
تخفی الحقيقة».. ۱ . 
أخذتنى على غرة. فص ریسا عس أ به عليه 0 

| ذه ,» بصراحة. . 2 هو 


لا بحتمل. لق اطي الامتمرا.. .» يبدو عليها 
ى» وتجلس على حافة السرير.. 1 
ولاوای. ما الل عد ۰ لم تقل لى شيثا عن هذا الموضوع من قبل. 0 
«منذ أن عدت وأنا محاط بجو شاذ للغاية.. مزیج من العزلف, والنفاق؛ 
والريبة.. أصبحت أكره مقابلة الناس.. أغلق على نفسى احجرة. واتفادى الخروج 
منها؛ او الاتصال باد 


«التزلف. والنفاق لأنهم یحسون أنك عدت إلى الشركة بتدخل من السلطات 
العلیا. مس الشخص الذی یتعامل معك بهذه الطريقة لا بستحق 
الا الاحتقار..». ۱ ِ 


أ نفس رد مر وی ان 





AE‏ یاه انامه الیل ید لادارة السلام 
الاچتماعی.. جاسوس.. ». 


أصاب وجهها شحوب غريب لم أره سس د . أحس 
بشىء كالفزع يستولى علیها. كأنها تهرب. تفلت من بين يدى.. ترحل إلى ذلك 
الکان البعيد الذى رأيتها ترحل إليه من قبل.. إلى ركن غامض فى نفسها.. 
عيناها لا تطلان إلى الخارج بل تحملقان نحو الداخل.. فى سر غامض تراه هی 
وحدها.. سطحهما يتحول إلى طبقة جامدة خالية من الإحساس.. یستولی على 
شعور بالغربة إزاءها . كأنها فى لحظة أصبحت شخصا آخر. . أقول لنفسی هذه 
المرأة فيها لغز لا أعرفه. . أنها ثلاثة نساء فى امرأة واحدة. . الشابة.. والمرأة 
الحبة.. وهذه المرأة الثالثة الغامضة, تعود بالتدريج : من المكان الذى رحلت إليه.. 
تلوب البقعة اش فى الميلية» رفز فههنما نر لم آزها من فيل : تیا : . 
الأم إلى طفل طعنها فجأة بسكين حاد.. 


«ريما بر م ء ليشت لها وجود. PR.‏ 


«لا.. أنا متأكد. . الإشاعات لا تکف عن تناول هذا الوضوع من مختلف 
الزوايا.. وفى كل : يوم يقدم تفسير جديد يسرى بين العاملين کالنار فى الهشيم. 
كلما قابلت واحدا منهم وأنا أسير فى مبنى الادارة. أو العنابرء أو أجتاز الحوش 
أرى التساؤل فى العينين. يقولون مرة أنه تربطنى علاقة قرابة مع أحد كبار 
الوظفین فى وزارة شئون الأمن القومى.. ومرة أننى أحد عملاء إدارة السلام 
الاجتماعی منذ زمن بعيد, وأننى وشيت ت بزملائى فى قضية سابقة ولذلك أخرجت 
من السجن قبل أن تنقضى مدة العقوبة التى حكم بها علی.. ومرة أننى وافقت 
على العمل مع هذه الادارة كثمن للتعيين فى الشركة.. ومرة آننی ارتبطت بها 
بعد تعيينى خضوعا لتهديدات وجهت إلى.. حملة منظمة تغذيها وحدة الأمن 

العام فى الشركة بإيعاز من أعلى حتی یبقی الاتهام حبا تيف يكن أن ايش 
۳۹۸ 5 








55 ۲ لك آلا. از ضیقا.. سألتنی, نا لا أستطیع أن آقول 
۶ مور ۱ موی جر EE le‏ أنت 


۱ 1 ا ا عن إثارتى هذا 
و ی وی نز 


9 رت . ولکن هذه المرة نرید 
انست .. لا داعى للقرارات المتسرعة التى تنقلك من سبىء 

إلى أسوأ.. لدى فكرة أ أن أعرضها عليك. 5 

«ما هى؟». 





3 «لاذا لا تبععد عن الژسسات الصرية: . فطالا نك تعمل معها ستظاردك 
أشياء تتعلق بالماضى. . الآن فتحت المجالات للتعاون مع الجهات وا رهما 7 
"یسهل علی أن أهتدى إلى عمل يناسبك. 6 : 

آشعر باحيرة. . العمل مغ المؤسسات الأجنبية. 0 ؛ رگن 
لاذا.  .‏ فى هذه الفترة بالذات أصبحنا مرتعا للمصالح الغريية. . ولکنی محتاج 
إلى العمل.. ومحتاج إلى الال.. إلى السفرء والتنقل, ورژية العالم. بدلا من هذا 
الانغلاق.. لدیهم امکانیات سأستفيد منها.. آما هنا فى مصرء سأبقی كما أنا 
مطارد.. محاصر كالفريسة الجروحة العاجزة عن الخروج من الخية. . لماذا لا أسمع 
إذن ما ستقترحه على. . رها تيعذى إلى نوع من العمل بصلح لي.. 

«ما اقتراحك بالتحديد.. ؟».. 

«زوجى يعمل وكيلا لبعض الشركات الکبری فى عمليات تصلاس الادوية.. 
ولديك خبرة فى هذا الجال. فلماذا لاتتعاون معه؟».. : 

أنظر الیها فى اندهاش. > آخذ نفسا عمیقا. يف سل راب 
جری لها حتى تقدم مثل هذا الاقتراح..؟ . 
«زوجك.:؟».. 

واو آنت ما لت فی الاظفاق شرق ما اللی بضیراه قن عدا 6۲" 
لا شرف أو فربی. كيك امل سود بر 
العلاقة الحميمة بيننا. E‏ 

«هل أنت معترض على العمل.. أم على العلاقة؟».. 

ا آدرك ما ترمی إليه. . تکشف التناقض فى موقفی.. 













کت وم فد ی نشل مكلا بصرف النظر عن 
العمل. ی ۱ ۱ 
کید ری 






وأعمل معه, ها رل ابطة با تراد ری 










7 «وما E‏ ذا ۶ اال هشیر سره 
فر أتسخرين میا «روث». .. أم أنك جادة؟. E‏ 






دیف ال ی ها اجانب منها 
وج جه پا فأكتشف أن البسمة اختفت. | نها ات 
و م بان نا 













۳۹1 هیا شر مسا یو من اه ۱ 
الان فيه ارةء واصرار. الس ا و 
ْ نفس ۱ ن کل ما فیه... ۱ 







ا ۱ على العلاقة الزوجية پینکم..: ا : 
ا اا لان درف هون الوانت ف 







أحس بالشك i‏ الو 1 أن تظل زوجته: وأن تستمتغ بی:: أنا: ' 
ا a‏ 





۳.۱ 1 


5 د أداة.. کل الأشياء تنهار» وتظلم الحياة.. العفن یزحف إلى کل العلاقات.. 
منطق المجتمع الفاسد.. وأنا أيضا ما الفارق بينى وبينها.. أدرت ظهرى للماضي ٠‏ 
وتخليت عن «أمينة» ووعصام».. أنام هنا فى أحضان أمرأة أمريكية.. تيار . 
- الفساد تسلل إلى» وجرفنی معه.. ضميرى يستيقظ الآن مع الغيرة.. هل هی 
مخلصة فى حبها لى. . ؟ الآن أتذكر «أمينة». . معها لم تكن تصيبنى 
الشكوك.. إنسانة فیها وفاء» واستقامة. . 


«أنك تشك فى اليس کذلاه؟ هکذا تکون مور . آلرا يفيك قیها دشن 
نا لم أتدخل أبد فى علاقتك «يأمينة» .. عندما حدث الانفصال بینکما عشنا 
سویا.. لم أخف شیثا. . قلت للناس على اللا. فا انی ا ا تن 
قلبی, وذراعی, وبیتی.. لم آقل لك اختفی فى شقتك البعيدة وآتى إلى فى 
شا انتيل را فول الق فلت تس ماب مدا شم 
ویسعدنی.. عما تحتاج إليه.. فکرت فيك أولاء وبعد ذلك فى نفسی.. والآن 
تلعب فى أعماقك الغيرة. . ما.. من رجل آخر أنام معه فى السریر؟.. أم ماذا...؟ 
. ولكنك أثبتت أنك لا تفهم شيئا. . لا تفهم أننى أحبك بكل کیانی. الك 
عرفتك لم أنظر إلى رجل ثانى.. أننى إن كنت قد صعدت من الحضيض.. فان 
أجمل ما e ESE‏ ... هذه العلاقة 
التى جعلتنى أعود كما كنت عندما ولدتنى أمى البائسة. «. 

قلبی مفعم بالندم.. آمد إليها يدى فلا تراها.. تجلس کالصنم. امن 
حزن عميق إلى درجة أنه لم يعد يشعر به. . بعد قليل أشعر بها تعود اليد ٠‏ تربت 
على يدى كأنى فتی صفیر تواسيه.. ۱ 

«إذا أردث: أستطيع أن أ للك مرضي العمل فى ظرف ا ا 
لب خطابا فى دباریس»: با وه یفاب مک و سا نید ييا . فما 
او 

E 








۱ 

1 ۱ 
أحملق فیها.. تحسم الأمور ببساطة تذهلنی.. تصرف من عودتها الحياة أن 
تمتلك مصیرها.. الامکانیات والذهن الفتوح یعطیانها الحرية.. لا تبقى مكتوفة 
الیدین, عاجزة آمام الشاکل.. نتاج مجتمع آخر» ونتاج التربية.. هذه المرأة 
۱ معها القیود . وأخرج من القمقم.. أشعر بالسعادة 
ارة, وأصعد عالیا.. سأتنزه معها على ضفاف «السین». 
هیر و eT‏ ی 

















يتاي تقولان 50 «روث».. سأذهب معك أن 
ها یمود أمامى كما كان.. وجه المرأة الفتاة المحبة.. 
0 تقول بصوت فيه بحة.. 
قلکی بان فراعتك.. اقطتی عيلل الا پسرفت .».. 
مشرة أيام قضیناها «باریس» سويا.. قابلنا «الستر هاريسون» أربع 
مرات. . كان بستاجز فى «الفوبور سانت هونوريه».. رجل طويل القامة, 
شديد الوسامة. اشتانه یضاء تبرق فى ابتسامة لا تفارقه إلا نادرا. . الأنف 
الستقیم. والشفتان. والأذنان كلها مرسومة بعناية.. لا ميل إلى الكبر ولا إلى 
الصغر. کان حجمها بدقة قبل الولادة.. ملاسدالأيقة نيقة من ذلك النوع الذى 
یفضله من تعود ركوب | هل ونان . وفيها ذلك القدر اللازم من الإهمال 1 
الذى يوحى بالأصالة. . جل مواعيده فى مفكرة جلدية بقلم رفیع من الفضة.. 
وفى كل لقاء يصطحب معه إحدى موظفات الشرکة. أحس رغم فارق السن أنها 
سورد الايا . تلتقط ما يرمى إليه مجرد حركة بسيطة من الید. أو طرفة 
جفن أو اهاط اشير ٍسة من الرأس. . دعانا على العشاء فى مطعم صغير 
يطل على كنيسة «نوتردام».. عندما دخلنا هرول إليه «الیتردوتیل» ودار 
بینهما نقاش طویل فى أنواع الطعام والأنبذة التى یقترحها علینا.. بين الحين 
۳۰۳ 
















١‏ ««خليل». 
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این يلعفت إليتا 505 زأيناء فتره علیه «روث» فى اختصار بارد. ر نا آنا 
فظللت صامتا أغلب الوقت. أشاهد طقوسا غريبة على» وأدور بعینی على الوائد. ۱ 
وملامح الروادء تظهر وتختفی فى ضوء الشموع. . يوجه أغلب کلامه إلى» ویدیر : 
الحديث بحیث أضطر إلى الرد عليه. . آحس بعینیه تتجهان ال فن قات معينة 
عندما يلقى بسؤال مفاجی». . أسلوبه مهذب. . يحكى ذكرياته عن البلاد التى 
سافر إليها فأدرك أنه خبير فى التعامل مع مختلف أنواع الناس. . بعد العشاء 
أصطحبنا إلى أحد النوادى الليلية. . تابعته يراقص «روث» فى نصف الظلام. 
عاونا بويع تام زمها انار . أنه كالحصان الملىء بالحيوية.. أما أنا 
فقصير القامة بالنسبة الیه. . آرندی عیونات سفیکته > وسترة تم إصلاحها ا 
عند أحد الترزية. : آسیبت بالف . فأنا ER A‏ 
آخر. .لا أستطيع أن أجارى هذه الحياة العصرية. . عدنا إلى الفندق الصغير فى 
«سان جرمان لى بریه», وأغلقنا باب الحجرة» ارقت «روث» فى أحضانى وقالت 
«أخیرا رحدنا».. نعادت إلى تقعى بنفسی.. وضعك ذراعیها حولی وزفعت 
وجهها فى شوق إلى وكأننى أغلى انسان لديها.. 3 
سهرنا فى تلك الليلة نتحدث.. كأننا انتقلنا إلى نقطة بعيدة. منعزلةء ولم نعد 
نشعر بما يجرى حولنا. . أيقنت أن ما تقوله إلى» لم تبح به أبدا لأحد سواى. أو 
وجهها الجميل فى الضوء الخافت» وقد كسته حمرة الانفعال. ادس 
إلى؛ وتتوالی فیهما المشاعر المتباينة كلما تذكرت شيا عن الماضى.. . تحدثت 
طفولتها.. عن أب ثرى التقى بأمها المكسيكية على باخرة نهرية.. 0 
بإجازة قصيرة تحمله بعيدا عن توتر الحياة اليومية.. أما هی فامرأة فاتنة فى سن 
الرابعة والعشرين هاجرت من بلادها حيث كادت تبتلعها المواخير. والنوادى 
E‏ . وصلت إلى ولاية «ويسكونسين» فى طريقها إلى مدن الشمال ١‏ 
الصناعية. . لم يكن سنه فى ذلك الوقت قد تعدى الثلاثين. . العينان الزرقاوتان 


۳۰ 





فیهما شباب بریء یوحی بالثقة. والشعر الأشقر أمواجه تدعو إليه اليد الحانية.. 
- يهبط من جناحه الخاص فى الطبقة العلوية. وتصعد هی من الستویات الدنیا فى 
قاع الباخرة.. یلتقیان فى دف» الشمس تثير أصابعها الذهبية تیارات عميقة فى 
الأجسام الفتية.. وفى ضوء القمر یضفی غموضه السحری على الوجوه. 
والنظرات» والرغبات الحسية.. عند نهاية الرحلة آخذها معه إلى «نیویورك».. 

كاملة دون أن یتزوجها.. فى يوم من أيام الخريف اقترح علیها . 
أن يذهب إلى مشارف المدينة ليقضيا بعض الأيام فى فندق صغير على 
شاطئ نهر «الهادسون».. كانت إذ ذاك حاملا فى شهرها السادس.. بعد أن وصلا 


بقلیل قال إنه يريد أن يخرج فى نزهة قصيرة إلى أن تستريح.. ترك الفندق فى 


ذلك اليوم قرب الظهيرة يعد.. ظنت أنه أصيب فى حادث. وكادت أن تصاب 
بانهيار عصبى» لولا صاحبة الفندق.. سيدة من «بورتوريكو» معتدة بنفسها 
قوية, أحاطتها بالرعاية.. لم تجرؤ على تبليغ البوليس بسبب جنسيتها 
۱ ة التی يلقاها المهاجرات أمثالها سيئة للغاية.. ذهبت تبحث 
2 ماناو فلم ا رن األعانة سب 


1 اليه ١‏ ا ان 

فندق ولدت أنا «روث أرتاجا جونزالیس». وهو الاسم الذی 

1 م أره حتى يومنا هذا. . ولم يخطر فى بالی أن أبحث 
عنه.. » عیناها یصیبهما اتساع غریب.. مساحتان عسلیتان زال منهما 
الاحساس.. مجرد فت ن تطلان على العالم بنظرة فیها خوف. . وشی ء آخر لا 
أعرف كيف آصفه.. E‏ 


«انتقلنا بعد سنة الفندق إلى إخدى أحياء «نيويورك» حیث يشعدبنه ' 
المهاجرون من «أمريكا اللاتينية».. أمى تعمل فى كنس الشوارع؛ أو سل 


۳.0 





ملابس الأسر. أو كخادمة تقوم بالتنظیف فى الطاعم. والبارات.. عرفت كل الهن 
المنحطة ما عدا مهنة الومس.. وهکذا نشأت آنا منذ البداية؛ أعرف ما تعنیه 
الحياة بالنسبة إلى طفلة لقيطة مهاجرة فى مدينة «نیویورك».. رفعت عن عینی 
منذ الأيام الأولى كل الأستار لأرى الواقع كما هو, لأنفذ إلى حقيقة القهر الذی 
يمارس ضد امرأة ترقد عند أسفل السلم الاجتماعى.. لذلك منذ سن مبكرة أدركت 
أنا أظافرى لا بد أن تظل مسنونة.. أن الحياة بالنسبة إلى هی أولا أن يكون لدى 
مال كاف حتى لا أعتمد على أحد.. أننى لا بد أن أواجه الرجال ا 
لا تنفذ إليها ثغرة حتى إذا كانت فى حجم الأبرة. . 
ربا یکون کل هذا هو سر ارتباطی بك. تیان ان اسان 
لساتها رقبقة.. أنك لا ترید أن تعسلط علی؛ ولا تطمع فى شىء معين سوی 
السعادة والحب نبنیهما سویا. . آنك مشلی. . مکسور الجناح فى الداخل. حزین.. 
٠‏ تدرك أن العظاء هو شر العاطقة الحقيقية:. وربا بسبب نشأتى أيضا.. فأنا آقرب 


من بعض النواحی إلى الجتمعات الشرقية.. أن ن وجدت الرجل الذى یفهمنی ربا 
أستطعت أن أتبادل معه أشياء افتقدناها فى بلادنا الغربية.. فالحياة عندنا 
مرتبطة فقط بالال. والآلة» والاشیا؛ المادية .»۰ 


فى الف نامث بين ذراعی. . طفلة ضا ئعة فى حواری «نیویورك» الجانبية.. 
ظللت مفعوح العينين أنظر إلبهاء وأمر بیدی علي رأسها.. تشعر بلمسة الحنان . 
فتدفن رأسها فى صدرى تبحث عن مكان تنزوى إليه بعيدا عن الأخطار المحدقة 
بها. . بين الحين والحين تعحرك شفتاها بكلمات غامضة كأنها ما زالت تواصل 
الحديث الذى بدأناه بعد أن عدنا.. ۱ 
رأيت الشمس تطل من بين البانی, وأوراق الشجر ترتعش ش رن ات 
فقمت.. ذهبت إلى الحمام. حلقت ذقنی, واغتسلت تحت رذاذ الدش الساخن.. 
دلفت من الباب فوجدتها راقدة على ظهرها . رأسها مرفوعة على الوسادة. وعیناها 
۳۰۹ 








جهتان ناحیتی.. عندما أتتی ابتسمت.. وجهها فيه شفافیة,والشفتان یجری 
فیهما الدم الأحمر.. ت رأسى البللة, وأنفی وفمی.. تخلع قمیصها بحركة 
سريعة وتتسلل إلى کالشملة النقية.. أقبل آمواجها الرتعشة البیضا... آنفذ 
بکیانی إلى عالها الخاص. إلى النقطة الهلامية حیث بورة السعادة. والمتعة, 
والشتاء تشر يفك هو الانفجار. لعو توس الوصول تا 
الیها منذ بداية الوجود. 

کل يوم فى الصباح نه ان لل و زا خاس 
أربعة موائد للافطار تجمع حولها الشبان والشابات.. فى الوجوه إشراق وابتسامة 
تقول «نحن نعرف أن شقان. . نتمنى لکما أطيب الأشياء فى الحياة».. ۱ 
کنا ا وکو ويسكون ا ما عل لاله اللهره الس 2 
و ة من الوجوه الضاحكة.. فأعود كما كنت يوما.. شابا 
حالما نقی الفواد . یخطو خطواته الأولى فى الحياة. 
نتئزه فى الحدائق, وال دنت ا سريت ادل کان لش 
وعلى ضفاف السين.. نسمع أنغام الموسيقى» وأغانى الشباب.. نجلس معهم على 
اغد الخيزران.. نشرب آلنبید الأخمر يسري بالنشوة فى الشریان.. وناكل 
القواقع» والأسماك» وال » والباذنجان.. نرقص فى الصالات المزدحمة كأنه لا 
يوجد سوانا.. ولكننا فى نفس الوقت نلتقط كل همسة. كل نظرة. كل رعشة 
بقدرة مضاعفة على الإحساس.. نجتاز الحياة بقلبين فيها حب لأعقد الكائنات. 
وأبسطها.. للناس, والطبيعة. والجماد.. ونحلم سويا بكل الأحلام المذبوحة فى 
المي ۱ ش 


قبل أن نغادر الدينة فی طريق العودة اتفقت مع «الستر هاربسون». على کل 
شىء.. تم تعیینی وکیلا للد “الى وا ال يرد ات سار 
عن التسویق فى البلدان .. موتبی منعة وگلاگون آلف دولار في الستة, 
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خلاف السيارة والسائق, واعانة للسکن |ذا ارتفع إيجاره عن ثلثمائة دولار فى 
الشهر.. أحس وهو یناقش هذا البند پسحة من السخرية على وجهه تختفی 
بسرعة.. إذا زادت البیعات السنوية عن اثنين ملیون دولارا فى السنة تصرف لى 
مكافأة سنوية متدرجة حسب مقدار الزيادة.. العقد مدته ثلاث سنوات, ولکن 
السنة الأولى تعتبر فترة اختبار يحق لى» وللشركة فى نهایتها اعتبار العقد 
لاغ.. والعقد يجدد کل ثلاث سنوات من تلقاء ننسه إلا إذا طلب أحد الطرفین 
إلغاءه قبل نهايته دة لا تقل عن ثلاثة شهور.. مهمتی الأساسية ترویج خمسین 
مستحضرا من إنتاج أربع شركات أمريكية فى الأسواق العربية «بمختلف 
الوسائل», وفى هذا السبيل سيوضع تحت يدى ثلشمائة الف من الدولارات لفتح 
مکتب. وعشرة ة آلاف دولار سنویا «للإكراميات»... أما ما يزيد عن هذا فلا بد 
من الاتفاق عليه مع «الستر هاريسون» شخصيا. EE‏ 
لم أدرك فى البداية مدى التغير الذى حدث فى حياتى نتيجة هذا العمل 
الجديد. ولم أع معنى المبالغ التى سأتقاضاهاء أو أتعامل فيها.. كانت بالنسبة إلى 
مجرد أرقام» وکان لا بد أن آمارس عملی الجديد حتی أتنبه إلى هذه الأشياء.. 
ولکن منذ اللحظة الأولی آحسست بالانطلاق.. بأننى آملك ناصية الأمور أكثر من 
أى وفت مضی, وأفشع بعرية لم أشعر بها فى الاضی. وبالمساواة الفعلية بینی 
وبين «روث».. ولكن شابت هذه الأحاسيس بعض تاا . فکان من 
الصعب آن أنسى كيف حصلت على هذه الفرص. . وأنه لولا «روث» لما | تحقق شیء 
منها.. أن زوجها هو الذی یدفع لى الأجر. . استولی على فى بعض الأوقات شعور 
كان يحيطنى بسحابة من التوترء والشك.. فقد أدركت أنه منذ الآن ستكون کل 
المسائل محسوبة. ومحكومة لن تشوبها شعرة من الفوضی, أو التلقائية؛ أو 
العواطف العادية التى تسمح بالتجاوز عن بعض الأشياء.. لحظة أن أمضينا العقد 
نظرت فى عينى سیر فان فومض خاطر سريع فى ذهنی. ا 
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هذا السخاء مدروس, وأن الرجل سیحاول أن یضع يديه الكبيرتين حول عنقی 
ليعتصر منی کل قطرة من الجهد.. سألت نفسی.. «تری هل تدرك «روث» هذه 
الحقيقة؟..» فأيقنت آنها ليست غائبة عن ذهنها .. كل السألة آنها تعتقد أن 


وجودها إلى جانبى سیمنحنو نوعا من الحماية.. عندما رأيتهما سويا أدركت لاذا 
كان من المستحيل أن تستمر فى علاقتها به وتساءلت فى نفسى عما دفعها إلى 


قبول الزواج منه. . : 000 











هكذا اختلطت السعا 
فيها من مشاعر. وخواطر متناقضة تركت فى نفسى بعض الاضطراب. وأفسدت 
زءا الوقف.. ولكنها جعلتنى اقترب من «روث». وأفهمها 
بشكل أعمق. بدا لى واضحا أنها لا تستسیغ النظرة إلى الحياة التى يتميز بها 
«الستر هاریسون», وأن لیس عندها سوى وسيلة للتخلص من العوز؛ وفرصة 
للتمتع باستقلالها.. فأحببتها آکثر.. كنا نقضی آغلب الوقت وحدنا. ما عدا 


المرات التی التقینا فیها «بالستر هاریسون», وما عدا بضعة ساعات ذهبت هی 


أثناءها إليه وحدها. فجلست أنا فى حديقة «لوكسمبورج» أنتظرهاء واستمتع 
بمنظر الطيور البيضاء تسبح بهدوء على سطع المياه المتدة حول النافورات.. لم 
أشعر بالضيق عندما قالت إنها ستذهب إليه لعسوية بعض المسائل.. فالأيام 
جعلتنى أفهم أنها امرأة تختار بإرادتهاء وأن لا شىء يجبرها على الاستمرار فى 


2 الحقيقية.. كان حبنا يعيش أحسن ساعاته.. عندما 
تر الذى ما زال يصيبنى عندما أتذكر النظرات التی كان 
يلقى بها «المستر هاريسون» ناحيتى من فوق مائدة الطعام» أو منضدة 
الاجتماعات فى مكتبه.. نظرات باردة تنفذ إلى كأنه صياد يوزن لحم الفريسة قبل 
أن يطلق بندقيته.. أشعر أن الابتسامات التی تومض على وجهه بسهولة, 
والكلمات الهذية. وحتى الملامح المرسومة بدقة ليست سوى لوازم المهئة.. وأن 
۳۰۹ 
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الجاذبية التی یحاول أن یشعها على کل الذين یتعاملون معه مكرسة لهدف 
9 . أن یستخرج من کل رجل أو امرأة أكبر قدر من المنفعة لنفسه. 

زا «روث» وأنا فقد حاولنا أن ننسی كل هنا. . لم يكن صعبا علينا إذ ذاك 
فقد مرت بنا أجل لحظات الحياة. . كنا نحيا حالة من الذوبان لا تتحقق إلا نادراء 
خيث يفقد الانسان احساسه بالذات. ومتص قاما فى الاخر. . الأيام نی رة 
البرق.. تبدو طويلة من زحمة الأحداث؛ وتوالی العطورات. واللحظات المليئة 
باب. . وتبدو قصيرة. تنفرط کحباث الخرز عندما یتمزق العقد.. نغد الساعات 
الباقية فنتنهد. ونشعر بالحزن.. ولکن سرعان ما ننسی وننطلق کالطفلین اکتشفا 
الفردوس.. إلى أن جاء ذلك الیوم الذی طالا حاولنا أن ننفیه بعیدا خارج حدود 
الوعی.. استقیظنا فى الصباح الباکر. وأعددنا الحقائب فى صمت.. هبطنا إلى 
حجرة الطعام. فوجدناها خالية من الناس.. لا أحد سوی زوجة صاحب الفندق . 
العجوز.. تقف خلف جهاز القهوة تفتح صنبور البخار. وتطل علینا بعینیها 
الصغیرتین.. ابتلعنا نصف فنجان من القهوة باللین. وقطعة من الخبز ثم عدنا إلى 
حجرتنا.. تلتقی عیوننا من حين لآخر فى صمت.. أو تدور حول الأثاث» تودع 
السریر. والمدفأة؛ وزجاجة نبیذ فارغة وضعناها فى الرکن.. لن نفترق» ومع ذلك 
يسيطر علینا شعور بأن هنا فى هذا الکان. آمان: وحماية للسعادة. وحب.. أما 
هناك؛ ؛ فرغم الشقة الفاخرة, والسيارة» والنقود فنحن محاطان بالخاطر, والغیوم.. 
وضعنا الحقائب فى الصعد: وهبطنا إلى البهو.. دفعت الحساب للشاب الودود 
يقرأ.فق کتاب للتاريخ؛ ویرد وم ای وت تین ابد 
الأشنياء نهاية. .ود وداغا».. HES‏ 


سیارةالاجرة تخت عرق الشوارع. والمبادين. الما تا ةت 
والسينة». والأشجار العملاقة, وسوق الزهور. . وطابور من السبراتپزعتفرق 


۳۹۰3 








ضخ 2 وفتیات مبتسمات» وصوت الیکرفون, ولوحة 
ت من زجاج. ومقاعد فى صفوف» ونفق أخير تخترقه ینتظر عند 
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. عندما علمت بفصلی من العمل. أنا وزملائی الثلاث «مصطفی رمضانه 
و«علی الشرقاوی» و«حسن عيد» شعرت بالضیق, والغیظ.. فقد أدركت على ٠‏ 
الفور أن السلطات قكنت مرة أخرى من کشف آسرارنا. . وحين أنبأنى رئيش 
الاتحاد بهذا الخبر صعدت إلى ذهنی صورة «خلیل منصور خلیل» یجلس على 
مقعد فى الاجتماع الأخير الذی عقدناه فى القهی. . تذکرت وجهه الشاحب. 
وصمته. وومض فى ذهنی خاطر سريع سرعان ما طردته. . هل هو الذى أبلغ 
- السلطات عن الاجتماع..؟ أنه فى الفترة الأخيرة لم يكن فى حالته العادية.. 
تتجاذبه أطراف الصراع فيكاد يتمزق... فيما بعد ٠‏ أخبرنى رئيس الاتحاد أنه تغيب 
عن العمل طوال فترةالاضراب, ویعدها . فكادت شكوكى أن تتأكد. . أحاطنى هو 
و«أمينة» بصداقة متينة, . وعواطف لم تتح لى من قبل رغم الفارق فى البيشة 
والوسط بیننا.. غمرنى شعور باليأس وأظلمت الدنيا.. وقد زاد من شعورى هذا 
ما حدث لزملائى الشلاث.. فقد اضطروا إلى ترك «حلوان» بعد أن أصيبت ٠‏ 
محاولاتهم للحصول على عمل فى المنطقة بالفشل.. هكذا تفرقت الأراصر التی 
قامت بیننا بحكم وجودنا سويا فى المصنع. . وسرعان ما غاب كل منا عن الآخرء 
ولم يبق سوی ذکری المعارك» والصداقة.. 

شل ار على شرت بسا عد قا رن الما فى 
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صباح أحد الأيام أن «خليل منصور خليل» فصل هو أيضا من المصنع.. فرغم 
أطي ايه ینیب | ة التى سیراجهها. كانت السعادة هى الأقوى.. فقد 
أدركت أن ظنونى بالنسبة إليه كانت خاطئة.. 

كنت فى ذلك الوقت أقيم فى منزل رئيس الاتحاد.. فبعد أن أفرج عنى أصر 
على أن أبقى معه وقال: ليس لك مكان آخر يمكنك أن تذهب إليه. .» أحاطنى 
هو وابنته بتلك الرعاية ال ة التى جعلتنى أشعر بالراحة.. كان من الطبيعى 

تدعم اله نها وبیتی: : رأن ب اسرد . ففيما عدا الساعات 
نل مرصت على أن أظل'فى التزل اقاب لت حفن 





















لا ا لل ا ل ليطي 
بانا فكرة الزواج من امرأة عاملة تشارکنی الحياة, فأنساها فى 
فى الصنع بالنهار وانشغالی بالنشاط النقابی بقية 
ا لا أفيق الا فى حظات قليلة. ولا أجد الوقت لاحيا 
أو أرفه عن نفسى. وأقيم علاقات الصداقة. وأتعرف على الفتیات 
ى فى الشركة.. كانت علاقتى بهن رسمية يحكمها العمل.. 
> » و «أمينة» أدركت أنه يمكن أن تقوم علاقات بين 
التی عودتنی بيئتى علیها.. أحسست أننى لم أعد 
أرغب فى الزواج بالطريقة التقليدية.. أريد أن أعرف زوجتى جيداء وأن تعرفنی ‏ 
.ختى نبنی حیاتنا على المشاركة؛ والتفاهم الحقيقى.. 

عندما آعود إلى تلك ای وأتذكر كيف فصلت من الصنع؛ , أدرك آننی فقدت 
شيئا لاعوضن با هو من .. فقد آدت ت اقامتی عند واک ا ای رئيس 
الاتحاد إلى أن تعرفت ان «علية».. 

كانت فتاة غريبة الأطوار بالنسبة الى. . فقد نشأت فى « آسوان» وتشبعت 
۳۱۳ 































يكير من العادات التی تتشبث بها سر هناك. ادا e‏ 
«أمينة» غيرت فى بعض الأشياء.. ولکن هذا التفیر لم یصل حتی الأعماق وظل 
نوعا من الاقتناع العقلی فحسب.. عندما أحاول مارسته فى الحياة اليومية أجد 
نفسى وقد عدت إلى ردود الفعل القديمة والعادات المتأصلة فى تكوينى.. ولذلك 
كثيرا ما كناء «علية» وأنا نتصادم. . كانت عنيدة لا يمكن اثناؤها عن شىء إلا إذا 
اقتنعت. . ومع ذلك أحسسنا أنا وهی أن بیننا أرضا مشتركة. . انسانة بسیطة 
فیها کرم وعطاء.. لم تتح لها الحياة أن تجوب الآفاق الواسعة. أو أن تنهل من 
منابع الثقافة. ولکنها مع ذلك شديدة الذكاء قتص العرفة بسرعة غريبة. افیا 
نتناقش فى كثير من الأمور. واکتشفت أنها تنتهز کل الفرض لشراء کتاب. أو 
الذهاب إلى بعض الحاضرات. والندوات. والأفلام.. ولکن عملها فى «أبى زعبل» 
كان يجعلها تعود فى وقت متأخر للغاية.. ولا أثرت الموضوع مع أبيها قال أن 
موقفه الصامد فى الاتحاد أغلق أمامها کثیرا من فرص العمل فى «حلوان».. 
كانت تخرج من المنزل عند الفجر. فاستيقظ معها. . نشرب الشاي سوياء ونتخدث. 
وتتفق معى على الأشيا التى يجب أن أقوم بها فى البيت قبل عودتها فى 
المساء.. . أراها تخرج من الباب. . عودها قوى, منتصب منتصب, ووجهها المبتسم فيه 
شقاوة. . انتظرها آخر النهار فى صبر نافذ.. 

هكذا قويت بیننا العلاقة. وفت العواطف. ا 
الأفسيات:. فلما سألتها قالت أنها منضمة إلى جمعية لتسناء «حلوان».. نت 
أقدر فى أبيها ثقته الكاملة فيهاء وأدركت آنها ال نی سین نزن 
فى التعامل.. لذلك لم أسألها أكثر من هذا.. وفى ليلة من ليالى رمضان بينما 
كان آبوه ها غائبا فى احدى الاجتماعات, أخذنا نتحدث بصراحة عن المشاعر التى 
یحملها کل منا لاخر. . قلت لها آننی أحبهاء وأريد أن أتزوجها .. . أنى فى اليداية ْ 
كنت مترددا فى فتح الوضوع ولکنی أدركت أنها هی وأبوها سيتصرفان معی 
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بصراحة إذا ما عرضت علیهما ما يدور فى خاطری.. رأيى ألا يتم الزواج إلا بعد 


أن أعثر على عمل. يت نستطيع أن نستقر فيه:. ظلت تستمع الى فى صمت. 
ثم عندما انتهيت مدت الى يدها فى بساطة وقالت: «أنا أحبك أيضا يا «سعید». 


وأوافق على أن نتزوج.. سننتظر حتى تعثر على عمل.. أما فيما يتعلق بالسکن 
فلابد أن نبقى مع أبى.. من الذى سيرعاه إذا ترکناه؟.. ليست له زوجة. ولا 
أخت: وله أية أمراة يكن أن ترعاه» ويرعاها.. وهو لا يفكر فى الزواج مرة 
ثانية. . كان متعلقا بأه إلى آبعد بود وعندما مأتت کرس نفسه لتربیعی. 
ورفض أن یتزوج حتی لا أعانى من أية مشاکل.. مرت الأيام» وکبرت أناء 
وأصبحت أعمل ولکن كانت السنون قد فاتت» ولم يعد من السهل له أن يجد من 
تستطیع أن تشارکه حياته. فصرف النظر ماما عن هذا الموضوع».. تنظر إلى 
بوجه کساه الجد وتقول : «فکیف أتخلى عنه الآن؟» أضغط على يدها فتصمت. 







وتستطرد: «شىء آخر أريد أن أقوله لك.. سنصبح زوجين فلابد أن نتصارح.. 
آنا عضو فى الحزب الاشتراکی..». ی هس 


"لول وهلة أحسست بقلبی ینقبض.. رما بسبب الخوف علیها.. وربا بسبب 
آخر.. فانضمامها إلى هذا الحزب معناه أن جز من حیاتها یخرج عن نطاقى.. 
دار فى نفسى صراع أطاح بالراحة التى كنت قد أحسست بها فى علاقتناء وساد 
بیننا نوع من التوتر الصامت.. عندما تتلاقى نظراتنا الآن أقرأ فى عينيها 
٠‏ تساؤل:. أخرج من البيت فى بعض الأيام لأتفاذاها: واجلس وحدى على القهی 
لأفكر فى الأمر.. مر أسبوع وأنا فى حالة من القلق لم أعان مثلها من قبل.. 
فخبرتى فى هذه المسائل تكاد تكون مغدومة.. لا أتذكر أنه نشأت بينى وبين فتاة 
أية علاقة.. كنت إذا ما حاصرنى التوتر أذهب حيث يذهب بعض العمال. وأبحث 
عن امرأة تقضى معى بعض الوقت فى حجرتها مقابل أجر.. تذکرت.. «خلیل» ‏ 
و«أمينة» والعلاقة ۳ بينهما. . قلت لنفسى.. الحياة الزوجية أخذ وعطاء. 


۳۵ 









ومن يريد شيئا ذا قيمة لابد أن يدفع الشمن. وات نساب وان 
أضحى من أجلها.. ولكن أشياء فى داخلى تقبل هذه الحقيقة, وأشياء ترفضها. 
فيظل الصراع دائرا فى أعماقى.. أخيرا حسمت الأمر.. لقد ضقت بالوحدة, ولا 
أريد أن انتظر أكثر من ذلك.. أننا نحب بعضنا ويجب أن نتزوج.. سنهتدی إلى 
الحلول المشتركة من خلال الحياة الزوجية.. ولكن فى جزء خفى من نفسى كنت 
آمل أنها فى النهاية ستخضع لارادتى» ونکتفی بالعمل فى المصنع.. هكذا بدت 
ابن النتائل. EE E‏ ا ل 
السرجاوی». . ۱ 

اتفقنا على کل الأشياء» على الأقل فى الظاهر. . فطرت من الفرح.. تحدئت 

مع أبيها عما دار بيننا فقال: يابنى نحن نتشرف».. شد على يدى وظهرت عند 
۱ ال اي TE‏ 
. ذهبنا إلى السيدة؛ وأكلثا کبابا. وكفتة. ومهلبية. وشربنا الشاى الأخضر ثم عدنا 
بعد منتصف اللیل وجلسنا نتحدث حتی تردد آذان الفجر. وقام الرجل یصلی.. 
دخلت «علية» إلى حجرتهاء وافترشت أنا «الکنبة» فى الصالة كما تعودت أن 
أفعل.. فالیوم يوم الجمعةء وهکذا نستطیع أن ننام حتی یقترب موعد الافطار.. 

أحسست أن اقامتی معهما مدة أطول من ذلك فیها صعوبة, وعنت لأسرة 
امکانیاتها محدودة.. فقررت أن آسافر إلى «أسوان». أزور أهلى واتزود ببعض 
الأشياء أحمل جزء منها للأسرة التی استضافتنی واحتفظ بالباقی لنفسی.. أثناء 
الزيارة سأفاتح أمى العجوز فى موضوع الزواج» خصوصا أنها كانت ترید أن اختار 
زوجة لى من بين الأقارب.. فى نفس الوقث هکننی أن أتصل بابن عمی «حمدان» 
فى مسألة العمل. . فقد علمت أن أخاه قرر أن يقيم « ورشة» ورد 
فى منطقة «حلوان». فقلت لنفسی را أمكثنى أن أعمل معه.. e ٠‏ 
. هکنا خططت للسفرية إلى «أسوان» بحيث تحت عدة أغراض.. وفى عشية 
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الیوم الذی تحدد للسفر ذهبت لزيارة «خلیل» فى بیته.. بدا لى وأنا آمشی على 

الطریق أن زمنا طویلا مضی منذ أن التقینا فى المرة السابقة.. عندما آنظر إلى 

الوراء أشعر أن الفترة الاضية كانت مفعمة بأشياء كثيرة.. وأن «خليل» ظل طوال 

الوقت خبطا أساسيا فى نسيجها.. ففى كل اللحظات الحرجة كنت أتذكره.. 

أحداث الاضراب بالذات جعلته حيا فى مخيلتى.. أثارت التساژلات والذكريات 

الحلوة والمرة.. ومشروع الزواج من «علية» جعلنى أفكر فى العلاقة القائمة بينه 
وبين «أمينة».. كانا إلى حد كبير النموذج الذى أردت أن آهتدی به.. 

انى واقفا فى فتحة الباب الخارجى بدت علیهما علامات الفرحة 

خليل» بالأحضان, وتركت «أمينة» الطنل الذى كانت 

وقبلعنی علی اجدین.. آحسست بنفسی مخاطا بالذف» 

نی علیهما.. انطلقنا نخدت عن کل الأشیاء دون 

وع إلى موضوع.. نضحك» ونحکی بتلك الحرارة التی لا 

ون بعضهم حبا حقیقیا ثم تفرق بینهم ظروف الحياة.. 

استولی على ولع شدید باینهما الولید «عصام».. طفل جمیل يطل على العالم 

ثقة بثقة.. أخذت أدور به ن الحجرات» وأرفعه فى الهواء بين ذراعی, فألح « أمينة» 

تنظر إليه باعجاب.. جلسنا حول مائدة الطعام فى المطبخ. . الضاحية تغط فى نوم 

عميق.. ومن خلال النواف المفتوحة يتسرب الینا نسيم الحقول.. نتبادل الأفكار 

والكلمات تطير فى الهوا ء كالفراشات الملونة.. العالم ينام من حولنا . ونحن كالآلهة 

عقولنا مستیقظة, وأجسامنا نابضة بالحياة.. وصفت لهما حياتى مع «محمد 

السرجاوى» وابنته.. كيف أقضى أيامى» والكتب التى قرأتها.. فاندفع «خليل» 

بحماس يناقش فى بعض النقاط التى أثرتها.. بالتدريج أخذت أعرج على 

دما باب . فلمحت «أميئة» تنظر الى بعينين فيهما 

ودء وسخرية. . انتابنی | ك خفیف» وهربت منی الکلمات. . وضعت يدها على 
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ذراعى. ٠‏ وسألتنی ان كنت أفكر فى الزواج.. عندئذ فاضت الکلمات. وتتابعت 
الجمل فى سهولة. . كنت كالمحمول على جناحين من الأمل. . أحكى لصديقى عن 
كل الأشياء التى فكرت فيها.. عن المستقبل, والعمل, والبيت.. وكيف أن 
«علية» فتاة رائعة بت أن تعخلى عن أبيها. . أننا اتفقنا على الإقامة معه حتى 
نرعاه. . وكيف تأثر هو عندما علم با اتفقنا عليه. . لم أخف عنهما شيئا.. نام 
«عصام» فجلسنا فى حجرة العيشة نكمل الأحاديث التى بدأناها أثناء الغذاء.. 
كانت هناك مسألة لازالت تشغلتی هی مسألة ارتباط «علية» بالحزب الاشتراکی, 
ولكنى ظللت مترددا فى عرضها عليهما.. فكيف ابيح لنفسى مناقشة ما يخصها 
هی دون الرجوع إليها؟ دار فى نفسى صراع جعلنى اضطرب من جديد. . عينا 
«أمنية» تحملقان فى كأنها تنتظر شيئا. . اطيل الحديث عن الدروس المستفادة من 
الاضراب. وكيف نجحنا لأن القرار نفسه, وأغلب الترتيبات كانت نتاج تفكير كل 
العاملين. . فقد أعددنا له سلسلة من الاجتماعات الصفرة تركت لكل واحد منهم ‏ 
الفرصة كاملة لابداء الرأى.. رجا يكون العيب الوحيد هو فشلنا فى حماية ٠‏ 
العناصر التى لعبت دورا مهما فى التخطيط للاضراب.. عندما وصلنا إلى هذه 
النقطة لمحت وجه «خليل» فادركت أنه طوال الوقت كان يحاول أن يخفى حالته 
الحقيقية.. ولكن فى تلك اللحظة سقظ القناع من على وجهه فادركت اننى أطل 
على نفس تكاد تكون محطمة.. هالنى ما رأیته. وأصابنى ضيق شديد.. فقد 
نظن أننى السبب فيما جرى. . ألم أكن أنا الذى شجعته على استئناف النشاط, 
والارتباط بنا؟ ولکنه رجل ناضع يأخذ قراراته بنفسه فكيف أعتبر مسئولا عنه؟ 
لا داعی لان أحمل نفسی فوق طاقتها. . معارك الحياة هكذاء فیها الکسب, وفیها 
الخسارة.. مع ذلك انتابنی شعور بالذنب.. فأحیانا يقدم الانسان على أشياء من 
باب اسل من الاخرین, ؛ والرغبة فى ألا یشوه صورته عندهم. . وقد اكرن آنا 
بحكم الصداقة, قد لعبت دورا فى اقناعه بأتخاذ بعض الواقف. . رها أكون فى 
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اندفامی للمع رکة التی خضناها. ورغبتی فی الاستفادة من کل العناصر قد 
تغاضیت عن قدراته احقيقية. ومدی استعداده لتحمل تضحیات جدیدة.. ولکن 
هذا هو منطق الصراع.. يترك ضحایاه فى کل اخطوات.. وان كان یصعب على 
الإنسان أن يمس أقرب الشاس إليه بالضرر.. و «خلیل» له بالنسبة الى وضع 
خاص.. عينا «أمينة» تستقران على وجهى فى نظرة طويلة كأنها تدرك ما يدور 
۱ لهادی* يسألنى لماذا أتفادى الحديث عن الموضوع الذى 
١‏ فى اندهاش وأقول لنفسی أن هذه المرأة یستحیل أن 
.. لابد أنها ترى «خليل» أمامها كالكتاب المفتوح.. 
رر أن أفتح الوضوع. فلن أجد أفضل منها يسدينى 
بخلدى عن النشاط الذى تقوم به «علیة» وعن 
احتفظ بشیء لنفسی.. ظلت «أمينة» صامتة تستمع 
يل» فقد ظهرت عليه علامات الحيرة» كأنه یفکر بعمق. 
الجوانب» ویزنها بدقة خوفا من أن یبدی رأيا غير 
ن عينيه استقرت نظراتهما على وجه «أمينة» كأنه يبحث عن 
































ارتباطاتها السياسية.. 
الى فى اهتمام.. أما «< 









2 فى الإجابة على تساژلاتك.. فأنا فى وضع قد يبدو 

خرين بما لا أفعله أنا.. ومع ذلك سأفصح لك عما يدور فى 
ذهنی بالضبط.. فمن نا هن الام E‏ 
وافقت.: ولکنها اة فة مرقبطه بوطقی انعاص:. فيج أن آقدر نفتتی 
حق قدرها. أن أفهم ما أستطيع أن آفعله, وما أعجز عنه.. وذلك حتی لا أحمل 
دن : أد غيرى أى نوع من العنت. . وهذا لا يعنى أن دورى انتهى.. أو على 
الأقل هذا ما أحاول أحيانا أن أقنع نفسى به.. آما بالنسبة الى «علية» فأنا 
معجب بموقفها.. أولا لأنها امرأة.. ونحن أحوج ما نكون إلى ممثلى نصف المجتمع 
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یتصدرون الصفوف, ویدخلون المعركة.. وثانیا لأن المرأة يمكنها أن تضيف الکثیر ٠‏ 
فن الفکر الاشتراکی, وتغیر فیه. ای ری و 
والمجتمع. . ما رإيك أنت يا «أمينة» ؟».. 
آثناء اوت يران وان كانتا ی تمحر 
ع ۳ : فجوة ما افيا اما مس . التفتت 
الى وقالت : 
۱ افق أن شن ا اتسار تیذا ییا . فلا أرى أين المشكلة 
وا یا الك نا فيد . آنا شخصیا لا يوجد فى الحياة ما بهمنی أكشر . 
من الرسم.. فتصور لو آن ن الرجل الذى أراد أن یتزوجنی ذهب إلى آصدتانه ۱ 
ليسألهم رأيهم فى هذه المسألة. . o‏ 


تخلل صوتى رنة احتجاج «لكن هناك اختلاف بين الحالتين.. لا توجد خطورة 


2 ۰ 
نارعاش ا این اون رای اه لكا ی ۱ 
لأشياء كشيرة. ولکن بصرف النظر عن هذا ابجانب. إذا طبقت هذا القیاس على 
«علية» لاذا لا تطبقه على نفسك. . أنت مفصول من العمل بسبب نشاطك . 
النقابى.. وکان من الممكن أن یطلق عليك الرصاص لو أن الاضراب ووجه ٠‏ 
بالعنف.. أم أنك تريد أن تقول أن ما هو مباح للرجل ليس مباحا للمرأة» وأنه 
يجب أن يظل وصيا على كل ما تفعل..؟ أنا لا أعرف «علية» ولم أرها أبدا.. 
ولكن يبدو لى من وصفك لها. زمن اهتماماتها أنها فتاة لها شخصية.. فإذا كنت 
تريد أن تتزوجها يجب أن تعاملها فعلا على هذا الأساس. ی 
تبحث عن فتاة |معة. 1 1 
سادت لحظة صمت. کر یم اه نم حججى اد 
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33۳ فى كثير من الأحيان بحکم الظروف».. . 
رهاء والا لما e‏ . ولا ولد الجديد. أنت نقایی.. 
فيما يتعلق بحقوق وواجبات العاملين. حتى تتسع 


ود الفروضة من الفثات الستفيدة.. ولکن عندما تماق 
النطق لأنك تصبح أنت فى وضع الفئات الستفيدة.. أنت السید 
الذى لا يريد للعبد أن يتحرر حتى يستمر فى ارسة استغلاله وسلطانه.. الرجل 
مهما تقدم تظل ثوريته محدودة. لأنها لا تعسع للنصف الآخر من المجتمع. ». 
ظللت صامتا.. عاجزا عن الرد.. سأتذكر هذه الناقشة طوال العمر.. 


«أمينة» تجلس منتصبة فى مقعدها.. فى كل المسائل رأيها قاطع كالسيف.. 
أما «خلیل» فأعس أن جزء منه معناء وانجزء الاخر غائب. . یبدو عليه الارهاق 
اك لارام لو أسأله عن حاله. وأن أهتم به أكثر من هذا.. 
مسألة «علية» شغلتنى عنه.. لابد أن ألتقى به مرة خارج البيت.. رما تحدث 

من «أمينة» أحيانا. إنها قوية لا تلین. فيتفادى 
ف.. رما لعبت دورا فى اقناعه بالتعاون مع اللجنة 





التقابية. وأحس كأننا ورطناه نحن الأثنان. هناك لحظات يبدو لى فیها أنه يضيق ٠‏ 
بنا ويعتبرنا مسئولين عما حدث له.. شىء فى نظرات العینین, أو فى كلمة يلقى 
بها عن غير قصد. نظرت إلى ساعتى. لابد أن أقوم إذا أردت أن استعد للسفر.. 
أنظر إلى «أمينة» وابتسم 

e e mg‏ لکن لو مع ذلك يد لى 
غریبا . کیف تکون هی:منطمة إلى الزب, انا لا: فد 

لیل بط ارت ملاعلا الب فى يعض 
اللحظات.. 


لبس من ام رات باس : واذا كنت مصرا فالطریق 
E TD‏ ا 
اف ور جا وا سین ان » فى نفسه. 


يك ين انشا عند النحنی الذی یقود إل الحطة : توقفت. 
واستدرت. . مازالا واقفين. یضع ذراعه حول كتفيها. . رفعت يدى فى الهواء 
فرأيتهما پلرحان الی. . آسرعت الخطا. لم يبق أمامى وقت طويل لإنهاء كل 
الترتيبات. . احس بغصة فى الحلق, كأننا نفترق لمدة طويلة. 0 
بعد الآن.. انطلقت مشرعا فوق الرصیف أهزب من الخاطر.. 1 

كنت قد قررت أن أبقى فى بلدنا «برج الحمام» مدة أقضاها ثلاثة أسابيع.. 
ولکن حزارة الاستقبال جعلعنی آعبش أياما من الراحة العميقة: وشعورا بأیام 
الطفولة البرئية يزحف على ویلفنی بالأمان.. آنام الظهيرة فى ظل التخیل.. 
أتطلع إليه هیل. وتتهامس رؤوسه فى الريح. ل الستاء عميقة زرقاء تجتازه أسراب 
الحمام» والسحب البيضاء.. أشرب اللبن الحليب فى أوان من الفخار» وآكل الفظير 
تصنعه أمى فى الفرن خلف الدار.. استنشق رائحة الحطب يرتفع فى جو الصباح, 


۳۳۳ 








نا وکوک رمیا وااو خن الاس اف البيل تیش 

ضراء تحددها الرمال من كل جانب.. الأيام البعيدة تعود 

وتضفى على حياتى أبعادا لم أرها من قبل. كأنى أطل على الماضى لأول مرة من 
رصان إعبوف الال سید والتضاريس. بل وتفاصيل الأشياء تتغير 

عالقلا موق اترا مع الهلال الق فی اال وا السافر یسکب 

ر فى الع 3 ۱ بانب مك فار با ات 


bE! 0 ۱ E‏ ولا عد ود 
الأرغول والتاى.. الجلياب الأبيض برفرف حول جسمی فيعسلل إليه الهواء.. 
خم کالاضایم ال" أدغدغها بالأسنان.. 2 


السفر. TEE‏ ا 


الزواج, والاتفاق على | سل فى «ورشة» السيارات فتحها قریبی فى «حلوان».. 
زرت کل العائلات؛ و تا الاخبار. ونقلت إليهم تفاصیل حیاتی فى العاصمة.. 
مررت على ناظر الدرسة , والبقال النی أصبح يبيع الستوردات. :كنت أحس أنتي 
مقدم على مرحلة جديدة ذ الحياةء وأن هذه الزيارة قهيد لها ٠‏ واعداد. ى 
احتاج إلى هضم ما فات قبل أن أخطو الخطوة القادمة.. إلى إطالة مدة الانعظار 
لأستمتع بها قبل أن ترتبط حیاتی بالزواج.. بعشت إلى «علية» بعدة خطابات 
۱ ی لها ما يجرى فى القرية.. أحسست فى ردودها أنها 
ن د.. آنها مطمئنة قاما إلى العلاقة التى نشأت بينناء 
ولا تری داع للاستعجال. أحسست بجسمى وعقلى عاجزين عن الافلات من 
سحر الحياة الهادئة. والذ ت. . أعرف أن الرحیل أمر لا مناص منه. فن الا ء 
أقرر السفر, ا : إلى أن جاءت الساعة التى وقفت فيها على 
۳۲۳ 
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باب الدار ارتدی القمیص والسروال.. الجحشة تحرك رأسهاء وأقدامها» وذیلها 
القصير فى عصبية لعطرد ازجا . وسلتان کبیرتان ی 
من ظهرها على کل جانب.. 
عدت إلى «حلوان».. فى فلن حزن الرحیل, E‏ العودة. وسرعان ما 
ذابت هذه الفعرة وسط أحداث الحياة:. انتظمت فى عمل الورشة. وتزوجنا أنا ' 
و«علية» آخر خمیس فى شهر ینایر.. الجو برده قارص» ولکن الشمس تلقی 
بدفئها على الکون والناس.. خرجنا من عند المأذون وعدنا إلى البیت مع بعض 
الأقارب لنحتفل بالزفاف.. أصبخنا ننام فى حجرة واحدة تحت اللحاف الجديد.. 
وأخذت أدرك بالتدريج ما تعنيه الحياة مع امرأة يحبها الانسان, ويثق فيها.. 
مرت الأيام سريعة.. أعمل فى الورشة طوال النهار حتی الثامئة مسا .. عندما 
تتزاحم السيارات العطلة فى الميدان الصغیر, أجد نفسى مضطرا للبقاء ساعة أو 
ساعتين بعد موعد الانصراف المعتاد.. كان هذا العمل المستمر الشاق يستنفذ 
٠‏ عهدى: ویحول دون آن آعطی للفمل النقابی الجهد الذی کنت آعطیه فى الماظئ: : 
أخذ ضیقی بهذا الوضع یتزاید إلى درجة کرهت معها العمل فى الورشة. رغم 
العلاقة الوظيدة بینی وبین؛ قریبی.. كان رجلا شهما من النوع الذی یراعی 
ضميره فى كل ما يفعله. . يؤمن إيانا عميقا ولا يستخدم الدين غطا ء للطمع.. 
فلما أحس با أعانيه فاتحنى فى الأمر.. قال أنه مازال فى فترة التأسیس, والمكاسب 
التى يخققها محدودة.. ولكن إذا ما استقرت به الأمور. وأصبح يحقق دخلا 
منتظما يكفيه: يمكنتى أن أدخل معه كشريك.. وعندئذ بتوسع فى العمالة ولو 
قليلا؛ ونقسم بیننا نحن الاثنان مهمة تنظيم العمل, ومراقبة التنفيذ.. هكذا 
سأجد وقتا استطيع أن أعطيه للعمل النقابى. . بعد أن تم هذا الاتفاق أحسست . 
بسفادة كبيرةة وعاد الى الأمل فى أن ن أستأنف طريقة الحياة التی ترفن :: - 
- فى هذه الفترة بالذات كانت المياة مقسمة بين لورشة والبيت. ملاتا از 
۳۳ 








فى الساء أجد نفسی مرهقا للغاية. . نعناول طعام العشا ء, وأقرأ قليلاء أو آشاهد 
برنامجا فى التلیفزیون ثم نأوی إلى الفراش استعدادا للیوم الجديد.. كانت 
«علية» تکرس ليلة واحدة فى الأسبوع لنشاطها الحزبى.. ولکن بالتدریج أخذت 
تغیب عن البیت ساعات لوبلة. وتعطی لهذا النشاط ثلاثة ليال أسبوعيا ما سبب 
ان با فاا . وفی | ی الامسیات حدث بیننا نزاع عنیف» وساد التوتر عدة 
شديدة؛ فقد رفضت «علية» رفضا باتا أى اقتراح من 
الذى تبذله.. بل أكثر من ذلك أخذت تدعو إلى بيتنا. 
ب سنهن من سنها.. يجلسن فى غرفة النوم ساعتين 
, | هى النقاش.. فاضطر إلى الانتظار فى الصالة. إلى أن 
تتصرفن جميعا. رفس را میا یلو و ایآ ینہ ا 
طوات الأولية.. تناقشنى فى بعض التفاصیل, وتأخذ 
OT‏ + وأسال من الفشا». اا . تضاعف 
احساسی بالط والضیق لأنها تهملنی وتقضی الساعات مع هؤلاء النساء: ٠‏ 
فكرت فى اللجوء إلى حماى. . وفی ليلة من لیالی الصيف الحارة» ونحن نجلس 
على المقهى القريب من البيت فاتحته فى الموضوع.. ظل صامتا يستمع الى دون 
أن يعلق بشی... عندما انتهيت أخذ يرمقنى بجينيه الصغيرتين» ويبتسم 
فشعرت بالغيظ.. أنا أتحدث إليه فى موضوع جاد كهذاء وهو يبتسم.. ولكن 
سرعان ما أختفت الایتسامة ونظر الى بجد : ۱ 


«أتريد رأیی بالفعل؟». 
۱ 
۱ 


ی . ماذا ستفعل..؟ ». 


۳۳۵ 


۱ 
1 
١ 
ع‎ 








. «سآصرف النظر ماب نا وا 

فابتسم من جدید... 
2 «وإذا كنت تعرف ما هو سلیم ماذا تسألنى. | 
اج اا . كيف أرد عليه؟. بان اش على خن ج 
على سلوك «علية». E e e e‏ 
إلى تفاقم الأوضاع بيننا 

ان اون حال مه نله . ولكن أمامك 
حلولا ثلاث. . إما أن تقبل ما تفعله «علية». وتكيف علاقتك بها على هنا 
الأساس. . واما أن تجبرها هی على تغییر أسلوب حياتها. + وم أن تنفصلا.. 
هل لديك حلول آخری. 9 ۱ ١‏ 


! صمتت قلیلا ثم قلت : 
«لا.. بالطبع. لا توجداحسملات آغری». 


۱ موصن فن أحزذاق من کل یل بين ماعن ات یر 
الانفصال.. هل أنت مستعد للانفصال عنها إذا استمرت فى ls‏ 


لم أصمت هذه المرة. . رددت علی الفور.. 
«لا. ۰ فکرت فى هذا الاحتمال ورفضته. زونه 
ولكنها تضحى بحياتنا الزوجية من أجل نشاطها. . فلماذا لا تقلل منه..؟».. 


«ققلل.. أو تکشر.. اذا تطلب منها هی التضحیة. e‏ 
طويلة فى الورشة. . ولم تقل لك شیثا.. ». 


۳۳۹ 








«تنظيم النسا... و انا مهم. لیس شان . کتنظیم الرجال... 
رأنت سيد لاف 1 ان ا ان تکتنی بتظیم الرجالفقط من آجل خاطر 
: فى الصنع جئت الى عدة مرات لتشكو من صعوية 
إلى النشاط النقابىء ولعناقشنی فى وسائل حقیقه.. ۱ 

۱ د خاصة فى هذا لمجال خصوصا فى مصانع الدواء حيث 
سیت کل هنا الان..؟». 


. الات الأخرى. ۳ 


۱ «حاولت‌الاقناع؛ وف‎ ٠ 
وإنما بهزيمة ساحقة. . : ك عاول آیضا؛ وأنا منهم» عندما كنت أصغر سناء وأكثر‎ 
.» رعونة..‎ : 


«إذن لا توجد اح ت..». 


ولا اذا بو مس ای ی . أم أن السألة 


تتعلق بكبريائك؟.. لاذا لا تهتم با تفعله هی» وتتعلم منه. وتساعدها على قدر 
۱ 


۳۳۷ 





الإمكان؟. فتدخل فى مجالاث لم تطرقها من قبل وف مالم أنت جاهلب جى . 
الآن.. وتشری حیاتکمها الزوجية بتوسيع آفاقها . وتعمیق المشاركة الموجودة 
يكنا . أم أن ایا الزوجبة عندك هی الأكل؛ والجساع؛ واعرثرة فى أوقات. 
الفراغ؟». 

هذا الرجل العجوز يستغل وضعه لكى يهزأ بى. ويدافع عن ابنته. ا 
يرى المسألة من زوايتى.. يستغل الساعدات التى قدمها الى؛ وكونى مازلت أقيم 
عندهما فى البيت. . أخطأت عندما وافقت على هذا الوضع. . كان الأفضل أن أصر 
ms‏ قشت رأسى فوجدته يرمقنى بنظرة ثابعة من 
العينين الصغيرتين. 


r‏ د »٠‏ ومع ذلك فأنا فى هذه 
المشكلة بالذات منحاز إليك.. فأنا أعتقد مهما بدا الأمر لك أنك ستكون 
المستفيد الأول إذا ما عرفت أن تتعامل مع هذا الموضوع بحكمة من يرى أبعد من 


قدمید. . ». : : 
عدت إلى البيت فى تلك الليلة؛ وقد استولت على حالة من الاضطراب, ‏ 
والخيرة: . وجدت «علية» نائمة فى الفراش.. فتحت عينيها عندما أضأت المصباح 


ی آخلع ملایسی.. شعرها منکوش. وجفونها مثقلة بالنوم. ا 
قالت: 


ماد اب و 
. «مع أبيك فى القهی..». 
صمت.. أمسكت بیدی بين أصابعها. ٠‏ فخت ها تن ان و ملاب 
على جانبها, وتسقط على الفور فى نوم عمیق.. ۱ 
Saa 7801+‏ رن رز و 
۳۳۸ 





فى المناقشة الشی دارت بینی. وبين الرجل المجوز,. 
شرات الرات كأنه مازال جالسا معى على المقهى.. منطقه 
قات. ولکن شيئا فى داخلی یأبی التسلیم.. شىء 
کالکبریاء الجروح. أو الر الرتبط بغضب غامض لا أعرف مصدره. أو الشعور . 
بأننى فى معركة لا أريد أن آهزم فیها, والا كانت النتائج وخيمة.. أحس آن ‏ 
الاستمرار فى الخلاف ال 5 نشأ بينى وبين «علية» سيسمم حياتنا الزوجية.. 
عقلى يشرد هنا وهناك : يعود إلى نفس الوضوع من جديد. . وفجأة تذكرت 
r aN‏ كاذ لا آمر 
1 ۱ 2 الأيام؟. ششت د 
الليلة التالية أهبط فى تشد دار السلام».. عندما 
شارع لمحت منزلهما من بعید.. الأضوا ٠‏ كلها تبرق ومن النوافذ 
ت أقدام كثيرة تحتك بالأرض. . اقتربت من الباب فزاد 
خل كأن الحاضرين يجرون نوعا من السباق.. الضحكات 
ات الكبار والأطفال.. ضغطت على الجرس مرتين فلم 
فرد آحد.. أعدت الکرة آن آرفع أصبعی عن الزر.. سمعت صوت «أمينة» 
يتردد فوق الضجیح.. «محاسن.. محاسن.. من فضلك.. الجرس یدق.. أنظرى 
لحظة فرأيت امرأة فى مقتبل العمر, ممتلئة الجسم. 
ل ۱ 


۱ «الاستاذ «خليل خليل»». . 
بدا علیها الارتباك. ثم استقرت ملامحها کأنها وجدت الحل.. 
. «الأستاذ «خلیل» لیس موجودا.. هل ترید أن آنادی زوجته السيدة 


۳۳۹ 





وأ فی أنت؟. 2 


«أنااسی «سعیذ أبو گرم». . من أصدقا AN:‏ 


غابت فى الداخل مدة بدت لى طويلة. :نش بتار منت لاب 
۰ البیت كله مزدان بالأوراق الملونةء و تعدلی أعلام صغيرة» كتب عليها 
«عيد سعيد». . أسمع موسیقی راقصة سريعة الايقاع ] تأتى من حجرة العيشة, 
وضوت أقدام تجرى فوق الأرض» ومقاعد تنتقل, وأهدات أطفال تصرخ أغياناء ثم 
تنقلب فجأة إلى ضحك. . أخيرا ظهرت «أمينة» ترتدی ثوبا بسيطا آلوانه زاهية, 
وتضع عقدا من الفل الأبيض حول عنقها. . وجهها یکسوه الاحمرار, وفی عینیها 
بریق.. هتفت : 

««سعید». . ما و . قد إلى يديها ر بدا على وجنتی. . «أين 
كنت طوال هذه المدز؟». آنا نا سید لاه چشت الیوم. . عيد میلاد «عصام» 
الأول..» تسحبنی من یدی إلى الداخل «بعض الأصدقا ء والصدیقات ومعهم 
5 آطفالهم. ۰ 
ْ أجد نفسن ف فة اادد محاطا بالايسانات. . الأثاث رفع عنهاء ولا 
توجد سوى مائدة طويلة عند الجدار البعيد. وضعت عليها الرطبات, وصوان 
الحلويات, والأطباق الفارغة, وأدوات الأكل. ووقف إلى جوارها عدد من الرجال 
والنساء یأکلون. ويتحدثون.. النوافذ مفتوحة على الحديقة الخلفية, لمحت فيها 
أجساما صغيرة تجرى هناء وهناك. وكرة حمراء كبيرة تتبادلها الأيدى» وتطير فوق 
الرؤوس فى الهواء فترتفع الأصوات الرنانة والضحكات.. تقدمت حتى النافذة 
الفتوحة, فرأيت «عصام» يجلس فى مقعد منخفض, ويلوح بيديه. ويتابع ما 
يدور بعينين جادتين.. أحسست بأصابع تلمس ذراعى.. استدرت فوجدت 
«أمينة» تحمل طبقا وضعت عليه بعض المأكولات.. قدمته الى وابتسمت.. 


۳۳۰ 
















5 «برتقال من فضلك 
عادت الى تحمل كوبا من البرتقال المشلج.. قلت : 


و ززعي ْ 
0 ۰۰ 


ب یمام ۱ 


, 2 1 









نا بشى. دب تی السمراء رها لت 













وسخید ا لایك أن أهتم بالضیوف. وأعد الطعام 
. لاذا لا قكث حتى ينصرفوا فنتمكن من الحديث فى 





نصرفت.. رأيتها بعد قلیل. هی والمرأة التى فتحت لى 





هززت رأسى موافقاء 
الباب يعدان أطباقا من احلویات. ويلآن الأكواب بالعصير.. خرجت إلى الحديقة, 


وتقدمت بخطوات حريصة حتى أتفادى الأطفال. ينطلقون كالقذائف فى الساحة 
الحدودة.. اقتربت من «عصام» فرفع واه إلى وابتسم.. وضعت منديلى على 
الأرض.. جلست إلى جواره أتحدث الیه.. ینظر الى فى تساژل. ويستمع کأنه 
یفهم ما اقوله. ر ,| 

كانت الساعة قد قاربت على التاسعة تا مارا انیت اشر ال لین 
| 





فارقت ل على والكنية» رقلت: 
ٍْ يوم مرهق» ولکبهجمیل. »٠ yy‏ اختفت فى 
حجرة النوم لان ميا اداع BY N‏ روج 
العيشة. شيش النوافذ.. وقفت آأمامی. 
«أتريد قدحا من القهوة. 10:1 
و أفيكرك. . ایخ للقابة. . رما من الأفضل أن أنسحب أنا أيضاء 
وأعود فى یوم آخر. ۰ 
ولا.. آپدا: . كنت متعبة من الوقوف طوال النهار. وخدمة الضیوف.. ولکنی 
الآن استطيع أن اخلنن؛ E E‏ ا وتبتسم ناحیتی. 9 ریت 
كيف كبر «عصام»؟. ۷1 وا اه ۱ مق 
«نعم.. طفل رائع.. جلست إلى جواره فى الحديقة ما يزيد عن الساغة.. ظل 
يتابع ما يدور.. ویبتسم. ویضحك. ويلوح بيديه.. ومن حين لآخر ينظر الى كأنه 
| يقول : «أ رأيت كيف استطیع أن أسلى نفسی دون أن احتاج إلى أحد. E‏ 
ا الات أرطي ا اوسا یی تسترجع 
۱ ۳ .يا «سعید».. ما آخبارك..؟». ٠‏ 
«لا بأس. . ولکن طمثنينى أولا. O‏ 
«لم يعد يقيم فى البيت..». 
انظ لها نی اندهاش... فعستطرد. ۱ 
«حدث خلاف بیننا يا «سعید ».. وانفصلنا.. بل اتفقنا على الطلاق».. 


۳۳۲ 





لا آصدق ما تقولین.. أنت و «خلیل» قررقا الطلاق؟!. 


و .. شىء من الحزن.. وهدو». وتصمیم.. کأنها ألقت 
وراء ظهرها با فات. ود الآن إلى شىء جديد.. كمن حسم أمرا بعد صراع 
«واذا سألتك السبب: ستعتبرین ذلك تطفلا منی. 1۹ 
“ولا أبدا يا وسعيد» . فأنت صديقنا نحن الأثنين. <« 

«أحك اذن يا «أ .. رأسى تدور ولن تستقر إلا إذا فهمت الوضوع.. 
ولکتی لا آرید أن آسبب | ألما . . فإذا فضلت أن نتحدث عن شىء آخر. i‏ 

تقاطعنی. ۱ 

- «لماذا..؟.. أنا لا أهرب من مواجهة ما حدث. a:‏ ل 
يعشق امرأة أخرى.. ا رن ا 
أخيرا رأيتهما سوياء وسألته.. فلم ينف ارتباطه بها..». 

وأرخاليكل. < یبش اسر أشرى: رفا الى خنبث تخب ادي كان 
پینکما..؟ ». ْ 

تصمت کأنها تغالب شيئا یصعد داخلها. وترید أن تحول دون هذا الصعود.. 
لحظة طويلة من الألم. من الغیوم.. ثم يطل عليه وجهها من جدید یکسر 
ارو وتا تیا لليلة E‏ آن شرآ 
القنوت.. ٍ 
«حبنا نحن.. لا آعر ard‏ . أقول لنفسی آحیانا إنه لم يكن له وجود 
منذ البداية.. من ناحي . ثم عندما أفكر من جدید يقول لى عقلی 


۳۳۳ 1 
۱ ۴ 





زو اند مچت له آهدم کل شی... أنه موجود.. ربا يستطيع الرجل أن 
يعشق امرأتين.. وريما تكون المرأة مثله قادرة على ازدواجية الحب. . عقلی یقول 
لى لست الإنسانة الوحيدة فى العالم التى تستحق تحق حبه.. ولا هو الرجل الوحيد 
الذى يستحق حبی. .. ولكن قلبى لا يطاوعنى فى هذه الأحاسيس. . مازلت 
آخبه. . والحب غريب.. . لا یخضع دائما للمنطق, والقاییس. ۰ 

أتطلع إليها کالشدره. . لم أسمع أحدا يقول ما تة تقوله هی الآن.. ولا خطر فى 
بالی تفکیر من هذا النوع. . جثت إليهما باحشا عن حل لشکلتی, والآن تتعقد 
الأفوز لعن ی ی ی 
هوة زيما وقعت فیها.. ۱ 

«ولكن ا هكذا د و یت نو 

تنظر الى بدورها كأننى كائن غريب. 0 

1 «کیف أعيش بغير «خلیل»؟ «كيف أحيا بلا زوج؟! . وهل تظن أن ن حياتى 
هنن زل ودين . مازلت أتنفس» وأستنشق الهواء. تمازال جسمی زك ۱ 
وعقلی یعمل.. مازلت أرى شروق الس ورز ابا :. مازلت آصعد إلى 

مزنتی یافیا لم أمت بعد یا «سعید».. مازلت آعیش.. مازلت أحب 
«خلیل»» ولكن حبى لا يقف عند حدوده. . أحب «عصام» أيضا وأرعاه. ذا 
kr‏ فيا ی أي الم بالط ,ری اهر ء ولا 
استمتع بالحياة, وأقهر الحزن.. » 0 

٠‏ ملامحها تنبض بشی. ٠‏ یز کلام اش د 
تصمت لحظة طويلة. . تتأمل شيئا منزویا فى ركن احجرة. ثم تلتفت الی:. 
1 وتبتسم.. . فأرى «أمينة» كما كانت دائما «أمينة».. 9 

. «لم تأت إلى هنا بسن یور اک فر اي اه 


rs 





7 ۱ ۱ 


بالنسبة الى حسمت, ولا یوجد ما هکن أن أضيفه إلى ما قلته.. عندما قر السنین 
سأعود إليهاء وأتذکر أياما حلوة. وأنس الأيام المرة.. ولکن الرارة مازالت معی 
الآن تفسد الرژية أحياناء وتشوه الأشياء».. تقوم إلى الحجرة الداخلية کأنها 
ا EE‏ استیقظ.. قل لى يا «سعيد» ما 
آخبارك أنت.۰؟». : 1 




















آحس با شجل.. ما النی کن أن آحکیه.. آشعر أن مشاکلی أنا أصبحت 
صغيرة.. أن هذه المرأة القوية. الجميلة تبدد الغمامة التی أحاطت بی.. کل شىء _ 


لدی ما أسألها عنه أو آریده.. لابد أن آعود الآن 
لى حجرتنا الصغيرة.. أن آخذ «علية» بين ذراعی 
, وأحمیها .. فربا أدركت لأول مرة ما يعنيه الحب 






أن أعتذر عما. فات» ور : 
۱ 9 یا اف 









خير ری ی و ی ارت 
ذا I E. Peg‏ هیا 
العون الذى كنت فى حاجة إليه. سوه 
إن ئة عظيمة: ووفیه. 1 
» وکذلك عینی.. أمسك بیدیها بون یدی. تصطحينى 
حتی الباب.. أخرج إلى الشارع.. آری قوامها السحوب فى ضوء الکهریا ».۰ 

أسع الخطوة على الطریق مسرا E‏ 


با : 












فتحت الورقة الطوية من جدید. وقرأتها. . 
«عزیزی «خلیل» » 2 : 
وربا فاا بهل السطور القلیلة. تصلاه بعد أن فرقت بیننا الظروف سيخ 
طويلة.. ولکن هناك موضوع يهمك أريد أن نتبادل الرأى فیه.. أرجو أن تتصل 
بى فور استلامك هذه الرسالة.. فأى تأخير رما ترتبت عليه نتائج وخيمة.. أفضل 


أن تعفثل بی فى الکتب.. ورقم تلیفونی الباشر ۲۹۹۷۳۱.. أنا موجود من . 
الساعة الثامنة صباحا حتی الرابعة بعد الظهر.. ومن الشامنة حتی العاشرة 
تاكن والن اللا :+ 
«یحیی السعدنى..» N‏ 
أقلب الورقة فى بدی وأسرخ.. آشمر بقلیی يدق تحت الضلوع.. «یحبی 
السعدنی».. لم أره منذ أكثر من عشرین سنة.. تخرجت أنا فى كلية العلوم قسم ٠‏ 
الكمياء.. أما هو فحصل على لیسانس الآداب قسم اجتماع. . ولکن جمعت بیننا 
اهتمامات خارج نطاق الدراسة. . التقینا أول مرة فى مجلس اتحاد الطلاب. وبسرعة 
. نشأت بيننا علاقة متينة.. كان يحب الوسیقی والتمثیل.. يضرب على العود 








.. ينجح فى الامتحانات بسهولة اعتمادا على ذاكرة 
لا نفترق. . نتطور سوبا فى أغلب الخطوات.. بدأت 
اهتماماتنا السياسية منذ أيام الجامعة؛ وانضممنا إلى ا حزب الاشتراکی فى نفس 
الفترة.. ولكن فيما بعد فرق بيننا مسار احياة.. فمنذ اليوم الذى قبض على فيه 
لم أره بعد. . سمعت أنه سافر إلى أمريكا.. حصل على الماجستير ثم الدکتوراة 
لم الا تاي فى البعت ا اي . وعندما عاد أصبح من الخبراء 
المعدودين على الأصابع هذا الفرع. . يقدم خدمات استشارية إلى مختلف 
الجهات.. كما أصبحت علاقات قوية بنظمات الأمم التحدة, والمعاهد الدولية 
ویأعلی الستویات فى وزارة شئون الأمن القومى» وادارة السلام الاجتماعى» 
ووزارة العدل والقیم, والأخلاق.. خلال الفترة التی قضاها فى «جامعة هارفارد » ۱ 
۱ تزوج فتاة من مدينة دب ن» تخصصت فى استخدام العقول الالکترونية 
لأغراض البحث.. انتظرها حتی انتهت من دراستهاء وعاد بها إلى مصر. فأصبحا 


نذ تلك الأيام البعيدة, ونسى ما كان يدافع عنه.. وأنا 1 
خص الذى تبنى الأفكار الجديدة بحماس.. الحياة.. هل كان 

المستقبل لنا..؟.. ربا احتفظ بشىء من روح الأيام 
ب اال روا 


خمد فافع ي ند ۳ ها ا ا واا 
يتعلق بآخرين.. ولكنى لابد أن أكون طرفا فيه.. أو رما آراد أن يشعرنى 
ی نوی د .. كان يمكن أن يقول: : «فأى تأخير ربا 





۷ 


ترتب عليه نتائج وخيمة لك..» ثم لاذا یفضل أن أتصل به فى الکتب..؟ هل 
یتفادی ابراز العلاقة الشخصية التی كانت قائمة بينناء وی کد الطابع الرسمی ‏ 

للاتصال حتی ینفی أى اعتراف بالصداقة القديمة؟ فاللقاء عنده فى البیت رها 
یضعنا إلى حد ما على قدم الساواة.. أما فى الکتب فالوضع یختلف.. يقال أنه 
یرس الآن وحدة مهمتها تخطيط ومتابعة نشاط الادارة العامة للسلام 
الاجتماعی, وأنه عين مستشارا بدرجة وزیر.. ما الذی يمكن أن یدفع رجلا مشله 
- إلى الاتصال بی.. ينمو القلق فى داخلی کالسحابة الداكنة.. آنا دائما هکذا أحيا 
على الحدود بين الطمأنينة والخوف.. فالغد بالنسبة الى محاط بالغموض. . ولکن 
فیما یتعلق «بیحیی السعدنی» من الفروض أن آطمئن.. فهو لن ینسی أننى 
أنقذته فى يوم ما من كارثة محققة.. قبل أن یلقی على القبض ببضعة شهور, . 
ذهبت إلى منزل أحد زملائی فى الحزب.. كان یسکن فى الدور الثالث لعمارة تطل 
يقفون عند الدخل, ومعهم زمیلی الذی كنت سأزوره موضوعا فى القیود.. على ' 
الجانب الاخر من الشارع «بوکس » رمادی اللون. وضابط شاب. وائنان من رجال 
الشرطة ینتظران.. كان من الستحیل أن آتراجع» والا لفتت الى الأنظار.. أتذكر 
عینی زمیلی قران على وجهی لحظة سريعة کأنه لا یعرفنی.. لحظة فیها تجاهل, 
وانذاز سریع. وخوف. وحب.. دلفت من الباب. وصعدت حتی الدور الشانی.. 

٠‏ ضغطت على الجرس» ففتح الباب.. وجوه شاحبة. وعیون سوداء فیها ذبذبة 
الاضطراب.. سألت عن شخص وهمی فقالت أصغرهن : : « لا أحد بهذا الاسم 
یسکن هنا..» اعتذرت عن ازعاجی لهن. هبطت الدرجات فى هدوء.. وقفت لحظة 
عند الباب. وأشعلت سیجارة کأنی لم ألحظ ما يدور, ثم استأنفت السیر بخطا ‏ 
تتزايد سرعتها.. وعندما ابتعدت قاما أخذت أجرى فى الشارع متجها ناحية 
الحطة کانی اخ تال موعد القطار أن یشوتا. منیا تذکرت «يحيى 


۳۳۸ 








السعدنی» وجهاز الطباعة الذی یحتفظ به فى «البدرون».. فانطلقت کالسهم أشق 
طریقی وسط الزحام غير لتفت إلى احتجاجات الارة. غير مدرك ما یقولون.. 

وجدته فى البیت.. وضعنا ابجهاز فى صندوق من الورق القوی, . ومعه بعض 

الطبوعات. ثم انطلقنا | الشارع من جدید. هتا آلی موقف میارات الاب 

وفى الطريق اتفقنا أننى سأحمل الصندرق إلى العزبة, وأدفنه فى حوش صغير 

صطحبنى إلى أن ننتهى من الوضوع. ولكنى أثنيته 

.. ركبت السيارة وحدى» زترکته يعود إلى البيت.. عندما التقينا 

الحادث بأربعة أيام» أبلغنى أنهم حضروا إلى منزله 

ركن فيه.. ضحكنا إلى أن سالت دموعناء وذهبنا نتنزه 

يوم كان معه العود.. جلسنا على جسر الترغة تحت شجرة 

۴ ه المصنوع من الجلد. وأخذ يعزف علیه. ويغنى بصوت 

جال امحاریث والفئوس, وجلسوا القرفصاء فى نصف 

PAE 


4 

آطری الطاب وأضعة إلى جیبی.. الساعة قاربت العاشرة والتصف.. «روث» 

نتناول طعام الغذاء فى مطعم على طریق «سقارة».. 

نستمتع بال جو الصافی. ونطل على الأهرامات الثلاث.. رفعت السماعة, وأدرت ٠‏ 

الرقم ۲۹۹۷۳۲۱.. الجرس یدق عدة مرات ثم أسمع صوتا یأتینی من مسافة تبدو 
قريبة.. صوت جاد نبراته لا تنم عن شى».. 

«أهلا وسهلا.. أستاذ «خليل». . كنت فى انتظار مکالتك. i i‏ 


۳۳۹ ۱ 





نلتقى. ل دلا الل . سأكون قد انتهیت من 
العمل. ونستطيع أن نتحدث وحدنا فى الموضوع الذى أريدك من أج.. . حضرتك 
تدخل من الباب الذى يطل عجان «حامد الرانعی» «سأترك خبرا مع ا حراس 
حتی يقودك أحدهم الى مکتبی مباشرة 

ذهبت فى اليوم داقو ال ا 
التليفونات الملونة تسجل, وتعمل بالذاكرة.. ودائرة التلیفزیون المغلقة.. 
. والنوافذ.. والأبواب النزلقة.. والأضواء موزعة بحيث تضيىء الأركان وتريح 
العيون.. وخلف المكتب العريض لوحة بامتداد الجدار تحمل أرقاماء وجداول. ‏ 
' وبرامج عمل زمنية عليها رموز وحروف مختلفة.. عندما دخلت كان يجلس فى 
مقعد من الجلد الازرق. بترا فى كتاب. وإلى جواره آلة تسجيل صغيرة. . وضع 
الكتاب على المنضدة؛ وقام يرحب بى.. رأسه أصلع ما عدا بضعة شعيرات فى 
النطقة الممتدة حول الأذن» وفوق الجزء الخلفى من العنق.. حركاته فيها ثقل كأنها 
مخططة ومحكومة سلفا.. يرتدى عوينات إطارها من الصلب الرفيع.. تطل عيناه 
من خلنها بنظرة ثابتة فاحصة.. قوامه الطویل ترهل فى:الجرء الأسفل. فأشعر أن 
الردفین, والبطن يملآن القعد الذی یجلس فيه. . أبحث عن الصدیق القدیم فلا 
سیف ان ناسا ما . صوته فقط مازالت فيه رنة من . 

لدفء تخترق الجو البارد الذى يحيط نفسه به.. وخصوصا عندما یتحدث عن 

ا ا 
الطبقات الخلفية من مقلة العين.. 

ضفط علی جرس إلى جواره تیم بان ا و وظهر شاب يرتدى 

قمیصا أبيضاء ورباطا للعنق آزرق یتدلی من الياقة الفتوحة.. قال : 

«حسام.. آرجوك.. أبعث إلينا بکوبین من عصير المانجو الهندی. وقدحین من 
القهوة.. آه.. فاتنى أن أعرفكما ببعض.. الأستاذ «خلیل منصور خلیل» رجل 

۳.۰ 





> آعمال».. هکذا قدمنی.. إذن یعرف عنی تطوراتی 
البحث الجنائى.. ورئيس وحدة التخطيط والمتابعة 


.. أظنك تعرف السیدة «روث هاریسون»؟» يرمقنى 
بنظرة حادة من خلف العوینات.. كدت أنتفض فى القعد عندما نطق اسمها.. 
بذلت جهدا حتی لا بظهر شىء على وجهی.. فکرت لأول وهلة أن أنكر معرفتی 
بها. ثم أدركت سخافة هذا التصرف. دای میب . ستری ماذا پرید 


بالضبط. 

«نعم.. أعرفها جيدا nk‏ .0 ۱ 

«آصبر صدیقی ولا ته الأمور.. وحتى تشعر بالراحة دعنی أقول لك منذ : 
البداية أن غرضی من هذا اللقاء هو أن أسدى لك خدمة مقابل ما فعلته من آجلی 
منذ سنين. ۳ م أنك نسيت. E‏ 

«لا.. لم آنس. E‏ یی ۰ 

یبتسم كأننى ذکرته بأيام الطفولة الساذحة, والطیش.. 

«یبدو أنك يا «خليل» ما زلت شخصا رومانسیا. ملی کل ال کل مدا بر 
إلى الحياة من زاويته.. أنا فشغلتنى أشيا ء مهمة إلى درجة أننى لا أجد 
ست لوت للشكير فى اماضى. . لنعد إلى ما كنا نتحدث عنه.. أنت تعرف 

۳۱ 
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«روث هاریسون» وعلاقتك بها وثيقة تزا ان ٠‏ با إل سیم 
فيها سخرية, ٠‏ ثم يضيف. اوا ۱ 

«نعم».. مس نز 4 i‏ 
+ سا 
" هاریسون» هله..؟».. 
«الحقيقة. . 

ی يا ل . ۷ لا بد أن الحب أعمى بالفعل. ۰ 

أشعر بالضيق. . هذا الرجل سخيف.. يسمح لنفسه بأن يهزأ بى ا 
إن استمر على هذا المنوال. اکن انض أ نتفر حتى أعرف ملپید 
يصل له 0 
| «لاليست مسألة عمی. وف اهنا #۰ ۱ 

«رفی عصر العقول الالكترونية ما زلت نت دي تتصرف اس 1 

«نعم ما زلت. 20 

ترف فونه شط ف تمر لی مان لات یز 
٠‏ ما علینا:. لم أطلب مقابلعك لنتناقش فى فلسفة ا 0 #اردرلة من 


وك ام لوي 
فد جر و 2 


مزا یله اي اوه او هی ل 5 
E | 7 0 "5 8‏ 
> لى.. أشعر بجسمى ' نه سيا 
E‏ 2 


I SEN 134 لقا"‎ 
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أ 7 5 17 
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أسعى إلى تحريك قدمی على الأرض فأفشل.. قلبى يقفز كالقطارء وأنفاسى 
تختنق. من بأصبعی با 2 القمیص رعتقی: آری عينيه تتبعانى حركة 



















یدی.. ۱ 
«وما شأنی آنا وهذا. € 
وما شانك؟!.. ahe‏ و ١‏ تن انك الايد نب 


بل قدرتی ره 0 هذه الحماقات القى. 





۱ فى فاد ونا ايقل ف لأسا اس برد ل" 


3 ۶۱-2 
۰۰۰ 






افی باردة کالشلج؛ والرعب یستولی علی: و أن ۱ 
ن أحبالى الصوتية مشلولة.. أظل صامتا. منهارا نی 


«أنا لا أقدم لأخد: ولت ا استعداة سم مغل دا 
ولكن هل أنت وائق من معلوماتك؟ ولاذا تقول ما قلتدالى:.1101 ۱ 






یبتسم فى شیء من التعالی.. ۱ : 

. «صلتك بی يا «خلیل» انقطعت منذ زمن طويل. والا لا سألت مغل هذه 
الأسئلة.. أنا آعرف کثیرا من الأشياء بحکم عملی.. معلوماتی أكيدة؛ وأقترح 
عليك ألا تشك فیها لحظة.. آما لاذا أحدثك فى الأمر فدوافعی محددة.. رأيى 
أن تصرفات هذه المرأة يمكن أن تجلب لنا الكوارث» وأن استمرار العلاقة بينكما 
تهدد أشياء كثيرا مهمة بالخطر.. ومن بين الأسباب التى تجعلنى أستشعر 
الخطر طبيعتك أنت واستعدادك الطبيعى للتهور. واتيان أفعال لا يقدم عليها 
الناس العاديون. لقد كنت واثقا منذ أن بدأت تأتينا معلومات عن علاقتك بها 
أنك لست ضالعا فى نشاطها.. ذلك أنك تقيم معها.. ولا تحاول أن تخفى 
علاقتك بهاء بل قارسها فى العلن.. ولأننا فرضنا عليك رقابة دقيقة أظهرت أن 
كل نشاطك طابعه تجارى فقط.. فأدركت أنك تسیر فى طريق محفوف بالخاطر.. 
قلت لنفسى هذا الرجل لا يعرف أين تقوده خطواته.. وقد أنقذنى هو من قبل 
- فلماذا لا أنقذه أنا بدوری من مصير أعرف أنه ینفر منه.. نت وش 
الذی حملته معی طوال السنین..؟».. . 


هنا الرجل فيه شىء شاذ.. یضیق بذکری مساعداتی لد. . فلم أنقذه من 
الورطة التی آشار الیها فحسب.. بل فى كل وقت لم أبخل عليه بشىء خلال تلك 
الفترة. . كانت ظروفه المالية صعبة. . يلجأ إلى فى بعض الأحيان فأقدم له 
المساعدة. . أشعر فجأة وأناأجلس أمامه أنه يكرهنى. . الأيام القدية يعيشها لا 
كأشياء ء جميلة يعتز بهاء وإفا كذكرى فيها مرارة بسبب وضعه. . ونتيجة إحساسه 
أننى كنت على الدوام أفضل منه. . أضحى من أجلهء وأخاطر لاثناذ:.. رأف له 
بسخاء دون تردد. . عندما تحاصره ظروفه. ٠‏ إنذلة يزه إلى ابجمیل کما یقول بل 
يريد أن 'يتفؤق علی.. أن يحس بنفسه فى مستوی أغلى منی, وهو يقدم إلى يد 
العون.. إنه فسوق, وأنا تحت.. وأننى لأول مرة احتاج إليه.. ظللت صامتا 


rss 





1 ا ا مهف ای 

2 العبد لسیده.. «ربما یکون قسکها بالبقا ء فى القاهرة 
فى أن تکون امرأة مثلها قادرة على الحب. 5 

ع بقشعريرة قر فى جسمى من أعلى إلى أسفل.. هذا 

: ة غير عادية على الحقد. . «فإذا ما انقطع ما بينك 


فی < ید از الى بوانت إن هذا یم 
٠‏ هاریسون».. كيف یکون وجهها البری» جزءا من عالم مفعم 
: ليع EOE EET‏ 


.. ؟ كيف يمكن أن يتحول الانسان إلى كائن مزدوج بت 


9 3 م أنها ليست صادقة على الاطلاق. وكل ما تظهره 
تمئیل, والکذب التى أهلتها للقيام بالدور الذی تقوم 
به..؟ آصبحت آشك فى كل شىء الآن.. فى الحياة بأكملها.. فى کل ما مضی, ‏ 
وفی کل ما ینتظرنی خارج الباب.. أريد أن هرب من هذا الرجل يقبع فى مقعده 
فلار انوا اريك ن أبقى دون حراك أنتظر النهاية. فیأتینی الوت وأنا 
فى مكانى.. لم تعد توجد فى أعماقى إرادة تريد أن تعيش.. 
خرجت من عنده.. اخترقت الباب الحديدى إلى الشارع تودعنى نظرات 


to 


۱ 





الخبرین واحراس.. آمشی بخطوات بطيثة.. تری ما الذى يمكتنى .أن آفعله 
الآن؟.. اخترق زحام الناس, والسیارات, والاتوبیسات؛ والترام بخطوات لا تری» 
بأقدام نجش طریقها بالران. . میدان «لاظوغلی» وشارع «مجلس مشلی 
الجماهير الكادحة».. على جانبيه صفان من الأشجار. ومبانى الوزارات, والعسكر 
ورجال یقفون عند النواصی: ٠‏ والأبواب» يفحصون الارة عون باردة, وعلی ' 
الرصيف امرأة عجوز فى جلبابها الأسود, تجلس القرفصاء. وتضع أ آمامها 
استماراث الضراتب. والذمة امالية, والبطاقات. . بلد تغلغلت فيه السوق السودا ء 
من أعلى المستويات إلى آدتاها: .هی وحكومته, و إداراته. ومجالسه. 
رمستشفياته. ۳ وخدماته. وقطاعيه العام والخاص. .. بلد يفرض فيه 
الوكلاء أتاوتهم فى كل مكان.. يضغطون بأصابعهم النهمة على شرايين الحياة.. 
بلد أستولت عليه قوى ظاهرة وخفية تطاردنى دون هوادة.. تتعقبنى فى كل 
الخطوات.. بالسناكى المشرعة ‏ فى البنادق الأوتوماتيكية, » بالسلع الستوردة؛ 
وإعلانات «الستى بنك».. بموسيقى «الدیسکو». وأذان الصلاة. . بالنهود 
العارية, والطرح البيضاء ا والجواسيس» والعملاء.. دا 


. آمشی بعیون لا تری.. وبقلب يكره السیارات البارقة فى الشمس. والطفل ‏ 
المكتنز الأرداج يطل على من فتحة الباب. والكويرى العریض يمتد فوق النهر, 
وشعر الفتاة يتطاير فى الريح. . والأكتاف العارية. والعیون الزرقاء. . آکره کل 
الوجوه لمر تاحة, كل أصحاب الودائع. کل مصاصی الدماء. كل الشفاه الكاذبة 
والأجسام | البيضاء.. أكره الخيانة تلتف حولی کنسیج العنکبوت, وتخترق عظأمی 
نا ال ل . وأكره نفسى فى نهاية 
الطاف.. > بت 

۳ خرج Ye‏ 58 ایکا ات سارت ی 
الام عند التي ١‏ وم إسرائيل يرفرف فى السماء.. . آمشی بعيون لا تبصو: ‏ 


۳۹ 





وبقلب أعماه اليأس.. خطواتى تقودنی هناك إلى الشرفة العالية. والقاعد الملونة, 
سكر فى الأكواب.. البواب يحيينى الآن بجماس.. کلب الحراسة تلقی 

ص هليف , فيان آضم التعام فى الا ب 

بون في کل مکان.. یرتدی سترته البیضاء.. ورباط 

الأوهام. . تبخرت غیوم «الویسکی », والدولارات 
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| والبشر: 7 الناعمة ألمسها فوق الأرداف. 


كل الأشياء ء تنکشف أمامى بوضوح. میس اجر پیب . عين 
أخرى من بين العيون.. لصيق الصلة بها كالظل.. ومن يعلم؟! فى جسمى لهيب 
مشتعل.. خليط من الحب» والغيرة. والمشاعر المأفونة.. كالعملاق بستقیظ. 
وینفض عن نفسه النوم.. اب کر اک وی خر 
تکسر القیود.. بقدرة ء 
یختلط فى أعماقى يقين مد كل لاقي ديك تال مین فیط ایر 
رجل ضائع.. فأنا أحب « « المرأة الرائعة, وأ وأثق فيها. . وأنا آکره هذه الأنثى . 
الشيطانة. المقيتة.. أنا جل عجوز. ٠‏ سكران بترنع فوق السبلالم. . وأنا صياد 
عار يسبلا بت افيا ايت تب كاعر مد جر . آنا كل . 
هذه الأشياء.. وأنا لا شىء إطلاقا.. : 
على الشرفة. وتنعظر. ا 
2 الأثاث» والجدران. والصور. . کالفخ المنصوب دخلت . 
۲ بت القدم.. ینظر إلى بفضو. . احساس كلاب الصید . 
بالفريسة تسقط. لازا نواعم الب ٠‏ ؟ كان من الافضل آن . 
آفزب. ا ٠‏ وبینها مسافة فى حجم الحیط الأطلسى.. أتلفت حولی 
کمن يبحث عن مخرج. ا . أن أراهاء وأتبادل معها 


۷ 





٠‏ الکلام.. سأخلع ثیابی, وأغطس فى حمام ساخن.. احتاج مهلة من الوقت لأجمع 
شتات أفكارى. . ستندهش لهذا التصرف, ولکنی لا بد أن أو أجل اللقاء بيننا. . 
ويا «جعفر».. سأخل حماما ساخناء فأنا متعب.. بلغ الست «روث» بهذا وعد 
لى قدحا من القهوة المركزة».. أدخل فى حجرة النوم. وأخلع ثیابی, وأرتدى 
«البرنس».. أفتح الصنبور فى الحمام» ا ء الساخن, ٠‏ 
فتتسلل منه الآلالم كالغازات السامة.. الصداع يهبط من قمة الرأس إلى قاعهء 
ويضغط كالطوق الدائرى» ثم بالتدريج يختفى.. أشعر براحة عميقة, وصفاء 
الذهن.. أدعك جسمى بنشفة. ثم ألقى عليه بقليل من الماء المعطر.. أرتدى 
جلبابا مخططا وخفا طريا کمن يرتدى ثياب المعركة التى أستعد لها.. أخرج إلى 
الشرفة بخطوة صامتد. : بدو متوتكة فى کی: بدور علی انشاطق: الآظر:. 
شعرها الکستنائی کالشعلة على الکتف الأبيض.. فكرة تومض کالضوء فى 
ال الا الاو فيه تالا نی زیامت الشتقاین 6 اما اک قر 
كيف تفلت من المأزق.. لا بد أن أجمع الأدلة التی لا تترك لها الفرصة.. وجودی 
هنا فى البيت سیسمح بذلك إذا فتحت عينى جيدا على كل ما تفعله.. أستريح 
لهذه الفكرة.. تؤجل المواجهة. وتعطينى الوقت الكافى لدراسة الموقف. 
والاستعداد له بطريقة متقنة.. أحست بوجودى فالتفتت.. صوتها الجميل 
«خلیل». . ترید أو تزید من شوقی [لیك. . ساعة كاملة لتأخذ حماما. 0 
هنا أتخيلك' وأنت غاطس فى الماء. وفکرت فى أن أحضر لأغطس معك» تضحك 
برح.. أنظر إليها كأننى أراها لأول مرة.. كالغريبة.. جسمى لا يستجيب لها.. 
24 ر اشر . كنت أنام فى أحضان جاسوسة. . وأقول لها أحبك.. ۱ 
العيثان العسليتان تنظران إلى بحنان مستطلع, فأحس بنفسی تضعف.. . 


بالك با زخلیل ), . لست فى حالتك الطبيعية. . هل حدث شی». ١‏ تنظر ٠‏ 
0 ۱ 





شىء.. آنا مععب فقط. لاذا لا آعرف.. عندی 

عم سی کالطوق الحديدى..». تقوم من جلستها. وتقترب 
: لحظة.. أضع يدى على كتفها. وأبعدها قليلا 

خفيفة.. تعود بمخطا بطيئة إلى حاجز الشرفة. وتطل على 

5 فتحة النافذة حاملا صينية القهوة.. يضعها فوق 


١‏ د. وأفرغت قدحين من القهوة.. ثم حملت إليها واحدا 
۱ ها إلى الحاجز.. عيناها تستقران على وجهى؛ وهی 
قد یدها , وقسك بالقدح. ل فی صوت هادی»... 
«أين كنت الیوم؟». . 
أفاجأ بالسؤال فلم اک 
«عند أحد الأصدقاء.. يعمل فى الهيئة العليا.. للتصنيع.. مررت عليه حتى .. 
أعرف منه آخر التطورات ف مجال الأدوية..». 
تتفرج شفتاها قليلا ثم تعلوهما ابتسامة خاطفة. ل لمر 0[ 
لم ألحظها.. تلقى بشعرها إلى الورا كارو ب و خی ی 
آخر لحظة:. استمر فى ارتشاف القهوة محملقا أمامى.. 
ووهل توصلت الی لكل متخ ۱ 
«نعم» لکنه موضوع طویل, ولا أظن أن تفاصیله تهمك..». 
ترمقنی بنظرة سرب 
««خلیل». انسل إذا كنت ل تيد أن تفصع ما حدث هذا الصاح ألا 


۳۹ 





تقول شیثا على الاطلاق.. ». 

هذه المرأة تستخدم ذکا سا معی.. لم أعد أنظر إليها بنفس النظار.. ما 
سمعته الیوم قد حطم یقینی آنها تصدق.. أعرف الان أن كل ما كانت تقوله لى 
كذب.. حتی العواطف التی ادعت آنها تحملها لی.. الشقة تبنی خلال الشهور, 
والسنین؛ ولکنها تنسف فى لحظة.. سأتتبعها عن قرب.. سأخلع عنها الأقنعة 
الواحدة تلو الأخرى, لتقف أمامى عارية. مكشوفة.. الدماء تصعد إلى رأسی.. 

. تنتابنى رغبة فى أن أضع يدى حول العنق الناعم. وأضغط.. أن أجعلها تنطق با 

فى صدرهاء وتعترف.. أن ألقى بها على الأرض وأدوس عليها بقدمى حتى 
تزهق روحها.. أتصورها تتوسل إلى وأنا أضرب. وقر الخيالات فى ذهنى 
بسرعة.. ولكن فى أغوار النفس شىء کالطعنة. وجرح غائر ينزف دموعا حزینة.. 
أبذل جهدا حتى لا تظهر على وجهى العاصفة التى هزت کیانی. وألقت به على 
الصخور كالسفيئة الموشكة على الغرق.. 

عيناها تضیقان, ووجهها يتحول إلى حجر.. الملامح يكسوها شىء فى 
منتصف الطريق بين الجمود اللامبالى. والقسوة.. تحمل فى أعماقها عالما مظلماء 
قادرة على الانتقام المرعب؛ على أن تفرغ قلبها من الرحمةء وتقتل.. قلبى يدق 
بهدو».. آزی كل شیء آمامن وقد أصبح واضحا:. آخسب کل الأموز: وأنتعد 
لدفع الثمن.. أقترب بخطا ثابتة من حظة عشت طوال حیاتی أتوقعها.. يضىء . 
فى عقلى قبس من النور. كالتنبيه الصارخ.. يجب أن أغير سلوكى وإلا انکشف 
آم فلم يعد المجال يسمح بالسذاجة فى التصرف.. 

أضع قدح القهوة على المنضدة واقترب منها.. أضع يدى على كتفها.. أميل 
عليه راقیل البروز الناعم بحنان مستغرق.. أترك شفتى عليه كا لمحب اشالم.. 
آحس بها قوج بين ذراعی.. شفتاها تحت فمی كالعجين الساخن.. أقبل عینیها 
الضائعتين: والأذنين. والعنق الناعم.. تهمس «خلیل ».. «خلیل» بصوت يائس.. 

: ۳۵۰ 





آشعر بها.. تقودنی برفق للكنبة المتدة بطول الحائط.. ألمس جسمها كالثلج. 
الشتعل.. أشعات القمر تکشف خطوطه وتخفيها کسطح الیاه تعحرك فوقه 
آمواج الظلام الکثیف. والبیاض اللامع.. تحتوینی بشبق, فندخل فى عالم غريب 
تخقلط فة لذة ای بالیس اقب ؛ تفرقسویا فى افون العميقة:. نعود 
بلا رجعة, بلا ألم.. ونبكى بكاء مراء شاكياء متصلاء كطفلين اختطف الوت 
أ و ب | 
منذ تلك الليلة كانت : 
يخفيه الآخر.. كأنها تقول 


























عیوننا بفهم جدید.. كأن كل منا كشف ما كان 
.. أنا أعرف ما يذور فى ذهنك.. أعرف أنك نفذت ‏ 





الماضى.. وعندما أحببتك كنت أغالب الوحدة 
س من نور... عن رجل يلمسنى بأصابع حانية.. لا . 
يضعنى فوق عرش مزيف ليلقى بى إلى أسفل الدرك.. ولا يستغل قدراتى 
ليصعد فوق اشلائی.. كنت أبحث عن شريك؛ عن رجل يحبنى كما تريد المرأة 
السوية أن تحب.. عن حب متکامل لا ينقصه شی... وجدته لبعض الوقت... 
والآن يتحول إلى قش» یضیع.. أرى آمامی نهاية الطریق.. أرى هوة عميقة.. 
وبعد ذلك لا أرى شیثا.. ١ ٠‏ 
آشعر آنها مستسلمة.. أنها لن تحاول أن تهرب منی.. ألقت السلاح.. تنعظر 
۱ ۱ 
۱ اوم 


۱ 










حتی أقترب منهاء وأسدد إليها الطعنة القاتلة.. قاومت الرغبة القوية التى 
تیقمیی إلى أن آترگها: وأهرب.. وبعناد عاد إلى من الاضی.. من الجدرانء 
والبوابات» والقضبان الحديدية.. من القهر الطویل.. والکراهية.. من لسعة 
الكرباج فى سکون اللیل.. من اعتزاز بالنفس ظل مدفوناء ثم استیقظ.. أخذت 
قراری بألا أدعها تفلت من بين یدی.. كنت فى بعض اللحظات أشفق علیها.. فأنا 
أحب هذه الأنثى المتدفقة. بالحيوية.. أحب ذكاءهاء وعیونها العسلیة.. أحبها 
عندما تلقى بشعرها إلى الوراء كالمهرة.. أحب ساقيهاء ونهديها. والبطن 
السخية.. أحب فيها شقاء الماضى. والحزن. والأحاسيس الثرية.. أحب فيها روحها 
التائهة بلا هوية.. والسقوط الذى يرفض أن يستسلم للسقطة النهائية.. ش 
بدأث أبحث بصبر فى كل أركان البيث::.تدرك قاما أننى أبحث. : وتدرك 
أيضا ما أبحث عنه.. قررت ألا تحول دون وصولى إلى ما تخفيه فى مكان ما لم 
أهتد إليه.. أن تترك الأمور تسیر حتى نهايتها.. ريما فى أعماقها تسعى إليها.. 
کمن یحمل فی ضمیره أثقال ابجرية, فیأمل ئن قرارة نفسه أن ینکشف آمره.. أن . 
ينال جزاء. فیستریح.. تترکنی فى الشقة ساعات طويلة عن قصد.. تطلب من 
«جعفر» أن ینتهی من أعماله. وینصرف. فأجد أمامى فرصا واسعة للبحث 
التأنی.. أتساءل لاذا لا تترك الدلیل آمامی لأصل إليه. أو تفاتحنى فى ا موضوع 
فينتهى عذابناء بدلا من التربص, والصمت. واللعبة اخفية, بينما فى الظاهر لا 
يوجد شىء.. ربا البقية الباقية من التدريب الطویل, أو الكبرياء الذى يحول دون 
أن تأتى إلى لعکشف عن الشرخ الفظيع فى نفسها.. أو الحب الذى تحرص عليه 
أطول مدة ممكنة قبل أن يموت نهائيا.. فعندما ينضج الإنسان يدرك أن الفاصل بين 
الواقع والخيال قد يصبح لا شی .. | 
أما أنا فقد أصبحت کالشط الرفیع ینفرس فى الشعر الکثیف. ویبحث عن 
القمل.. أمشط احجرات. والأركان. والمرات. والأبهاء من السقف إلى الأرض» 


or 





من جدار فى الشمال إلى جدار فى الجنوب. . من البسار إلى الیمین.: من تحت 
إلى فوق. أنه فاط را لخاد والدوالیب.. أمفظ الفارش: والداشف» 
والسجاجید.. أمشط ی والوسائد. والسيراميك.. أمشط بلاط 
الأرضء وطلاء الجدران: وخشب «البارکبه».. آمشط ملابسها اخارجية, 
والداخلية. والحقائب. والأحذية.. لا أترك عقب سيجارة, أو قطعةلحم؛ أو 
برتقالة. أو حفنة تراب.. لا أترك اللبن» أو الزبد. أو علبة خضروات.. أنا 
كالشحاذ يبحث عن کنز.. كالعاشق يبحث عن الغيرة.. كاللص يبحث عن النقود , 
والجواهر, والحلى.. كالمدمن يبحث عن «الهیروین».. كالعالم یبحث فى السموات 
عن النجمة الضائعة.. أ کالرسام یبحث عن الخط الطلوب للصورة. . آثا شخص 
أصيب بالانفصام. لي سه 
الأوهام. . أنا کالسرطان يمد أصابعه إلى كل الارکان.. ۱ 
كان لابد أن أصل.. لم تكن هناك قوة فى السما i‏ اقيق 
الاهية. أو بشرية. أو ئية. أو كهربية تستطيع أن قنعنی.. لم يكن هناك 
شىء فى الوجود يمكن أن يصرف عقلی, وجسمی, وأصابعی» وعينى؛ وأذنى 
2. المرئيةء وغير المرئية والعروفة وغير المعروفة من أن . 

سية من أمسيات الصیف. فيها سحر وخنان:. فیها رائحة . 

زن» والبزس, وكل تعاسة الإنسان المحب العاشق المطعون.. 


كنت جالسا علی مقعد فى حجرة العيشة الطلة على الشرفة.. الستائر 
الرفيعة تتحرك مه دفعات النسيم المتسللة خلال النافذة الفتوحة.. ۱ 


وصمت غير عادی يخيم على الکون كأن الناس لسبب ما أحسوا بالارهاق فلجأوا 
إلى السكون.: ار أن الاله الجبار يعد لكارثة عظيمة, أعظم من کل 
الکوارث السابقة, نی فى بيوتهم ينتظرون بقلوب واجفة.. أمامى جهاز 


Por 





للتسجیل.. كنت ارتاح من عناء التفکیر, والبحث الستمر بالاستاح الى 


بعنض شرائط الوسیقی.. دراسنات «لشوبان» یعزفهنا «روبنشتاین» على ...۰ 


البیان... لا مني و لوي 
وو ۱ 
ات کر ر افد نی ت اسه a‏ 
انتهی الشریط. وأنقلب لق ای 07 00 الموسيقى 1 رجا يقول : 
«كمالساعة الآن.. 6 5 9 
.صوت امرأة ثرد اعت تل : أ یی معا رک 
٠‏ «الحادية عشرة ونصف..». . . ۱ 
آنا بكي هو . وکا شاخ فا وید من مراجعة بعض 
الئقاط. .». 
5 صوتها ا 
: 0 3 3 


ET‏ تیار نا الاوساط العلمية نی صر مرل مسألة 
بنا ء المحطات النووية..؟ »۰ , ی ۹ 


«نعم. E n‏ 
1 «حستا ... موضوع الدراسات الخاصة بتوزیع مياه الثیل.۲۰». ٠‏ 
۳ أوشك أن نتهی. . أفتقد أنه سيصلك قبل ۱۵ یرای MES‏ سور 
ی تفن او . لابد من الفصل التام بين قنوات التوصيل... 
SL‏ .. ويدلى كود | التقرير., E‏ 


ot 





۱ 


«هل سنرسل نسخة إلى الرکز الحوری أيضاء أم نکتفی با سيصلك..». 

صوت «روث» بلا منازع.. عمف مق قل على ال0 جيل «یحیی 
السعدنی» معلوماته دقيقة.. ولکن كيف تغافلت عن هذا الشریط.. لابد أنها 
نسيت أن قسحه بعد التفریغ.. فى الأيام الأخيرة لاحظت علیها نوعا من عدم 
الاکتراث.. كأن كل الأشياء أمنبيعي تعسازی: تشرب کمیات کبیر من 

الوبسكى.. وتجلس بالساعات محملقة فى الفراغ دون أن تتحرك أو حتى تنام.. 

۱ . عندما أتحدث إليها أشعى كأنها عائدة من رحلة بميدة. . لا تتنبه إلى كلامى أو 
وجودی على الفور.. ۹ ب 
اه رود ۱ 
”يم وا 

ستولا عفن کف ل e‏ 

مت .. احتفظى بنسخة RI 7 ES‏ ونيز 


د 
7 






















7 ن إلى «باریس» هذه المرة ستکونین قد حسمت 
الأمر. . لقد مرت عليه مدة طويلة. . ساعدتك بكل ما استطيع. . وجدت له عملا 
فى شرکتې كما طلبت. . ومع ذلك مازال طليقا بطير هنا وهناك كما يريد. . وهذا 
الوضع فيه خطورة علينا. من يحيا بيننا لابد أن يكون منا. ۳9 





إذن الرجل هو «المستر هاريستون».. المستر 0 ° ی 6 
زوجها.. يعمل معها.. أو بالأحرى هى تعمل معه.. 

: الا يكليف آخ‌البیمات بد ستفوق مليونين من الدولارات فى السنة منذ أن مين 
مسئولا عن منطقة البلاد العربية. 1 

. «أنا لا أتكلم عن هذا.. أنا أقصد إدخاله فى النشاط الآخر.. حتى نستفيد 
منه ونحمى ما نقوم به.. وشعورى بل يقينى هو أنك قاطلین فى هذه السألة».. . 

«احساسك خاطی... ان لا اطمئن اليا من هله الناحیة.. آئه تغیر فير فنذ 
. أيام الشباب. ولکنه مازال یتسم بزاج لا يؤهله لمثل هذا العمل.. أتريد أن نواجه 
بكارثة آخری..؟ ألا يكفيك ما حدث مع أستاذ الجامعة فى ترکیا؟». 

«هذه هواجس.. أنا على العكس أعتقد أنه عنصر متاز يمكن أن يقدم خدمات 
جليلة.. ذکی. وجذاب للرجال والئساء..» یضحك «ومعلوماته غزیرة.. ك 
الجديد وسع اتصالاته أضعاف الرات.. له أصدقاء قدامی انقطع عنهم» ولکنه 


یستطیع أن يعيد صلته بهم.. السألة هى أسلوب الارتباط به. رت میت 
صاحبة خبرة غنية فى هذا الجال. :» يضحك من جدید.. 


صمت.. قتنع عن التعلیق.. 

«سأحدئك بصراحة. o‏ 
آنك من أنجح عناصرنا, وأنك تقومین بعمل لا يدانيك فيه أحد. ولکن کما 
تعلمین جیدا هذا الارتباط العاطفی محظور قاماء ولا يمكن أن یستمر. وأنا 
موقن أن المسألة بالنسبة إليك لا تتعدی نوعا من الرومانسية الفببة.. مازلت ٠‏ 
تحلمين أنك فتاة صغيرة. . تريدين أن تحمیه, وأن تبقيه بعیدا عن جونا. . طول 
غبری أجل صعویذ فى نهملل . نحيا على قمة الانيا. . فلك ا مال ونشترك مباشرة 
' فى تحريك الأحداث. . أما أنت فلا تال بكل هذا. . ماذا تريدين بالضبط؟ لم تعد 


۳۹ 





- . الرة القادمة ساکون < هم . ما باشراكه فى بعش الها أربإنها ء العلاقة - 










( 


هناك فرصة لخروج من هن الجال.. أنه ككل الأسلحة الخطيرة فى الحياة.. له 
حدان. . يوجه إلى الآخرين أغلب الوقت» ولکن عند اللزوم يمكن أن يوجه اليك.. 
المركز الحوری أثار معى هذا الموضوع.. والآن تهموننی أننى ا ی 
العلاقة القائمة بيننا ». 


ضوتها هذه المرة مغر 1 06 ١‏ فا يموت. .« آعدك أنه فى 


رقف لا يحتمل التأجيل. عا ی على ا مایا 
دث فيها أشياء كثيرة. RE‏ 
دورا مفيدا فى هذا الجال. °« 

صمت.. ثم صوت کالصفیر, تتبعه أنغام الوسیقی, كقطع الفضة الرفيعة 
تطیر فی الهوا ء.. کفقاقیع الصابون فن الشمس.. كالأشياء الجميلة فى الحياة 
عندما تخفی وراءها الجريمة فتنقلب كل الوازین.. انتظرت قلیلا ثم أخرجت 
الشریط. ووضعته فى جيب السترة الداخلية.. أعدت صندوق الشرائط إلى مکانه 
فى الدرج الطویل, سس فارغا فى آل الكسجیل.. آسند راس علی 
ظهر القعد.. أحس بهدوء غريب کالذی وصل إلى مقصده بعد عناء طويل» وعرف 
میرن انی يذل ا مطئیة» وأصبح من حقه أن یستریح.. كل السائل 







واضحة الآن. وانکشفت الحقيقة.. جا ءت اللحظة الحاسمة التى فيها سنواجه بعضنا ' 
بلا أقنعة.. ترى ما هى الخطوة القادمة؟.. أعرف أن لجوئى إلى السلطات فى هذه . 
الظروف لن يجلب لى إلا كارثة. سمغ يكل اس . أفكر الآن بعقل 


بارد. . تسيطن على الكرأهية: وذ شعور باليأس.. فقدت كل الأشياء ولم يبق ما 
يمكن أن أخشى علیه. <١‏ سيك ان زا رجا نک راب ٠‏ فى 
أعماقى حزن» لكنه بعيد.. حزن بلا احساس.. حزن مات.. ولكنها مع ذلك كانت 

۳۹۷ ۱ 

















تحمينى.. أمن أجل النشاط الذى تحرص عليهء والأجهزة التى تنتمی إليها؟.. 
أن أجل وشم أناء أ من أجل مصالمها هى. .؟ الحياة الرغدة. والمال وعالم - 
غامض خطر تنبض شرايينه. وأعصابه فى كل اللحظات.. ما الذى دفعها إلى هذا . 
الطریق الحفوف بالخاطر..: لیس کل ما قالته تضلیل, وکلب.. لا بن أن 
يكون احساسى قد خاب إلى هذا الحد. . عندما آضمها بين ذراعى» وألمس فى 
جسمها ذلك العصب النبوح لت . عندما أنظر فى عینیها, واستقر فيهماء أو 
أسمع صوتها ينبض بالحيوية ويقول : «أنا أحبك.. أنت صدیقی؛ وحبیبی, 
وعشيقى. SY‏ رونمو الذى عرفت معه الحب الحقيقى» لا يمكن أن 
تكزن هذه الکلمات نريقة. . لايمكن. . أنا كالمحكوم عليه بالاغدام أتعلق 
بشعرة.. هناك شىء لم أكتشفه بعد.. سر غامض.. صراع يدور فى مكان ما منذ 
زمن طويل.. بريق يطل أحيانا من بين الفیوم, معدن أصيل لم يصبه صدأ. . أنا 
لا أريد أن أشك فى كل الأشياء. فى الحياة نفسها.. ولكن إذا كان هذا صحيحا 
كيف أصبحت «جاسوسة».. عندما أنطق الكلمة جسمى يرتعش.. أشعر بالرعب.. 
أنا «خليل منصور خليل» أحيا مع امرأة أمريكية جاسوسة.. أقبض مرتبى من 
زوجها.. من شركة مشبوهة.. يتناقشان سويا عن الدور الذى أستطيع أن ألعبه.. 
تصعد فى صدرى موجة من الغضب المكتوم.. سأقتلها.. أنطق كلمة القتل لأول 
مرة.. ولم لا؟ أليست هى التى جرتنی إلى أسفل السلم..؟ لا .. ليست هى.. 
أنا الذى جئت إليها بعينين مغتوحتين» وخطوة ثابتة.. ولولاها ربا أصبحت مثلها 
جاسوسا:: صارعت حتی تحتفظ بی بعیدا عما هی فیه.. كالمزأة الومنش تحمی 
بنتها.. آنها انسانة عظمية.. آنها انسانة منحطة.. آنها مثلنا جمیعا فیها ما 
فينا.. فیها العدن الأصيل» وفیها الصدأ.. فیها رحیق الزهور. وفیها العفن.. 
فيها الحب المتفانى» والجنس الشتعل.. فیها طهارة الطفل, وانسانية البشر. وفیها 
- خسة من تعلق بأصحاب السلطةء والمال حتی یصعد.. ٠‏ ۱ 


۳۵۸ 





عقلی يدور فى رأسی كالمروحة.. آجلس على القعد فى الحجرة الوثيرة» وأنتظر.. 
المفتاح يدور فى الباب.. خطوتها على لاه 0 قوت قبل أن 
تحضر.. تتوقف لحظة.. تدخل العرين وأنفها يرت تعش.. تتقدم ببطء حريص نحو 
المصيدة.. أرى قوامها اللفوف فى فتحة الباب. نک یرد ام : 
فیهما خوف يظهر, ویختفی, وفیهما تحد.. آنها تعرف جيدا تجربة الخطر.. تتقدم 
ناحیتی بخطوة ثابتة. وتجلس على القعد آمامی.. تلتقى نظراتنا فى الفراغ بینی 
وبينها.. تلتف حول نفسهاء وتجس بعضها فى نوع من البارزة الصامتة.. تتفصل 
و ان فا 0 ا ا 


ا 
نعم 0 


ويخاول منذ زمن.. > 

0 

وأن أضيخ فوا وعميلة مزدوجة..». 

أشعر أننى نجع" . تستطرد.. 


«من «یحیی سس فحسب..؟». 
۱ ۱ ۳9۹ 





«ومن أحد الشرائط. . وجدته هنا.. ». 


تقطب جبینها كأنها تحاول أن تتذکر.. ۱ 2 
«شریط مسجل فى «باريس» بین وبين زوجك كان يجب أن يعدم..».. 
«عندما يعدم الانسان, لا يهم الشريط. هه 
۱ أرفع نفسى فى المقعد لأطل عليها من أعلى. . وأحاكتها.. 
رگ أنا مندهش. . تعترفين ببساطة؟! طوال الفترة الماضية انتابنی أحساس 
غريب.. ». : 
«ما هو ؟ ». 
«انك كنت تتمنین أن أکتشف الأمر. 3 
٠‏ تفكر فى هدوء. . نتحدث كما لو کنا و امو سا 
«لم يخطر هذا على بالى.. ولكنى الآن أدرك أنه فى بعض اللحظات كان يثقل 
على الوضع إلى درجة أقول فيها. م ا 
«وهل هذا طبيعى؟ ». 
SEN‏ . نعم..» 
«کیف..؟» ۳ 
«لم أعد آطیق أن أحيا هکذا ».. عیناها تقیبان فى مکان بعید. . تقول بلا 
انفعال. . «الموت أفضل. 0 
ذأ الس رة قاط . 








«نعم.. » 
٠‏ «لاأفهم إذن..». 
تنظر إلى بشىء كالأسى. . 
«لأول مرة أجد صعوبة فى أن أقول لك السبب.. ». 


۱ 
1 
۱ 
۱ 











«لاذا؟». 3 نا ما E‏ 
۱ اك أل من لد تصدقنی.. مع أنى لم أصل من قبل إلى هذه الدرجة 
E aA‏ 
«سأصدقكإذن». ۱ 





«فأنا أحبك..». : 
قلبى يتتفض.. أتلعب معی مر أخرى.. لا.. إنها لا تلعب.. هذا اليس فى ۾ 
العينين عاجز عن اللعب.. أتردد.. تفتع قلبها لى.. هل أفتع قلبى؟. . 
أيضا.. ولكن فى الأشهر الأخيرة كنت أكرهك. .».. 
0 ألم تكره نفسك آلا .انود 






OG ۳۳ 0‏ ا 
«طبیعی.. آنا أكره ن 
«نعم. ۰ »۰ 









«متی..». ۱ 
«عندما آحس آنتی أسنقط.. ». 
«إذن عرفت السقوط..؟». 
«طبعا.. أنا ساقط الآن..». 


«لماذا.. ألانك أحببتنى؟ ». 
/ 


ابت من مخرج من السؤال.. ولکنها تطاردنی.. 


«قلها.. لانك آحبتنی..1». 

زا اساب خی 

«ماهی..؟». E‏ أ 

«هذا الوضع كله. e ls‏ ف 
و واه کی . وعن أفكاري. . أسكن هناء وأقبض الدولارات من 

«والحب الذی بیننا. لام لق 

أت دض نپا الآن کدی كيه رلة:د 

دومع الل فرأیی أن اف ما حدث دا ری هو هلا اللب. e‏ 
ستكون أنت إنسانا آخر. . أما أنا فقد أصبحت امرأة أخرى منذ زمن. . أتعرف ماذا 
تیه رون ضد ال أل ل راصرای e‏ . وعلی 
ابقائك بعیدا عن كل هذا الروث..؟». . 

آتردد . ع me‏ ولكن لسائی يتلعثم.. 

تنظر الى وتقول فى ثبات 

TT‏ . وا موت ا حقيقى على أسوأها.. لن 
يغفروا لى ما أقدمت عليه.. لن یغفروا لى أبدا..» أرى جسمها یرتعش.. «ومع 
ذلك لست نادمد. . آشعر لأول مرة أننى قاومت قوة جبارة أرادت منذ طفولتى أن 
تقهرنی.. قاومتها من أجل الحب» ومن أجلك, ومن أجل نقطة حية نابضة فى 
أعماقى بذرتها أمى لتنقلها إلى فى الرحم. . عرفت معك معنى السعادة, ولذلك 
| لابد أن أدفع الثمن. . فالسعادة حرام على آمشالی من البشر: . طفلة لقيطة من أم 


AY; 








مهاجرة اجتازت الحدود من «الکسيك» إلى بلاد تعتبر نفسها سيدة العالم.. ومن 
أب أبيض البشرة, آزرق العینین. خریج جامعة «هارفارد ». وسلیل الأسر الشمالية 
الغنية.. مرشح للمناصب العلیا فى «واشنجتون». صاحب بنوك, ونفوذ , ومتاجر 
بالدولارات, والذمم..». 5 3 ۳ و 


وسط صییان الشوارم. 3 نع عن نها تن ره 00 
ابعلاها القدر بجمال المكسيك, فتصبح فريسة لكل الذئاب؛ یدورون حولها.. فى 
رنهم بريق. وعلى وجوههم تظهر الأسنان البيضاء» والشوارب.. تشعر فى كل 
اس را اي راخ شاخ انب انشا 

ستتر وراه العنف. . أنا سلعة تصلح للبيع.. تجلب الال 


.. عینان, وشفتان, ونهدان, وردفان؛ وبطن.. أما ` 

ل ن.. زوائد لا لزوم لهما.. فمن بين الرجال بهمه عقل 

المرأة وقلبها.. عرفت منذ البداية أننى ولدت ضحية الجنس. والعرق» والفقر» وأن 
الحماية الوحيدة هى ذلك السلاح الذى یحکم الرجال والنساء فى العالم.. المال.. 
استخدمت جمالی وبعت نة لأغلى مشتر بشمن.. والشمن هو عقد الزواج.. 
والعقد فيه شروط.. شروط أثناء الحياة الزوجية. وإذا حدث طلاق.. وکلها تتعلق 
بالنقود: حرصت على منع الانجاب. . فالأطفال فى زواج مشل هذا قیود .. 
واستخدمت امکانیاتی الجديدة لأضيف إلى الترسانة التی أخذت أقيمها سلاحا ٠‏ 
جدیدا هو العرفة داد والشهادات الغليا: الاجستیر. 
والدکتوراة.. وانعفاة الی الأزساط ابحامعية فن آمریکا.. فهی مصدر العقول 
المشتراه.. خرجت من نطاق سوق الأجسام إلى سوق العقول.. كلها أسواق» ولکنی 


۳۳ 


۱ 





- فضات النوع الثانی.. فيه متعة العرفة. واستقلال. وفرصة لأن یعطی الانسان 
نفسه وقلبه, لا يريد.. ولکن بالطبع لم يكن من المکن أن آخذ على الدوام دون 
أن أدفع مقابل.. لم أكن أعرف عن زوجی سوی أنه رجل آعمال. ولکن بعد أن 
تزوجنا بسنتين أفصح لى عن نشاطه الآخر فى المخابرات.. فقد كانت هناك ظروف 
تستلزم أن أكون على علم بها حتی لا تحدث أخطاء.. وهكذا دخلت فى هذا العالم 
الخاص.. عندما عرض على أن أشارك بطريقة رسمية لم أمانع.. مصدر آخر للمال 
والنفوذ. . وفرصة لأن يعيش الإنسان متع من نوع جديد. . العقل الذى يعمل 
بيقظة.. التفكير, والتدبیر. التآمر. والخطر.. والاشتراك فى صنع الأحداث.. لم 
أعلم إذ ذاك أن كل هذه الأشيا ا ل ال 
ْ الوقت يكن أن تصبح كجدار السجن إذا بحث الشخص عن أسلوب آخر للحياة.. 
: رما لم أفهم جيدا معنى الطريق الذى سلكته منذ البداية. أو بالأحرى لم أعرف أنه 
عند نقطة معيئة كان يجب أن أتوقف حتى لا أضيع قاما . وأفقد الاستقلال الذى 
سعیت إليه خطوة بعد خطوة.. منذ اللحظة التى عرفت فيها الوجه الآخر لنشاط 
زیم رما قا انس أو رشبل . ولكن لم يخطر على بالی أن أتخذ هذه 
الخطوة » بل بالعكس أقدمت على هذا العمل بكل حماس, وكان يمكن ألا تشور أية 
مشكلة فأنا لا أريد أن أدعى لنفسى أشياء. . أو ربا كانت هناك بذرة فى الأعماق 
تنتظر الشمس, والمياه العذبة؛ والضوء لتستيقظ.. بذرة أمى المكسيكية والفقر 
القديم..والقهرء والوحدة؛ والحزن.. جاءت فى خلايا جسمى مستترة.. ». 
تنظر أمامها كأنها اجتازت حدود الحزن إلى اللاشعور. . تسبح عالية فوق 
أشلاء الحياة, وتتفقدها فى فضول.. ترفع ستارا وراء ستار وتنفذ إلى الأعماق فى 
شرود.. تكشف لأول مرة الحقيقة کلها, فتزول عنها كل الأوهام القديمة. وتستعد 
للخطوة القادمة بعقل يراها بوضوح.. أرى عينيها يشع منهما لهب صغير.. 
كالشمس الذائبة ساعة الغروب.. لم يعد لدى ما استطيع أن أقوله لها.. أنها 
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كانت تخشاه.. دارت الدائرة الكبيرة منذ بداية الحياة.. 

ن والأنياب.. ضحية.. وامرأة قاومت لتخرج من 

ة أخرى كخيوط العنكبوت.. أرادت أن تقاوم وحدها شبكة 

عالمية. a‏ ات رتا الأنياب.. والآن أشاهدها تغرق أمام عينى.. كان يمكن . 

أن آغرق معها لولا بذرة الأم ا مكسيكية.. بؤرة صغيرة فيها إنسانية» جعلتها 

تقول «لا.. كنت عمیاء لا أبصر ما يدور حولى» فاخترت هذا الصیر.. آما هو 

فأنا أعيه. . لن آجره معی .نت داب هویم الیرم مه 1 
فى الطين الأسود. . أغنية ب تتردد فى أمسية صیف. ی 

آعرف آنها اتخذت قرارها. . ساغاول ان أفتها خنه.. ساخانله: 

أن فى قلبها تصمیم.. أن لا شىء فى الوجود يمكن أن يثنيها عما ستقدم غليه.. 


تلقی برأسها إلى الوراء کالذبوحة.. شعرها الکستنائی كالدماء القانية فى الضوء | 


الخافت.. أنظر إلى عینیها كأنى أراها لأول مرة. .»فيصم هنال الوح» تاو 
فیهما سحر الطفل البریء وحنان.. فیهما کل تعاسة الانسان:.: 3 
تقول : « وخلیل».. : هی الليلة الأخيرة قبل أن نفترق. ساظلب طايه 
واحدا : , لن أطلب سواه».. تتردد. . صوتها يهمس فى انكسار. . «أريد أن تأخذنى 
بان أعضانك حتى الصا . سآوى إلى الفراش الآنء وانتظرك. . ولكن إذا لم تأت 
الى لن آلومك..». 
i O OG at‏ 
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بسيط کعود ثقاب على علبة کبریت.. أبحث عن مصدر الصوت.. فى رف أسفل 
التضدة توقف جهاز التسجيل عن الدوران.. مددت یدی وأخرجت الشریط.. 
وضعته فى جيب السترة الداخلی.. قمت إلى حجرة النوم الخاصة بی.. خلعت 
ثیابی, وعلقت السترة فى الدولاب.. ارتدیت الجلباب وتوجهت إلى امحمام.. 
دعکت آسنانی بالفرشاة وغسلت وجهی. ویدی بالصابون.. ثم دلفت من الباب 
إلى حجرتهاء واقتربت من السریر.. خلعت الخف. ورقدت الي جوارها.. ظلت 
ساكنة لا تتحرك.. مددت یدی إليها؛ ثم احتویتها پذراعی.. وضعت رأسها على 
کتفی.. استنش HB‏ اس و RE‏ ری 
الشارع.. تقول : ب 

اعم كت صغيرة كانت میتی ریا کنا یل ار 
أشعر بالاطمتنان.. أحكى لى ماذا ستفعل بعد أن تفترق.: ٠ ٠.»‏ 

«لا آعرف بالضبط. لب مد وان ويم و 
الوقت.. وربا أفكر فى السفر..» 

«الی لين عار ل 

«الی الغرب..». 

. «ولماذاالمغرب..». له ۱ 3 1 
لا + هقی اليل الشاي العف م اماد 
وعيناها تبرقان فى الظلام.. ابو صاف. والنجوم تبرق من بعيد.. بعد قليل أشعر 
بها تنام. . أسمع أنفاسها تتردد بالقرب منى فى اطمئنان.. تتململ بين الحين 
والاخر. وتنطق كلمات مضغومة بصوت خافت يذكرنى بالأطفال. . أظل مستيقظا 
فى الظلام إلى أن تهدأ قاما. . الساعة فى معصى تشیر إلى الشالثة. . ذراعی 
أصابها ل انشا فت رأسها.. تضمنى إليها كأنها تخشى أن أفلت 
e e ETE ۰ 2‏ ی 


دا ا رب 


۳۹ 

















إل بت فى مصر.. ألقى بأعباء الحياة خلف ظهرى» وأعود كما 


فى الصباح على وجه أمى ترفع الشیش. وتسألنی . 


الطعام, وهنا أجلس 


KSA -‏ اللي 


محاطة بالرعاية. وا 


الذی لم یفارقنی سوی 
الأطباق» ثم انتقل مع أ 
السبحة الكهرمان. و 
الهواء.. يجلس معى با 
أفرغ ما فى صدرى من 


تنشق هواء الصباح» وأتتبع عربات الخضار تتجه نحو 


ق.. ففى «الکویت» تطاردنى المعلبات كلما أعددت 
مائدة تناثرت فوقها أطباق البيض؛ والفول, والفطیر. 
مهل. ونتبادل الذکریات. والأخبار.. اسن نفسى : 


۱ ا آمی تقول : « نت نی اجار فلا تفکری فى شی.. 


أطباق» ومجفف وفرن لا 


ن تعانین منهما هناك.. عندك غسالة ملابس, وغسالة 
اء. وكل الأدوات.. ولکن هنا عندك أم.. ولا يوجد ما 


. أستكين بين ذراعیها , وأحس بقلبى يرتاح من الأسى 


ت قليلة خلال السنين الماضية.. أساعدها فى رفع 


إلى الصالة.. يجلس على الكنبة البيضاء.. فى يده 


المنضدة الصغيرة فنجان القهوة تفوح رائحتها فى 
عات.. أنه لا يتكلم كثيرا.. يسمعنى أغلب الوقت. 
م؛ ويتدخل بين الحين والآخر ببضع كلمات.. يقول لی : 
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«یابنتی آفعلی ما یجلب لك السعادة؛ ويرضيك.. البیت هنا مفتوح, له الحمد 
لا ینقصنی شی۰.۰». 

أغلب الأيام أقضى جزء من النهار فى الخارج. ی اناك 
وأنطلق لزيارة صديقاتى. . أستعيد معهن ذكريات الماضى, وأيافا عشناها فى . 
الجامعةء وفی العمل.. فى بعض الأيام أتوجه لمبنى الاذاعة حیث قضیت سنوات 
ثلاث قبل أن أتزوج» وأرحل من مصر.. أحيا هنا أجمل اللحظات.. أحس أن کل 
التاعب التی كنت أعانيها إذ ذاك تبدو تافهة فى ضوء احاضر. . أحن إلى شعوری 
بالاستقلال والرضی افتقدته منذ زمن. . آدور خی الاستودیوهات وألس 
المیکرو فو نات بأطراف الأصابع . ای فن سينا ت أشاهد الزمیلات والزملاء یعدون 
۰ البرامج. . وا ستمع إليهم يتحدثون عن مشاكل العمل.. ا 

من بن کل اللين أحرنهم كانت «سوسن عبدالفعاح» أقرب الصدیقات إلى 
قلبى.. نكاد لا نفترق. . فأسرتها تقطن «منيل الروضة» مشلنا. . ذهبنا سویا إلى 
مدرسة «السنية»» وبعد ذلك إلى كلية الآداب فى «جامعة القاهرة». . والأغرب 
من ذلك أننا تقدمنا فى نفس الفترة للعمل فى الاذاعة, وقبلنا.. وهكذا عشنا 
تجربة واحدة فى فترات من الحياة تعتبر حاسمة.. عندما تزوجت» وسافرت ظلت 
هی تعمل إلى أن ترقت. وأصبحت رئيسة برامج المرأة.. لم توفق فى زواجها من 
أحد زملائها , وانتهت حياتها معه بالطلاق.. وربا كان هذا أحد الأسباب الذى زاد 
القرب بیننا. . عندما أعود إلى مصر أجدها على استعداد لقضاء وقت فراغها ‏ 
معی. . فليست كالباقيات لها أسرة وأطفال لابد أن ترعاهم. . كما أن تجريتها مع 
الزواج جعلتنا نعيش محنة واحدة قربت بیننا.. . ح 

تستقبلنى دائما بترحاب حتى لو مررت عليها دون ميعاد. اس 
تسمح برفع الكلفة فإذا رغبنا فى الحديث تحدثنا.. وأن رغبنا فى الصمت نكاد لا 
نتبادل كلمة.. عندما تكون مشغولة بعملها, أو بای شىء آخرء تترکنی أفعل ما 

۳۷. 





فى ذلك الصباح اتصلت بى تلیفونیا. واقترحت أن أقضى معها الیوم باکملها 
فقد أخذت أجازة من | لحستریع, وتفکر فى إعادة تنظیم البرامج.. وجدتها 
2 بادلنا e‏ 


و ۱ شون یت انتطعت سات 
بأشياء كفيرة. ٠‏ ولكن لا سألين د 4 


آحس بالاشفاق عليه.. كلما تذكرته آشعر بضميرى يؤنينى ٠.‏ . 
«نعم. . ولکن من نوع مد ۱ ۱ 


lil ۰‏ ترد على هكذا.. 9 وعلى أجزاء.. کانها ترید أن تثیر اهتمامی.. 
1 ۳۷۱ 


۱ 








أو تتردد بعد أن أقدمت.. 

«کیف؟». 

«قضية قتل. eT‏ 

أفتح فمى باندهاش.. «خليل» قتل امرأة.. مستحیل ». 

تفحصنى من جدید بعينين فيهما تساؤل ثم تضحك ضحكة قصيرة.. 

«أما زلت تحبينه, أم ماذا 1». ۱ 

ليل ال فا تی ار کی ال تزف فا ملگ ون 
هذه الحياة مخيفة.. عقلی يسرح إلى أيام مضت.. كان سین 
الرقيقة.. يقتل.. تنتابنى قشعريرة.. . . 

أسمع صوتها الرفيع يقول.. 


«تذکرتك یوم أن قرأت الخبر لأول مرة منذ سنة تقريبا.. ظل محبوسا طوال 
هذه الفترة وبدأت المحاكمة الأسبوع اماضی.. ». 

قلت.. 0 ش 

«أنت كنت تعرفینه جيدا يا «سوسن».. هل تظنین حقا أنه يقدم على مثل 
هذه الجرمة..؟». ر : 

ديا حبیبتی.. أنا بالطبع مفاجأة مثلك.. ولکن من یعلم.. فى هذه الأيام نری 
ما لم نره أبدا من قبل.. لا أعرف ما الذى جرى للناس.. ثم لا تنس.. نت كنت 
تحبینه.. ما آنا , فكنت مجرد صديقة لکما.. ». 


أصمت. ا ااال وای 
مو على بك A‏ سريف قا ع ولو جزئيا. "كك لايل لى 
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۱ 


ولان نقلي تریت | همین اف اساي نی رق ليق زیت نان 
هموما جديدة.. اض ء ینهار فى داخلی.. لا فائدة من هذا الخفکیر . 
السقیم.. سأمرض.. يهيأ | أن نظرتها الحادة تنفذ الى.. أسمعها تقول : 

«خطرت لى فکرة. هى أن أذهب إلى المحكمة لآراة.. أعترف لك أن ا موضوع 
أثار اهتمامى.. ريا نوع من الفضول.. أو الاحساس بالعشرة القديمة. ولو أنى لا 
أعتقد أننى سأستطيع أن أسلم عليه.. مغل هذه الأحذاث لا تتکرر يوميا.. 
فيجب انتهاز الفرصة.. القضية شغلت الرأى العام طوال الأشهر الماضية. وق 
لعبت الصحف: "۳ دورا کبیرا فى ذلك.. فكما تعلمين لاان نیا 
عادیا. زب .. وهی امرأة a nk‏ 

2 ۱ 1 
0 ولت حرا.. ». ۱ ۱ ۱ 

0 :فى دهشة. ا . آنا «تهانی راشد» أذهب 
اش هایس مین ان ا نجل 
قبل أن أصل.. f.‏ 


١ 


«أنت تسخرین منی بالظيع. 4 
«أسخر.. . اطلاقا. .ألا تستهريك فک a‏ ۱ 
536 . أنه أنت أن ردت. ا أنا اا ۳ 


«ولماذا تعسرعين هكذا. . ؟ ماالانع.. ؟ أما مازلت تحبينه. ولا تتحملین 
رؤيته فى هذا الوضع.. ؟» 















دما ال نقيت اه . الاضی انتهی.. والآن آنا متزوجة ولی . 
أطفال. ۰ 


«ها نی هیا نا لقا لوا لاوطا اا ني ق اا 
أنك نسیته كما تقولین أليس هذا آدعی إلى عدم الترده فى الذهاب إلى 
المحكمة؟. a‏ مدب بيع 
الآن. . وما الذى جرى له حتى يرتكب جرية.. 1» | 


أجلس صامتة.: ما بدا منحجیلافی ال آفکر کی ال تري هال تفي 
كثيرا .. أتصور وجهه البیضاوی النحيل وعينيه. . كان ینظر إلى بطريقة خاصة 
ليس كالآخرين.. نظرة فيها تساؤل. وحنان» وشىء كالسخرية الخفيفة.. ولكنها 
لم تكن تسبب لى أى ضيق.. فقد كان يسخر من أشياء فيه بنفس الطريقة.. 
تركته يواجه مصيره وحده. وهربت.. لم أكن أعلم ما تخبثه لى الأيام.. أن أدفن 
فى بلاه بعيدة وأنا مازلت حيا.. تری إذ) رآتى يوشت إلى ..١‏ ولکن.: لا 
أستطيع أن أذهب.. كل هذه التصورات ليست سوى نوعا من انرون گونی 
عاقلة يا «تهانى».. ماذا سيقول الناس إذا عرفوا أنك ذهبت إليه.. وماذا يقول 
آبوك.. 


«هه. Lc‏ ی E‏ ,یقن 
دقائق معدودات 5 ثم ننصرف أن أردت. . فرصة لن تتکرر.. سیفرح |ذا. آرآك. آنا 
متاكدة.. لا تنسى أنه يعانى مهما كان الأمر.. فحتى أن كان قد قتل هذه المرأة - 
. فهو مازال «خليل» الذى عرفناه جيدا. . شىء فظيع لا أتصور كيف أقدم عليه.. 
أحتار عندما أفكر فيه.. ربا تغير.. ولكن هل يتغير الانسان إلى هذا الحد.. 
2 000 ان 
بحم ات تسه الما ل ١‏ 





آنظر إليها فى است 
یعرفونی ماذا سأقول.. : 


ی ی اساي 
آغلق جا ا ی ده بالضبة والفاتیع.. والآن تخافین أن 
لكا یه . هكذا تعيشين کالفار فى الصيدة..». 


خليت عنه فى أحلك الظروف.. فلأذهب إليه أَذن, وأعوض 
بر اف ی ارک فى ی . أنطق الكلمات الآن بصوت مبحوح : ا 
دب معا ولكن على شرط ألا نبقى هناك مد یل لدع أحد. 
۱ «موافقة.. :تأي بسرعة. . كم الساعة معك الآن ؟. .» «الحادية 
عشرة.. 
٠‏ «سوسن» تقود سیارتها عبر الشوارع بشجات. تلف ل ۱ 
المخضرم تعود اختراق الفوضى المنطلقة فى شوارع المدينة. . أسند رأسى على يدى 
وأسرح. . كنت اذ ذاك ى سن الخامسة والعشرين. . أما هو فكان يكبرنى با يزيد 
عن عشر سنوات.. وهذا الفارق فى السن جعلنى آطمتن إليه.. كان رقيق آلعشر, . . 
٠‏ ناضج التصرفات. . لم تكن أسرتى تعلم شيا عن نشاطه السياسى. . ولذلك عندما - 
قبض عليه فوجئوا.. أ نا فقد صارحنى با فعل دون أن يدخل فى التفاصیل.. 
«اذا كنا سترتبط فمن حقك أن تعرفى عنى كل شىء».. أضاف هذا الشعور 
بالخاطر الغامضة رونقا خاصا إلى ما نشأ بيننا. . وبعد قلیل, بدأت نحت تأثيره 
آشارکه بعض الیول.. كان انسانا فأحببته. و ی 
حیاتی الحدودة.. كا نان بالی فى هذا الوقت ما يمكن أن ینتهی إليه نشاطه 
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السیاسی.. تری هل تغير شکله کثیرا منذ تلك الأيام البعیدة.. ؟ عشرة سنوات 
ليست بالدة القضيرة.: كنت أنا فتاة بیضاء تبدو أصغر من سنها.. الآن تخلل 
شعری الأسود خیوط فضية. أخذت تتزاید بسرعة. وفقد جسمی الليونة النادرة 
التی جعلت زمیلاتی یطلقون على «الفتاة الطاطیة».. عندما نسبح سویا فى 
البحر آحس بیدیه تلمسنى» فانکمش بحركة غريزية ولکن بالتدریج أصبحت 
أطمئن الیه.. كان احساسه بی یجعلنی آستجیب الیه.. یعرف متی یبتعد عنی: 
ومتی یقترب منی.. ویدرك أن الفراشة قد یقتلها عنف الأصابع . 

«سوسن» تلقی ناحیتی بنظرات متسائلة کأنها تقراً ما یدور فی ذهنی.. 
آشعر بالدماء تصعد فى وجنتی.. ما الذی جری حتی أتورط فى الذهاب إلى 
المحكمةء واستغرق فى ذکریات عن أيام قضیتها مع رجل يتهمونه الآن بالقتل.. 
أشعر فجأة بالهلع.. أضع يدى على مقبض الباب.. سأطلب منها أن تتوقف.. 
سأهبط من السیارة, وأعود من حيث جئت قبل أن ينكشف أمرى.. ماذا أقول 
لزوجى لو عرف ؟ جلست صامتة أصارع المخاوف إلى أن هدأت. فالتقط ذهنى 
اخیط الذى كان قد أفلت.. 

بعد أن قبض علیه. بدأت الأسرة تحاصرنى, وزاد بالتدريج» ضغطها على.. 
فى الفترة الأولى اكتفوا بالكلمات العارضة تلقى وسط الحديث.. «لا مانع من 
انتظار المحاكمة.. ربا حصل على البراءة» أو خرج بعد مدة قصيرة.. عندما تمر 
هذه التجربة سيثوب إلى رشده.. أنهم لا يريدون أن يكونوا قساة. ولكن ما ذنبى 
أنا حتى أضحى من أجله ؟.. مازلت شابة تمتد أمامى الحياة.. والشباب لا يدوم 
إلى الأبد.. » 

فى البداية لم أتأثر كثيرا با قيل.. كنت أعيش حبى الأول و «خليل» فارس 
أحلامى السجين.. عيناه الصافيتان أراهما من خلف الأسلاك أثناء الزيارة.. وفمه 
الضاحك الذى طالا قبلته يبتسم إلى.. أعطى لى من نفسه أشياءً كثيرة؛ وقاد 


۳۷۹ 


خطواتی الترددة فوق عقبات الحب.. تجربتى الأولى معه كانت غريبة.. تضطرم 
فى أعماقى الرغبات الکبوتة, وامخوف.. جسمی يبحث عنه» ویتهرب منه.. ولکن 
مج E‏ ی و وب . ولذلك ظللت 
أحمل له شعوراً عميقا بالامتنان.. 
مرت الأيام وأنا أحيا على أمل عودته إلى. . کنت مشفولة فن هذه الفترة 
HEY‏ . وهو فى السجن ينتظرنى كل أسبوعين فى ميعاد 
الزيارة.. لم أستطع أن أتغيب عن العمل لحضور المحاكمة. ولکنی كنت أستقى 
د الأسر التى لها أقرباء من الشبان أو الشابات متهمين فى 
عدوننی خيراء ويرسمون لى صورة وردية» ویحکون عن 
ف ينشدون الأغانى الثورية. ويوضحون مواقفهم السياسية.. 
كنت أحيا على هذه الأخبار» وأحس بقلبى يخفق عندما يتحدثون عن «خليل» 
كيف اقش ار ]میور أقوال الشهود. ا 
للنطق باکم.. ۱ 
ذهبنا إلى الحکسفی الصیاخ فوجدنا والد «خلیل» و 
القضبان الحديدية. . ظللت واقفة أمام القفص فى صمت. نتبادل النظرات. ويبتسم 
إلى.. قدمت له بعض -١‏ اللاو بر ابيا ورا سا 
كانه مسنی بشحتة ربية.. زجرنا أحد الضباط بغلظة. فتبخرت اللحظة 
السحریة.. دب الحاجب على الأرض بعصاة طويلة وصاح «محکمة».. وقفنا 
جمیعا فى سکون کأننا فى حضرة قوة الاهية.. أحسست بالرهبة وا خوف یسیطران 
على . دخل القضاة یرتدون أثوابا سوداء. ونظارات طبية. وجلسوا على النصة 
العالية.. وجوه عادية لم تلفت نظری سوی واحد منهم أخل یتفرس نی.. کلما 
رفعت إليه عینی تشاغل بشیء آخر کأنه لم يكن ملتفتا إلى.. على طرفی 
النصة جلس اثنان من الضباط حول قبعتیهما أشرطة حمراء.. كان رئيس الحکمة 


۳۷۷ 





ا لالس ا ea‏ 
وصوت هتاف. .. بحثت عن «خلیل» فوجدته واقفا يلوح بیدیه. . وبعد قلیل توقف 
الهتاف. فهدأ الضجیج.. لحتهم یضعون القیود الحديدية حول یدیه.. ابتسم إلىء 
وتلاقت عیوننا لآخر مرة قبل أن یختفی وسط جمع من رجال الشرطة.. . 
«سوسن» ترمقنی متسائلة. وتقول : 

«أين وصلت فى رحلتك الطويلة يا صدیقتی..» 


آطل من نافلا السیارة.. تذور كول میدان «باب الحلق»: ثبحث عن مکان 
خال.. ذهنى يعود إلى ذلك اليوم: فكيف أنساه. د ما ءانا بت فل ارت 
الخشبية يحملق أمامه فى سكون كأنه عاجز عن الحركة. . لم أعرف منه شيئا الا 
بعد أن خرجنا من القاعة, وركبنا سيارة أجرةء وجدناها على مقربة من باب 
المحكمة. . عندما سألعه عن الحكم تنهد وقال. . «يا بنتی.. الله معه.. خمسة 


سنوات آشغال شاقة 31 أحذكا آبکی فی صمت.. ربا تکون هذه هی الرة الأزلن 
التى أبكى فیها بهذه الطريقة.. كأن صنبورا فتح داخلی ليفرغ كل ما أختزنته من 
قلق وحزن خلال الشهور الماضية.. وصلنا البیت, وأنا فازلت 0 :علی 
نفسی». وعلی الحب الذی ضاع منی 

" توقفت السیارة فانتفضت ۳9 58 دش ون درجات السلم الر خامية, 
زا العالى؛ فأبقى مسمرة فی چ 2 0 وج ی 

«مالك ؟ وصلنا. . ماذا تنتظرین 3 

آخطر خارج السيارة كالحالمة.. وأ ا السلم بخطا i‏ ۱ 

دخلنا من باب اة فوجدنا القاعة مکتظة جلست على مقعد 
فى آخر الصفوف.. عاد ذهنی إلى تلك اللحظة الفعمة بالألم عندما وقفت آمام 
القفضن 'أتأمله فی صمت.. تدور السنين بأحدائها ٠:‏ آثا هناك فى «الکویت».. وهو 
۳۷۸ 









| 
1 
5 1 
۳ 
1 


هنا فى مصرء ثم نلتقى مرة أخرى فى المحكمة. . أنا فى القاعة. وهو فى القفص, 
كأن القدر يحاصره حاول الافلات. . أتظر فرق الروژس إلى النبر الخالي. . 









ثلائة مقاعد ظهرها عالی. كالعرش تشر رف على أمثالى من الناس. وتحدد 
مصیرهم.. حركة فى المحكمة تنبیء بأن شيئا سیحدث.. تلفتت.. رأيته یدخل 
بين أثنين من العسكرء ن خلفهم الضابط.. نعم. تغير.. نحل كثيرا وزحف 
es‏ جانب.. تعدى سن الشباب وأصبح كهلا.. ولكن ما 


مة.. أشار الضابط إليه بالجلوس» فظل واقفا. يطل على 
أنه يبحث عن أحد بينهم. . نظراته تدور على الناس فى 
ی فانكمش كأنى أحاول الاختفاء.. قر فوق وجهی». تتوقف 
بار لسن خر الصف ثم تعود ادراجها فى بطء.. أكتم أنفاسى 
كاللص يهيأ إليه أن أقل حركة قد تكشف عن وجوده.. أتكور كالحيوان 
الصغير.. أرفع رأسى من بين الصفوف. وفجأة تلتقى نظراتنا.. العینان فیهما ٠‏ 
نفس الصفاء والرقة الانسانية.. أحس بالأشياء تتوقف عن الحركة.. بالصمت. . 
بملامحه وقد تجمدت.. كالحلم, رى فيه وجهه يبرز وحده. كأن العالم من حوله 
تلاشى. . مازال ينظر إلى .. فمه كالفراشة يرتعش. . يفتح ويغلق شفتيه فى | 
اندهاش كأنه غير مصدق.. يطل من عينيه بريق الادراك.. يبتسم.. نفس 
الابتسامة القديمة. . لم تتغير. . يرفع يده فى الهواء ويلوح.. يده تقول رأيتك.. لم 
آعد فی حاجة إلى الکلمات. . لم أعد فى حاجة إلى الشرح.. يمكنك الآن أن 
تذهبی.. لم يعد بیننا سوی الذكريات» ولحظة وفاء نعیشها الآن.. ۱ 

وضعت يدى على شفتی. ولوحت بها ناحیته.. هز رأسه بامتنان.. أحسست 
بالدموع تسقط من عینی.. دسست نفسی بين الناس» وهربت. . عدت إلى البیت 
وو ا عي 
سألنى  :‏ ع د تم ل ا اا 

























| «أينكنت ؟» 

جات إلى جوازه بعت لق إل بر فاحصة كان يقر حقية ل 
تقبل الرد.. قال : ١‏ 

تا : 

«نعم.. رأيته هذا الصباح..» ‏ 


ولايد ان مرهقة.. وأنا غندی بعض رات الخاصة بالأرض رید أن 
أراجعها . . قومى إلى فراشك الآن لترتاحى. هه و 7 
«هذا ما قلته إلى المرة السابقة 7 عندما صدر عليه الحكم. . همع .« 


«ماذا تعنین يا بنتی, 4 : 
ولا أعرف بالضبط. : ولکتی آتسایط. ال لین نف 43 


ويا اها له ری برجية الله ول بخکقد . أنت متعبة الآن. . نامى 
نوما هنيئا. . واتركى هذا الحديث لوقت آخر. Ek‏ 

لم يقد لنا أن نستکمل الحديث الذى بدأنا فى ذلا الوقت. ين تم 
الباكر دخل على أبى شاحب الوجه فهتفت.. 

٠ «مالك..؟»‎ 


ركد 


مد الى يدا ترتعش. لعل أن لعافو اه ییاعد یت . فتحتها 
وقرأت.. «مطلوب من السيدة «تهانى راشد». . أن تتوجه فى الساعة العاشرة 
صباح اليوم إلى «ادارة 5 يت بمبنى الحافظة لقابلة العقید «رمضان 
عبدالباری». 


لق فى شت لسکا او مش 


۳۸۰ 





فى عینیه خوفا یختبی» فى الأعماق.. 
«ماذا فعلت بالأمس فى الحکمة ؟» ۱ ِ 
«لا شىء على الاطلاق.. وصلت قبل أن تنعقد الجلسة, ورأيت «خلیل» 
عندما آدخلوه فى القفص» ٠‏ 2 
وثم.. ؟» 


سن أن أقول له ما حدث بالضیط.. رما لیس لهذه الورقة ٠‏ 
2.. على أى حال.. كل شىء سیتضح عندما أذهب إلى 


إلى بیده. فلوحت اليه وخرجت.. » 
نه يبعد عن نفسه صورا مزعجة تراءت اليه.. 
ا رجال السلام الاجتماعى منتشرون فى الحکمة 


۳۸۱ 





ٍ : انا کاب نم این لو یی وت 
للهمس..؟» 2 35 

وا بقل ات مین أ هب 
جريمة قتل ؟» ۱ 

با 0 ا ا 
. أنت لم تتتبعی التفاصیل. . لقد جعلوا منها قضية سياسية من الدرجة 
ا . الصحف تنشر عنها يوميا منذ آسابیع» 

«مالی أنا وکل هذا.. ؟» 

«لابد أن أحدا متهم رآك وأنت تلوحين اليه شيج أن بعپینوا ما بوجد بينك 
وبینه من ضلة.. يا بنعى.. أنت لا تغرفين ابو اللى نحیا فیه.: يستطيعون أن 
يصعي فى الاق 215 نيوز هى السهرلة رنف للقانون.. 0 


«ولكتى لم أفعل شینا» 


«مینخنون ق آناظن: وربا اكتشفوا أنك كنت على وشك الزواج منه».. 
یدفن وجهه بين كفيه من جدید» ویئن.. أربت على کتفه وأقول .. 


«لا داعی للمبالغة يا ات كوبا وی ما نیم 
يريدوننى فى موضوع آخر قاما..» 

يهدأ قليلا 

«ربنا يستر» ويستجيب لدعائى.. يارب.. أنت العلیم. الرحيم..» . 

«نظرت إلى المنبه الوضوع إلى جوار السریر.. ۱ 
٠‏ «الساعة العاسعة الان.. لابد أن آقوم. وأرتدى ملانسی حعنین أل فى 
الیعاد..» 

FA 



















3 


۱ 5 اقب فان : لا يمكن أن أتركك تذهبين وحدك. 32 


یا آبی, فلا مانع لدی. . أراك مستعدا اله 
ا ا تتاو نار سوياء ثم ترجه ی 





ألم أسرعت إلى الام 
كانت الساعة E‏ خمس دقائق عندما أدخلنا أحد الفراشین فى 
سکرتیر العقید «رمضان عبدالبارى».. رجل بدین مسك فى يده پسماعة 
التلیفون. رمقنا بنظرة سرد من تحت جفونه الشقیلة, : ثم استمر فى حدیشه.. 
وقفنا حاثرین فى وسط الحجرة.. مرت الدقائق الطويلة ولکنه لم يبال بنا.. أخيرا 
سمعته یقول. . «وهو كذلك. . سنعيد الیکم تسجیل الجلسة الأخيرة مع 
م بجة التحريات باکر صباحا انشا الله.. لا.. لن ننسی. . فاهم يا 
E ۱‏ : سيااتك ذائما أفضالك غلينا.. 














تقدم أبى خطوة إلى اشم وقال : 
«صباح الخير یا بك.. أنا اسمى «ابراهیم محمد راشد» وهذه ابنتى «تهانی 


۳۸۳ 


راشد » مشیرا الی..» جاءتنا ورقة هذا الصباح تطلب منها احضور لمقابلة العقید 
«رمضان عبدالباری» فى الساعة العاشرة..» 

أحسست أن جفونه الشقيلة ترقد علی.. فحصنی بنظرة لا مبالية كأننى مجرد 
شىء تصادف وجوده فى الحجرة, ثم قال : ! 

«تفضلا. . سأبلغ رمضان بك بحضوركما . 2« 


جلسنا على «الکنبة» الجلدية. ار بط بای توس 
المحشور فى القعد.. اختفى فى الداخل. . عاد بعد لحظات. “علي علق المي 
وقال: 
«انتظرا قليلا. .« 
درت بعینی حول الحجرة. . مبنی قدیم جدرانه سميكة» وسقفه عال. ل 
حدیشا وبياضه يبرق فى ضوء النهار.. من النافذة العريضة أرى السما ء الصافية, 
وأشجاراء وحديقة وضعت فیها موائد. ومقاعد ملونة من القش.. ا جو فى الخارج 
"جمیل. . کم كنت أود أن أجلس فى ظل احدی الأشجار وأسرح فیما حدث 
بالأسين . هذا الاستدعا ء المفاجىء تری ما سببه ؟ أبى یجلس إلى جواری فى 
سکون. ولکنی أستشف توتره من النظرات القلقة يلقيها خلسة نحو الرجل القابع 
فى مقعده خلف الکتب. يدخنء ویفتح الادراج» ويغلقهاء , ويخط بعض الكلمات 
حفر الورق: . ولكن أغلب الوقت يظل محملقا أمامه. . أتفادى النظر اليه.. هذا 
الثقل البارد ينقل إلى تيارا من الخوف.. العينان البارزتان» والجفون. . كأنه 


. ضفدع قابع فى الرکن ینتظر.. 


آسمع ساعة عائط تدق فی حجرة مجاورة.. أغد الدقات.. احادية عشرة.. 
مرت ساعة.. أبدل وضع ساقی فأحس بنظرات الرجل تزحف علیهما ببط».. تری 
ماذا يفعل «خلیل» ؟ ما معنی هذا الانتظار ؟ قلقی يزداد.. لولا أن المسألة مهمة 


AE 














1 
i‏ ۱ 
لا أحيطت بكل 000 5 يتنحنح» ينظر ناحية الرجل بنوع من الرجاء.. 
یستجمع شجاعته ویقول : 
0 . رها نسی آننا هنا..» 
يحملق الرجل فيه باستنکار ملول. . كأنه أتى عملا غير مشروع.. قال : 
دورمضان »۷ پشسی شید نك 


طلبکما..» ِ 

عاد آبی إلى | e NOT‏ 
وهناك. . أضع یدی على ذراعه, وآهمس.. ۱ 

ولا تقلق.. عما سندخل.. » 





نة. ویخرج علبة السجاثر من جيبه؛ ثم يتنبه. . 


مرت ساعتان الا ريع. E‏ اس رد ا 
الذكريات الكئيبة. . لم أف بحياتى شیئا. . سأظل هکذا إلى آخر أيامى مركونة 
على الرف. . «خلیل من خليل» فى قفص الاتهام» ولکنه عاش. . ولا الطفلين 
اللذين انجبتهما لعت. آنهما سعادتی» وقیدی فى نفس الوقت.. ولولاهما 
و من الجرأة. ی امه 0 







نگ ما 1 وشات هی زر GSS‏ 
ومتذ عشرة سنوات تفر للطبخ, والغسل» وترتیب البیت. . عندما آعود هذه 


الرة لن آقبل معداية): نة أو ضغط. هلا اقرک فی کل مرا لم اردنا 





















کنت.. صراح دائم فی داخلی لا یستقر على وضع حتی کرهت ای 
كنت سعيدة.. شىء غريب.. کأننی عدت «تهانی» القدية.. ولکن الیوم.. كلما 
آردت أن آرفع رأسى أصبت بضرية. أجلن هنا فی هل ایا مجرد کائن با 
قيمة.. مجرد شىء. . أسع سماعة التليفون ترفع. . «تك». . وحديث لم أنتبه 
إليه. و ع دا 
«تفضلى معى..» 
وقف أبى على قدميه. . رأيت عینی الضفدع ترنوان اليه.. 
- «أسترح. لم يطلبك أحد..» يت 
فرغ فاهه كأنه يستعد للرد. ثم أستدرك؛ وسکت.. ضغطت علی ذراعه 


مشجعة وابتسمت.. 


ا ارات ال ان 1 


۰ هز رأسه معترضا وقال : 
دلا. . سأبقى هنا إلى أن تعودی..» 


ادلی الل خياب على ف سیف ا ا يد 
الحجر. . لم نقابل أحدا فى الطريق. . أقدامنا على البساط الداكن لا تكاد تقطع 
الصمت. . توقف عند أحد الأبواب وفتحه, ثم آشار إلى بالدخول فدخلت. ۽ لم آنتبه 
إلى ما يحدث الا وسمعت الباب يغلق خلفی, فاستدرت. . اصطدمت عيناى 
بالخشب الأصم اختفى الرجل وراءه. . تلفعت حول الجدران العالية الخالية من 
الفتحات. . الاضاءة قوية تأتى من السقف, ٠‏ وتلمع فوق الطلاء؛ وفى وسط الحجرة 
مقعد دا . احسست بالرعب ينقض علی, وبالصرخات ترتفع فى حلقى.. 
كدت أنهال على الاب المغلق بقبضتى حتی استفیث. ولکن شيئا کالشلل استولی 


۳۸۹ 















مس ."۳" 


به يغزو جسمى جزءا بعد جزء.. وبعد قلیل أصبح 

یر.. وجدت نفسی جالسة علی القعد فى حالة تشبه 

ت هربت منی.. حتی الاحساس بصدری یتنفس, أو قلبی 

اء ها بين الحياة. والوت.. رعب أفقدنی کل القدرات. . 

ت له.. الحيوية الختزنة فى أعماقى تتسرب من طراف الأضابع» . 
ل 3 أحاول مس 






















ی 1 : 
بالوجه فى داثرة.. والعي 
مختلطة بالتبغ.. 
قال : 
ديا سیدتی ماذا فعلين هنا . 
نظرت اليه فى بلادة. ان ای کی . ألهث كالحيران الطاره بانط 
أنفاننه.. ۱ 


اة 


EE EF‏ يحيط 
ان صغيرتان كالنصال المدببة.. جاءتنى رائحة العطر 












«من.. ؟» 


أستجمع أفكارى حتى أتذکر.. 
«السکرتیر..» ١‏ : 


«سکرتیر من ؟» ‏ ۱ 


١ 


1 
1 


4 


وکلم فی هاوه ومظف: e‏ 0 

«سكرتير العقيد «رمضان عبدالبارى. 00 

. «ولكن أنا العقيد «رمضان عبدالبارى. .» وحضرتك. .1 

«« تهانی‌راشد». ¢ 

ا ا تا هنیس 


ونع : 
يتم لنفسه کان غاب من أحد. ويضرب كفا على كف.. 
ْ «أنا | آسف چدا با مسيدتي, . حدث خطأ فظيع. . أنا طلبت من سكرتيرى بالفعل 

أن يرسل احدى السيدات إلى هذه الحجرة. . اسمها أيضا «تهانى». . وهكذا حدث 
اخطاً..» 3 

وضع يده برفق حول ذراعى» ورفعنی من القعد.. قادنی من الباب الفتوح 
و e‏ غير | رد . لم أفق لنفسى الا وأنا أجلس فى مقعد وثير آمام 
مكتبه.. أراه يبتسم إلى مشجعا بأسنان صغيرة مدببة بيضاء. . أشعر بالاطمئنان 
يعود الی. وفى نفس الوقت بالقلق. . هذه الأستان الصغيرة کالنشاز. 

«أين آبی 5» 

«أنه مازال فى الخارج.. لا تقلقى علیه..» 

«لاذا لا ندعوه هنا ليجلس معنا..» 1 

وليل اان.. أريد أن أسالك بض اقلا اس يف ام رن 
ولکن حتی طن آخرجی اليه دقيقة واحدة» ثم عودى.. دقيقة واحدة فقط.. 
فقد تأخرنا كثيرا نتيجة الخطأ الذي حدث.. تفضلی يا سیدتی.. تفضلی..». ٠‏ 


۳۸۸ 





ر الی بیده.. خرجت.. حجرة السکرتیر..وأبی جالس ١‏ 
فراغ.. وجهه شاحب كأنه يكاد اليه عندما 



















««تهانی» اد یا بنتى. . لاذا هذا الغياب الطويل. ٠‏ ؛ أكفر من ثلاث 





سا قينا ب 

الأسئلة؛ ثم ننصرف.. » 
ا el‏ . فسحبتها برفق. ٠‏ عندما عدت إلى 
الحجرة الداخلية رأیت العقي م 5 » وأشار 

الی باجلوس.. ثم سأل.. . . ا 

«لابد أنك متعیة. ف أ رم لهي 6 

الأمر يمر بسهولة. . ماذا تشربین 







«باللبن أم بدون بن 
«شای باللن ان أمكن.. » 

«طبعا مکن».. يتحدث فى علبة خشبية صغيرة.. «شاى باللبن» وقهوة 
مضبزط.. » يلتفت إلى ثانیا.. الوجه حلیق, واللامح فيها دقة أنثوية ونعومة.. 
رجل وسيم لولا العینین والأسنان.. یبحث فى الدرج» ویخرج علبة سجائر. . 


«أتدخنین.. ؟« ١‏ 


وا 
لاتة.. بعد هذا الانتظار الطویل لابد أن نغذيك. ولو 


«اذن قطعة من الشبكر 
1 ۳۸۹ 












قلیلا..» يضحك.. یفتح علبة كبيرة فیها قطع الشیکولانة, ملفوفة فى ورق 

ملون.. تناولت واحدة منها. . تذوب فى فمى بسهولة فأحس بالحيوية تعود إلى 

بالتدريج. ميل فوق المكعب: اوت مه فى عش . «الآن نستطيع أن 1 

نتحدث سويا.. المسألة بسيطة, ولا داعى للانزعاج.. نحن نؤدى واجبنا.. ومن 

أولى واجباتنا المحافظة على أمثالك من الواطنات» يضيف.. «أو المواطئين.. 
بالأمس كنت فى محکمة الجنايات فى «باب اخلق» أليس كذلك. 26 

2 اذن المسألة تتعلق فعلا «بخلیل.‎ . E 

«وما الذى جعلك تذهبین.. 1». 

هل أقول الحقيقة.. یستحسن.. لن أستطیع أن أخفيها.. أو جزء من الحقيقة 

على الأقل.. فى أعماقى أشياء لا يكن أن أتحدث عنها.. . 


«کنت آرید أن ۳ 


«لاذا.. ؟» 

«قضیة مات ارا ی و . رجا الفضول هو 
الذی دفعنی للذهاب..» . 

بيصيو . كلما رأيت أسنانه أصابتنى قشعريرة.. دخل رجل يرتدى سترة ززقاء 
قاقة. ويحمل صينية, وضعها أمامى.. براد من الشای. ولبن وسكرء ؛.وبعيض 
٠‏ الپسکوت: . لف حول الکتب ووضع فنجانا من القهوة على هینه. > ثم انسحپ. ‏ 

«الفضول.. ربما.. ولکن أليس الدافع شيئا أكثر من الفضول.. ؟» 

ات بالارتباك.. سمعته یضیف.. «لا تقلقی يا سيدة «تهانی».. نحن لا. 
يهمنا سوى مصلحتك فى هذا الوضوع. وأن كنا مكلفين باستقصاء كل الحقائق 


N 





/ 


۴ 


عن ی 3 وا كيرا أشي ماذا سافعل ۳ 
ذا آخفیه.. ؟ کانت بیتثا علاقة حب.. ولکن هل 
... ؟ لا مفر من أن أقول الأشياء كما هى.. أذا لبت 


ترددت.. ماذا ا ۳ 


٠‏ «كان الموضوع معروفا ومتفقا عليه بين الأسرتین, رغم نا لم نكن قد أعلنا 
الخطبة رسمیا. ۰« 


«اذن لیس هناك انز آقرالك.. 1 
نظرت اليه باندهاش.. ماذا يقصد بالضبط..؟ 
«أراك تندهشين من سؤالى.. ولكنه سؤال يهدف إلى مصلحتك.. فماذا يكون 


۳۹۱ 





الوضع اذا E IEEE‏ ی ی ۱ 


رسمية..؟» 
«كانت تعتبر رسمية مثل أى خطوبة فى مراحلها الأولى..» 
«ولکن رسميا لم تكن رسمية.. » 


" ضحك ضحكته الناعمة, الطرية. . ثم استطرد.. 


«نحن حريصون ألا تصل هله الحقائق ق إلى أحد. فلا عرس : ولا تظنی أن 
كل ما تقولينه لی ليس معروفا لدينا. . أمامى هنا ملف فيه كل التفاصيل.. 
تقارير أذارة السلام الاجتماعی القدية عنك: وعن «خلیل اور خلیل): . کل ١‏ 
شىء عنه معروف للناس فقد حکم عليه كما تعلمين.. ولکن فیما يتعلق ك 
فالمسائل فى طى الکتمان, مدفونة هنا فى الملف.. ولا يمكن أن تخرج أبدا الا بأمر 


منى.. ولكن قولى لى.. لماذا لوحت اليه. وبطريقة خاصة, وهو فى القفص ؟» 
أحسست بقواى تهرب منی.. كالنزيف من كل السام؛ یترکنی بلا روح.. 
صمتت لحظة حتی آسترد جزءا منها. - بفحصتی فى لجرل آم یوقت میاه فن 

ا حركة. وتستقران فى عینی.. : 

«لأنه لوج إلى.. 2« 

ای اد ی ET‏ 

«بعد كل هذه السنین تهتمین بالذهاب اليه وترسلین له بقبلة فى الهواء.. ما 
هذا الوفاء الجميل. . والحب الأصيل» يضغط على كلمة «الحب». . «تصلح كقصة 
للسینما. أو للنشر فى الصحف. والمجلات. . «حبيبة «خليل منصور خليل» تعود 
اليه».. أنا أقدر مغل هذه الأشياء: . فالعواطف لا يفهمها الا رجل مشلی عرف 


۳۹۲ 








الحياة.. ولکن رؤسائى سق أغبياء: محدودی الفهم.. ثم السن یلعب دوره 1 

أيضا.. ما زلت شابا كما ترين.. أما هم فعواجيز قاربوا سن المعاش.. فمن منهم 

سيصدق أنك تتكبدين هذه المتاعب لمجرد الذكرى» والحب ؟» 4 
5 و قم افاي بارس لمر 


وأنا ألقى بقبلة فى الهواء» بینما يقف دنین فى القفص ناظرا 7 ل ابتسام.. 

هقی ابس م ا ورا بيل ال وو 
يتراءى الى وسط الغيوم.. الملامح جامدةء والأسنان تبتسم كسمك القرش.. أعود 
الى ما حولی بالتدری.. لا ید الى يد الساعدة. ولا يريحنى بكلمة. . يجلس 
صامتا کالصیاد e‏ 


۳۹۳ 





٠‏ «صور معبرة؛ ا ؟ لا شك آنها اذا نشرت مع أى موضوع عن 
ارا ذاهلة. سب يتردد بعيدا.. كأنه لا ینبع منى.. «ماذا 

ترید..» 1 ۱ 

یصمت لحظة قبل أن برد. گم بشنهد:. 


دسلا يل DU‏ . آزید أن تذهب الى المدعى الوطنی العام رتطلبی 
الادلاء ببعض الأقوال» 


قطن 


«المدعى. 61 
أل عرفت من »تب لقضية يحول أذ ها 


۱ ( » «وما هی ؟‎ ١ 
أنه لم يرتكب هذه الجرية بحض ارادته.. ولكنه تلقى أوامر من تنظيم ينشمى‎ 
ای‎ Ey, ». اليه‎ 
دارت الحجرة حولى بسرعة, وأخاطت بى سحب داکنة.,‎ ۱ 
از ن تضریه فى شی» بل ربا أنقذته.. ففی هذه احالة یصبح ود مک‎ 
أيد أخرى.. وعندئذ ربا یستطیع الحامی أن يجد له ظروفا مخففة.. وافا فى‎ 
وضعه احالی. اک اه . «لن یفلت من الشنقة مهما قيل‎ 
«۰ للدفاع عنه.‎ 
. «واذا رفضت ؟»‎ 


ينظر الى فى آسف عمیق.. 





اک 13 
الى هنا.. بریدون الصور. وتسجیل أعددناه. واللف.. ولا أعرف ما ینوون عمله 
بالضبط. . ولکن يبدو آنهم لا يوافقون على عدم نشر التفاصیل التی تخص 
علاقتك مع «خلیل »..» ۱ 1 ۱ 

دارت الدنيا دورة واحدة هائلة: وأحاطنی باب أسوذ كثيف. . 


أفقت على نفسى. و ا أرقد على السریر. . ذائرة من الوجوه تحیط 

بی.. آمی, وأخى الصة فیر» وعلى مقعد قرب الوسادة التى آسندت رأسى عليها. ۱ 
ی . عندما فتحت عي مال على بلهفة وقال : 
۱ الحمد لله رب العالين ن: آنها تفیق..» 


لت آنآرکزذفنی خعی آتذکر ما حدت. . وبالعدریج 
س عات الأخيرة, فأخذت أبكى بدموع غزيرة تأبی أن 
جنتی فى صمت.. لا صوت بکاء. ولا صوت نشیج, ولا 
حتی صوت خافت كالان .. كأنه انفتح داخلی صنبور عمیق تتدفق منه ماء 
الحياة. وتستمر فى تدفتها حتی أجف.. أمى تنظر الى فى حيرة» وأخى الصفیر 
يبدو عليه الضیق, كأنه أحس بالخجل أمام منظر أخته الكبيرة وهی تبكى هکذا.. 
أما أبى فأخذ يحملق بعيدا وعلى وجهه علامات من ینتظر فى صبر حتى أهدأ. . 
بعد قليل أشار بیت الی أ ففهمت ما يريد.. أمسكت بذراع آخی. وقادته خارج 
احجرة: ثم أغلقت الباب وراءها.. أخذ آبی ينظر الى بين افو وان امس 
بیدی بين يديه وربت عل ثم قال :» آهدأی يا «تهانی». وأحك لى ما حدث 
حتى أستطيع أن أتبين الأمر. وأتصرف با يرضيك..» صوته الهادىء ينفذ الى. 
وفجأة جف الصنبور, ریق الدموع.. 

أخذت نفسا عميقا والعفتت اليه.. عيناه تتطلعان الى کمن ینتظر.. فبدأت 


۱ 








۳۹۵ ۱ 
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الکلمات تخرج من حلقی بصعوبة.. لسانی یتلعثم.. آبحث عما أريد أن أقوله. 

فاهتدی اليه بعد جهد.. یبتسم الى كأننى فتاة صغيرة. فأتذکر أيام الطفولة.. 

كان یتعامل معی برقة شديدة, ویقنعنی بهدوء.. فیدخل على قلبی احساسا 

بالأمان افتقدته منذ ترکت البیت.. زحف على نفس الاحساس, وأخذت الکلمات 
اللحظات التی زرت فیها صدیقتی «سوسن» الى اللحظة التی أفقت فیها وأنا 
راقدة على السریر.. یستمع الى فى آنصات. ولا یقاطعنی الى أن انتهیت» فربت 
على رأسی, ووجهی بحنان.. أرى وجهه الحائر أمامى» ومن حين لآخر آشعر 
بعينيه تغيبان.. أخذت أبكى من جديد فقال : «لا تبك يا «تهانى» فالبكاء لن 
يفيدك فى شىء.. جففى دموعك حتى نتدبر الأمر سويا.. عندما حضرت الى 
مصر هذه المرة قلت لى أنك لا ترغبين فى العودة الى «الكويت»... كنت أنا 

مترددا فى هذه المسألة ولكنى أخذت قرارا بينى؛ وبين نفسی. وهو أن أترك لك 
مطلق,الحرية فى أن تقررى بنفسك.. فقد أدركت الآن أن من الأفضل دائما أن 
٠‏ يصنع كل انسان مستقبله بیدیه.. تدخلت فى الاضی, ولکنی اكتشفت أننا نحن 
الآباء نعطى الأهمية الأولى للامكانيات المادية.. ورا نكون معذورين فى هذا.. 
- فأين الأمان. وأين ضمانات الحياة.. الانسان يحيا على كف عفريت.. أنظرى ما 

يحدث هذه الأيام لأصحاب الدخول الثابتة وهم الأغلبية.. أنا رجل عجوز مؤمن 
ولكنى أتساءل فى بعض الأيام كيف يسمح الله ا نراه أمام أعيننا كل يوم.. فكل 
الموبقات تتم باسمه.. يتحدثون عن الاسلام.. صباح مساء.. ثم يفعلون عكس ما 
أمر به.. وینقضون على امرأة مشلك. ويضغطون عليهاء ويحاولون جرها الى 
طريق مملوء بالغدر والخيانة».. يرفع ذراعيه الى السماء متضرغاء ويقول ٠:‏ 
. «يارب.. أين أنت يارب.. ألن ترحمن بعد من هذه الامتحانات.. سبعة آلاف سنة 
من الامتحانات لشعبنا المسكين.. استغفر الله العلى العظيم من كل ذنب».. 


۳۹۹ 








۱ 


يتنفس بعمق كأنه یحاول السيطرة على نفسه؛ ویعود بالتدریج الى هدوئه 
العتاد.. «اسمعینی يا بنتی.. أسمعى نصيحة لك.. أخرجى من هذا البلد بأقصى 
سرعة.. أفلتى بجلدك.. أنك وقعت فى الفخ» ولن یترکوك.. عودی الى زوجك.. 
سجن أولا سجن أنه آفضل ألف مرة ما ینتظرك هنا الآن.. أنهم ذئاب, وأنت 
امرأة.. سیعتضرونك | آخر قطرة, ثم یلقون بك على كوم من الفضلات.. 
تصريح العودة معك. وا 8و آستعدی للسفر فى صمت.: ارجواك.: وبعد لك 
عندما تهدأ العاصفة سنرى. . أنا أتدخل مرة أغرئ فى شئونك. . ومع ذلك أترك 
لك مطلق الحرية.. البيت هنا بیتك. یکت أن نیقی متنا على الرطب والشعة. . 
فلا يوجد لدينا بعد أن كبرنا أعزمنك» ومن أخيك فى ات e‏ 

أرى دمعة تسقط م إعيتة: > اسف ا 7 م N‏ . أقرأ فى . 
أعماق المقلتين شيئا الرعب الأسود. . أرفع تفسى فى آلسریر؛ وأفکر, بیتما 
يجلس الى جوارى كا م ينتظر الحكم. . أرى شقتنا فى «الكويت» .. قلأ خيالى 
-بقدالة الاطباق. وأدوات المطبخ والأوانى تلمع 
۱۳ آمام مائدة تنوء بحمل الطعام. . نأكل فى صمت. 








وعندما ننتهى أسمع ل وت المعتاد. ٠‏ زوسن ق ثم ینظر الی. . بعینین 
فيهما غباء.. وفيهما مكر.. أحس بيده تلمسنى فارتعش. . يزحف اليأس الى 


و الفرها من اي ة أخرى العودة هناك. . ولکنی فى الأعمان أغرف آنه 

أصبح قدری. “أ حاولت آنآفلت من الحية. فوقمت فیما هر آنطع. . اذا لم أنقذ 

نفسی بسرعة سأواجه أشي ابر منی.. آقیا ء لا أستطيع احتمالها.. . عینا الرجل ‏ 

تقول ذلك. . وأظافره؛ و نانه النتظمة فى ابتسام .. نظرة القرش الفترس.. 

القسوة التى لا ترحم. وال اهية. . ملت على الوجه الطيب العجوز وقبلته.. 
«لا تقلق يا أبى. br:‏ تراه» وأعود هناك..» ٠‏ 


با لو 


























أقف أمام المرآة. السطع الاح علیه طيقة من ارب کم من المرات نبهت 
على الخادمة ألا تترك أقل أثر للتراب على هذه المرآة بالذات.  .‏ فتاة فيها بلاهة 
ومكر.. تعرف أننى أنظر الى فخذیها العاريتين عندما تنحنى لتنظيف الأرض.. 
بعد أن لمحت عینی تستقران عليهما لم تعد تخشانی كما كان الحال من قبل.. 
ولكن الأدهی» والأمر هی زوجتی.. عقدت قرانى عليها وهى كالقطة المغمضة.. 
بعد أن انتهت من الدراسة الاعدادية قرر أهلها أن تبقى فى البیت استعدادا 
للمرحلة القادمة وهى الزواج. فندما رایتها لال مرا افیا . أردافها قوية, 
وصوتها منخفض. . تعفادی النظر الى وتحملق فى الأرض. . شعرها الناعم أسود 
کاللیل. وبشرتها بيضاء.. عاشت معی السنین الطویلة لا ترفع صوتها.. عندما 
تتحدث الى تهمس.. فیها خجل, وخفر.. لم أرها عارية فى حیاتی.. ولکن فى 
الشهور الأخيرة ظهرت علیها تصرفات لا يكن أن أطلق علیها سوی وصف 
«التمرد» كأن قوة مالا أعرفها تدفعها ضدى فى الخفاء. . أصبحت تقرأ فى ۱ 
الجرائدء والجلات والأخطر من ذلك أننى ضبطتها مدل آساییع ثلاث تقلب فى 
صفحات كتاب. . تظاهرت أننى لم ألاحظ شيئاء وعندما ذهبت الى حجرتها 
أمسكت به بين يدى ففوجئت بأنه يعناول مشاكل العلاقة بين المرأة والرجل.. 
أحسست بأن خطرا غامضا ينقض علی. . بأن بیتنا الهادىء تتسلل اليه قوى 


۳۹۸ 








شيطانية.. ولعنت فى سری کل الأشياء التی تحمل الینا العالم الخارجی.. جارتنا 
«حميدة الشطى» التى تعمل فى وزارة الشئون الاجتماعية.. رأيتها عدة مرات 


































وهی مستغرقة مع زوجتى فى حديث طويل.. والمسلسلات التليفزيونية. وركن 
الرأة.. وكثيرا من الأشياء الأخرى التی ربا لا أعيها كلها.. صحيح أن أغلب 
البرامج. خصوصا فى السنين الأخيرة تؤكد أن دور المرأة فى البیت» وتحافظ على 
قيمنا الأصيلةء ولكن أحيانا ينتابنى احساس أنها تلفت نظر النساء اللائى نشأن 


فى جو محافظ, الى وجود مشاكل لم ينتبهن اليها.. 


هكذا وجدت نفسى محاطا بتطورات غريبة تنذر بالکوارت, كأنه لا تکفینی ‏ 
أخداث الأشهر الأخيرة التى هزتنی من الأعماق. بل كأن كل الكوارث قررت أن 
تتجمع على فى وقت وا 


ت وا .. ولكن ربا أكون متشائما أكثر من اللازم.. لابد أن 
ما یحدث لى یوجد فى كل البیوت.. السألة كلها أننى أکتشفت ما لم یکتشفه 
غیری.. فأنا من أنصار الرقابة الصارمة؛ والنظام.. لا أترك صغيرة, أو كبيرة قر 
فى البيت دون أن أسجلها: وأبدى ملاخظاتى علیها.. والادب عندنا العشيب الذى 
نراه فى كل مكان.. أننى أندهش للحال الذى وصلنا اليه.. كل هذه الجهود حفاظا 
على الأخلاق.. وكل هذا النشاط لحماية القیم. ومحاربة المبادىء الهدامة.. ومع 
ذلك منذ أسابيع كنت أفتش فى جيوب ابنى «علاء» فوجدته يخفى علبة عوازل 
ذكرية «توبس» ومعها كيس نيلون فيه أقراص مواد مخدرة.. كدت أن أنهار فى ٠‏ 
ذلك اليوم.. فبالنسبة «للتوبس» لا مانع.. أنها وقاية من الأمراض السریة.. 
ا أن اليلد فيد نجاة دبکرد.. أشعر باشزن...قی قفا الجال ینبفی اا 
أعترف أننى لست على أحسن حال.. ثم العوازل تتمشی مع سياسة اشکومة فى 
مسألة تنظیم الأسرة, والسکان.. ولكن الأقراض الخدرة أو المنبهة يمكن أن تقضى 
عليه.. أصبت بحيرة شديدة.. لم أتحدث معه قط فى مثل هذه السائل.. بل لم 
أتحدث معه فى أى شىء سوى ضرورة الذاکرة, وأهمية تخفيض كميات النقود 


۳۹۹ 


التى یصرفها.. قلبی ثقيل هذه الأیام.. ثم هذه المرآة.. قلت «للیلی» أننى لا" 
- أريد ذرة من التراب عليها.. ففى كل صباح قبل أن أذهب الى «ادارة الاتهام» 
والقیم. والأخلاق». أو الى الحکمة. أقف أمامهاء وأفحص نفسى بامعان.. فلابد 
أن أظهر دائما بظهر لائق.. وفی آخر مرة عندما رفعت صوتی, وشخطت فیها لأن 
السطح كان مغطى بالتراب ردت على وقالت : : «لاذا لا قسك بفوطة. وتنظفها 
أنت.. ؟ !» كاد أن يغمى على.. أنا رئيس ادارة الاتهام. والقيم, والأخلاقء 
والمدعى فى أهم قضية عرفتها مطر, ,ية رزلا غازيسون+ الافزيكية آمیناه 
بفوطة فى یدی, وأنظف المرآة ؟ ! فكرت لحظة أن أرفع يدى» وأنهال عليها 
بالضرب» ثم تراجعت.. سأتأخر عن موعد المحكمة؛ وأفقد آعصابی, وأصل فى 
حالة يرئى لها.. يضاف الى ذلك أن بريقا ما فى عینیها جعلنی آفکر فى الأمر.. 
فقد سيطر على شعور دفين أنها ربا ردت على هذه المرة.. لقد لاحظت علامات 
التمرد من قبل.. وفى الأيام التى نعيشها لا يعرف الانسان المدى الذى يمكن أن 


تصبل اله الأمر. ٠‏ فان أشعر أحيانا أن العالم الثابت المستقر الذى كنت أعرفه 
ینهار.. . 


این فت منابعذید:: لا ا صحيح أن الصلعة فى رأسى تزيد.. ا 
شفتى فيهما شىء من الغلظة.. ولکن هذا دليل على شبق للحياة.. لست وسيماء 
ومع ذلك هناك نوع من الجاذبية فى التقاطیع. فاا اسان يرن اشاقن 
الادارة تلتفت الى عندما آقوم بالرور الأسبوعى. ۳ م أنه الخوف ؟ الجميع يعرفون 
أننى رجل صارم.. نظرة العینین بالذات.. لحتها عندما ظهرت صورتی فى الجرائد 
هناسبة القضيت.. ولکن ما یضایقنی هو قصر قامتی.. اذا جلست خلف الکتب لا 

- يلاحظها آحد.. ولکن عندما أقف على النصة تصبح مشکلة. . لذلك نظرا لأهمية 
القضية طلبت من رئيس النجارین أن یصنع لى لوحة سميكة من الخشب لأقف 
علیها أثناء الرافعة.. وفی أول مرة عندما تقدمت للوقوف على النضة المخصضة 





لی نسیت آنها موجودة. وکدت أن أقع.. ولکن ربنا ستر.. ولم يلاحظ أحد آننی 
تعثرت عندما اتجهت الیها.. 

كل هذه الأشياء تعتبر بسيطة اذا ما قورنت بالصيبة التی آواجهها فى هذه - 
ی حق من قال : «لو علمتم بالغيب لاخترتم الواقع..» فأنا 
الذی سعیت الى حتفی بکل ما أوتيت من قوة.. عندما حولت القضية من النيابة 
۱ ام» والقیم. والأخلاق» ثارت معركة. ونشطت الوساطات 
الیها الجميع على آنها الطریق الى الجد.. قضية لها 
يرة.. أهتمت بها الصحف. والاذاعات ووسائل الأعلام 
الدولية. وأصبحت الشغل الشاغل للرأی العام.. لا يمر يوم دون أن ينشر عنها. 
شی».. امرأة أمريكية ذات مكانة خاصة.. رائعة الجمال كما يقال.. وجدت فى 
شقتها الفاخرة المطلة عل النيل؛ راقدة على سريرها بعد أن فارقت الحياة» وفی 
رأسها ثقب.. وجلس أمافها رجل مصرى «خلیل متصور خليل» صامت. منكمش 
فى مقعده.. يطل على جسمها المدود كأنه لا يوجد شىء فى العالم سواه.. وفى 
الصالة الخادم الذى اتصل ببوليس النجدة كالقط الأسود. يدور بعينيه على ٠‏ 
الضباط, ورجال ادارة السلام الاجتماعی, والاسعاف والبوليس.. يرفض الاجابة ٠‏ 
على أية أسئلة؛ ويقول أنه سيتكلم عندما يستدعى كشاهد فى التحقيق.. نعم ٠‏ 
دارت معرکة قاسية بين الذين أرادوا :أن مثلوا الاتهام فى التضید.. وأخذت أجرى 
هنا وهناك.. وأتذكر كل الذين عرفتهم فى يوم من الأيام الى أن هدانى تفكيرى 
ال و الم ا كا ومنلا ن اتاك الاح ويخ الى الفقيييا 
صدفة فى «باریس» حیث كنت أستعد لنیل دکتوراه الدولة فى القانون؛ بینما 
انشغل هو فى بعض الأبحاث التی كان يجريها لحساب الیونسکو.. فربطت بیننا 
آواصر الصداقة من جدید.. عدت الى مصر. وفرقت بیننا الظروف» ولکن عندما 
عين فى وزارة شئون الأمن القومی ککبیر الستشارین فى السلام الاجتماعی ‏ 





حرصت علی ۹ . آترده عليه فى كل الناسبات. والاعیاد.. بل كنت 
أول الهنئین عندما آنشئت ت الوحدة الخاصة؛ وعين رئیسا لها.. فقد أصبح بذلك 
الرجل الشانی مباشرة بعد الوزیر. وصارت له حظوة خاصة فى أعلى الستویات. 
وعند السلطات الأمريكية العنية بالشئون السياسية والأمنية فى مصر.. 

هکنا قادتنی خطواتی اليه مرة آخری.. أنه رجل مهذب.. فرغم مشاغله 
الکثیرة أعطانى من وقته ما يزيد عن نصف ساعة.. أستمع الى فى آنصات.. 
أرى عينيه الآن کأنه آمامی.. فیها ذلك البرود الذی يقترب من الصلب, أو 
الرصاص.. الاطار المغدنى حول العوينات يؤكد فى ذهنى هذا الاحساس.. عندما 
آانعهيت: صمت لحظة طويلة ثم قال: ' 

وأا آری أثك الرجل الطلوب فی فذه القضیة.. ا رأسی فى امعتان.. 
«ولکن حيث أننا أصدقا ء من سنین يحتم على حرصی على هذه العلاقة أن أنبهك 
الى بعض الزوایا التی رما غابت عنك. ۳۳ 259 
علیها بحکم مسئولیتی عن شئون السلام الاجتماعی..». 

قلبی یسقط خوفا.. رما يبحث عن مبررات لیرفض بها طلبی.. ينظر الى 
بثبات فيه جمود » وكأنه أحس ما يدور فى خلدی.. ثم یقول.. 

«أطمتن.. آنا أريد فعلا أن تعولی أنت هذه القضية. . فأنا آدرك مدی 
الکفا ءات التى تتمتع بها والتى تزهلك لهذه السئولية بالذات.. » آهز رأسی من 
جدید.. «طالا نك ستکون مستعدا لتحمل کل الأعباء. والعصرف فی حدق 
السياسة العامة للدولة. فلا توجد مشكلة» ۱ 

«بالطبع.. هذا واجبى.. وأنا وغل الاب ال شمه عل ق 
فى يوم من الأيام. .« 

«حسنا.. اذن اتفقنا.. سأتحدث الى الوزير اليوم فى هذا الشأن.. ولکن فى 
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۰ 1 
النهاية. كما تعلم فالقرار متروك «لوزیر العدل. والقیم. والأخلاق..» وريما» 


یصمت لحظةء وتتحرك شفتاه فیما يشبه الابتسام. اس وج . ولکنی 
آعتقد أنه لن تثور مشكلة بالنسبة اليك» 

ودعنى حتى یاب ك على یدی, وربت على كتفى كأننى تلميذ مجتهد.. 
وبعد أربعة أيام اتصل بى تليفونياء وأبلفنی أننى اخترت بالفعل للقيام بهمة 
. الاتهام فى قضية «روث ریسون». . فاستولت على موجة من السعادة.. فى 
طريق العودة عرجت على سوق الفاكهة وابتعت خمسة بطيخات من نوع «الشيليان 
بلاك» وسبعة كيلو لحم كندوز صغيرء ؛ وأربعة كيلو ضأن, ومررت على محل فى 
٠‏ شارع 18 يوليوء وخرجت منه بزجاجتين كونياك «ريمى مارتان».. توجهت الى 





المنزل باحساس المقبل على أيام ستتفتح فيها الدنيا أمامه.. وخطر فى بالی أن 


بعد الغذاء وقليل من الكونياك يمكننى أن أطارح «ليلى» الغرام.. 

تم ا نعم نحل وجهى هذه الأيام من التوترء والقلق.. 
سماق.. خلیط من الخوف. والندم الفظیع.. أحيانا تختلط 
: ننى جالس فى قفص الاتهام. . وفی بعض اللیالی تجيئنى 
۱ 0 ی ای ال ۱ 










بقظ فى بحر من العرق صارخا بأعلی صوتی.. 
وعندما تضاء الأنوار ألمح «لیلی». وعینیها السوداوتین مفتوحتین فى فزع.. 
آصایعی ترتعش على الدوام. والیرم رغم أننى أستخدم موسی «جیلیت» آخر 
طراز للحلاقة أصبت نفسی بجرح عند الذقن مازال ينزف قلیلا.. نظرت الى 


.. لن تبداً ا قبل العاشرة وألتصف.. سیفضون 
ا ثم تبداً بعة 5 
رهم آننا ما زلنا فی بدايةالنهار.. آجلس على القعد, رأضع وجهی بين یدی.. لر 
كنت أستطيع آن آصارح ولو حتی «لیلی» با یعتمل فى نفسی.. ولکن هذا 
مستحیل. :ت ا ا . «لیلی» بالطبع 


۶.۰۳ 


الرافعات.. مازال أمامى بعض الوقت.. أحس بالتعب ‏ 






ستکون حريصة علی.. ولکن لأننى مشترك فى عملية مشينة.. فى جرية لا 
يمكن أن أكشف عنها.. جرية قتل.. أفزع عندما آنطق الکلمة.. نعم القاتل لیس 
«خلیل منصور خلیل» وأنما أنا.. آقرب الناس الى سیفرون منی اذا حدئتهم عن 
تفاصيل المؤامرة التى أشتركت فيها بدور أساسى.. لم يخطر ببالی أبدا أننى سأقع 
فى مغل هذا المأزق الفظيع الذى وقعت فيه.. فأنا رجل عادى» طيب القلب.. 
کأغلب الصریین.. تسلقت السلم الوظیفی باهد والعرق. وطاعة الرژسا... لم . 
آضمر شرا لأحد.. بل على العکس فى بعض الأحيان عندما ووجهت بمتهم لست | 
متأکدا من ذنبه كنت أتحايل بطريقة ذكية حتی يفلت من العقاب. . هذا بالطبع 
فیما عدا الجرائم السياسية التی كنت أعالجها بکل حسم.. ففى أعماقی آشعر 
بالاشفاق على الذین یودعون خلف الجدران.. آما أحكام الاعدام فقد كانت أصعب 
اللحظات بالنسبة الى.. 3 

أتذكر يوم أن دخلت المحكمة لأول مرة.. وجدته يجلس فى القفص. وكعادة 
مشلی الاتهام والقضاة أخذت أفحصه من طرف خفى» يحدونى الفضول العتاد. 
خصوصا فى قضية ملأت الدنيا بأصدائها. وسارت حديث الناس.. وتحدونی أيضًا 
دوافع المهنة.. فمن الطبيعى أن أراقب تصرفاته فى كل المجالات.. رأيته من قبل 
عدة مرات أثناء التحقيق.. وطبيعة المعركة التى تدور فى ساحة القضاء تحول 
التهم الى خصم.. أتذكر أنه فى فة ما تلاقت عینوننا.. ودارت بیننا مبارزة 
صامتة أحسست بعدها بالضیق.. فقد وجدت نفسی أخفض عینی آمام نظراته 
الهادئة. وكأنها تقول : أنت تواجه رجلا سوی حسابه مع كل الأطراف.. مع 
ضميره.. مع الناس.. وحتى مع الله.. والآن أفعل فيه ما شئت فلم يعد يهمه 
الأ : : 

ضايقنى هذا الاحساس» وعدت الى البيت.. قلکنی طوال النهار» بل قلکنی 
طوال اللیل حتى الصباح.. فوجدت نفسی أتقلب على السرير.. هرب منی النوم» ' 





ده فأصبحت فريسة للهواجس والاوهام.. کأننی سأتسیب ٠‏ 









فى قتل رجل برىء.. ذلك أن السؤال الکبیر فى هذه القضية كان هل قتل «خلیل 
منصور خلیل» الدعوة «روث هاریسون». أما آنها أطلقت على نفسها الرصاص ؟ 
. وصلت الى رأى قاطع.. ولکتی ووجهت بظاهرة آثارت 

رجال السلام الاجتماعی الواضح ضده.. بحشوا عن 
نغطية الماضى والحاضر. وجا موا بهم الى مبنی الوزارة.. ثم 
التحقیتات. وأثبت أقوالهم.. نقبوا فى ماضیه 













۱ ء اليوم الحده لثولها أمامى لم تظهر على الاطلاق.. 
بحثوا عنهاء وبعد بضعة أيام آبلغنی رئيس الادارة آنها آختفت.. ثم بعد ثلائة 
أيام اتصل بی تلیفونبا قال أنها سافرت دون أخطارهم إلى «الکویت» لتلحق 
ن نفسی عن سبب الضیق الواضح فى صوته.. كأنه 
دتها.. وخطر فى بالی آنهم یعطون لهذه القضية 

















ت فى بلدها بالظروف التی أدت الى مصرعها.. فمن ١‏ 
ع بمكانة خاصة.. آلیس من الحتمل آنها من بين العاملین 0 
فى جهاز مخابراتهم.. ؟ طردت هذه الفکرة على الفور. لا داعی للدخول فى مثل ‏ . 
هذه الافتراضات الخطرة: قد یزثر هذا على مجری التخقيق.. وجدت نفسی ١‏ 
منشفلا فى القضية ساعات طويلة دون نقطاع.. وقد استفرق التحقيق مع امتهم ٠‏ 
بالنات آغلب الوقت. 3 أن آفهم ما یدور فی ذهنه, ولکنی فشلت.. کل 

اجاباته فى منتهی البساطة.. یحکی القصة بتسلسل واضح منذ اللحظة التی 
تعرف فیها على الدعوة «روث هاریسون».. يبدو وکأنه لا یخفی شيئاء ویتحدث 
بصراحة عن الحب الذی ن بینهما .. عن سفرهما سوياً الى «باریس» وکیف 





EER 


التحق بشركة زوجها.. عن الظروف التی أحاطت به فى عمله السابق.. كيف 
فصل من الشركة بعد الاضراب ثم عاد بتدخل من السلطات العلیا.. يشرح كل ٠‏ 
شىء بالعفصیل, وبلا تردد.. وأزاء هذه الصراحة النقطمة النظیر. وردوده 
الواضحة سیطر على الشك فى بداية التحقيق, ویدا لی أنه أغد ما سیقوله آمامی- 
بدقة معناهية. وذکاء خارق.. ولکن بعد قلیل أدركت أن اقامة كل هذا الصرح 
النطقی والواضح دون أن يترك فيه آدنی ثغرة أمر مستحیل.. وأنه لابد أن یکون 
تعبیرا عن واقع ما حدث.. كنت أحقق قق معه الى ساعة متأخرة من اللیل.. أباغته 
أحيانا بأسئلة كثيرة على طريقة الدفع الرشاش التی تعلمناها خلال عملنا فى 
النيابة.. أضغط علیه. وأحاول ایقاعه فى بعض التناقضات.. ولکن كل الحاولات 
التى بذلتها باءت بالفشل.. لم یتلعثم مرةء ولم يتردد.. أو یتناقض فى آقواله.. 

بل ظل يجيب على فى هدوء وصبر.. تسا لت فى بعض اللحظات كيف أمكنه أن 
ذل جهدا مضئیا متواصلا یبدو أخیانا فوق مستوی الاحتمال ذون أن تز علیه 
التعب» أو التوتر, أو الغضب.. كنت أعود الى البيت خائر القوى متصا. .ماهر 
فیقول : «أتريد شيئا آخر قبل أن نقوم», كأنه هو الحقق وأنا المسجرن.. إدركة 
أنه لسبب ما یتمتع بقدرة خارقة على التحمل. . وأنها لم تولد معه. أو تتکون 
خلال تجاربه السابقة 2 فحسب. وأا تنبع من حالة خاصة سیطرت علید. کانه رستل 
الى القاع واختبر آخر ما فى الدنيا من العذاب , فارتفع فوق كل الأشياء ٠‏ 
واصبح يتطلع الى الحياة من قمة اليأس والحزن . . هكذا بدا لی الأمر فى بعض 
الأحيان . . ولكن فى أوقات أخرى كنت أرجح أنه مجرم عتید رابط الجأش , 
فأحس بنوع من راحة الضمير ۰ وألقى اليه بالأسئلة كما يطرقع الجلاد كرباجه فى 
الهواء .. لكنه يظل ينظر الى بثبات . . لا ترتعش فى وجهه عضلة ؛ ولا يطرف له 
جفن . .. وفجأة أشعر أن أمامى يجلس انسان يقول : «محاولاتك كلها ستبوء 
بالفشل .. فقد خرجت عن نطاق الألم والاحساس . . أصبحت بعيدا عن متناول 


£ 
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الأيدى . والاظافر ۳ نان العی ترید ی ۰« 


الليلة التى سبقت الحاد E‏ اما و ی . وفی 


الضباح استيقظ قبلها .. أعد حقائبه ووضعها فى الصالة .. تناول أفطاره وجلس 





يتنظرها .. ثم فجأ ع صوت انفجار مكتوم . . أسرع نحو حجرة النوم .. 
فوجدها ترقد جثة فارقته الحياة .. فوق الأذن ثقب يسيل منه خيط من الدم » 
وفی يدها الیمنی السد .. آمسك معصمها فلم يتبين وجود وین را 
. استدار وجد الخادم «. بر » یقف فى فتحة الباب . . طلب منه آن یستدعی بولیس 


النجدة والاسعاف .. وبعد قليل وصل الضباط والشرطة .. قبضوا عليه » وعلى . 


«جعفر» ۰ وأزدعوة فى سجن «القلعة الصخرية» آما «جعفر » فلم يسمع عنه 
شيئا منذ ذلك الصباح .ال ان كان يظن أن الفراق بينهما هو سبب الانتحار 
- فیقول أنه ريما یکون ضمن العوامل . وأن الأسباب الأخرى ستتضح فیما بعد .. 


وهنا يشير الى شريطين مسجلين كانا فی جيب سترته ظة القبض عليه . 08 














ضباط السلام الاجتماعی بتفتيشه ثم اصطحبوه الى سجن «القلعة الصخرية» . 
يطلب متى أن أضمهها الى احراز القنية اذا لم يكن قد تم له من قبل ...كم 


يضيف أن «جعفر» رما يستطيع أن يشهد بصحة ما رواه .. أسأله طالما آنهما 
قررا الانفصال فلماذا ناما سويا على سرير واحد حتى الصباح ؟ ينظر الى فى 


اندهاش 5 ويسأل ۰ م 
فى القرب .. لم أقتنع .. امرأة ورجل يتشاجران يعد 


والخوف .. نبحث عن | 
قصة حب .. يتفقان على الفراق . ثم ينامان فى أحضان بعضهما ؟! .. لم أقتنع 
بكثير من الأشياء التى كان يقولها . رما لم أفهمها بالضبط .. رجل غريب ٠‏ 


الأطوار .. لم ألتق برجل مثله طوال حياتى فى النيابة والقضاء .. أحيانا يسيطر 
ا أر ا ی 


۶۰۷ 
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۷۲ طل الب قائما بیتنا .. وکنا نهرب من الوزعله: : 7 



















ليس سوى مجرم منحط .. أو على أحسن الفروض رجل يعيش فى كنف امرأة 
أجنبية .. لقد كان متعدد العلاقات النسائية .. «تهانى راشد» ثم «أمينة 
ولق م زوک > وهنا زیت خاد اتکی ی ها بکرم ناف 
أخريات لم يظهرن فى التحقیق .. ما الذى كان يجعلهن ینجذین اليه ..؟ منظره 
عادى .. لا طويل » ولا قصير .. هیل الى النحافة » ويرتدى عوينات .. أنا على 
أقل تقدير نظرى ستة على ستة .. ومع ذلك فى كل مرحلة هناك امرأة تتعلق به 
.. وامرأة جميلة .. وذلك رغم السجن . والظروف الصعبة التى أحاطت به .. لابد 
أن فيه خسة ‏ أو سرا معینا .. شنوذ رما .. فالئساء هان الی الرجل الشاذ 
خصوصا الأجنبيات .. أننى أكرهه .. هدو« النقطع النظیر » ونظرة العینین .. 
هذا النوع لابد أن يجتث من الجتمع .. وماضیه .. من العملاء .. شیوعی یفسد 
الأخلاق . ويتسلل الى الخادع .. ومع ذلك فى بعض الأحیان أشفق عليه .. لا 
يبدو عليه الاجرام بل فيه انسانية .. لابد أن أبحث عن موضوع الشریطین 
السجلین اللذین تحدث عنهما فى التحقیق .. لقد أشار اليهما عدة مرات .. وهو 
يجزم أن الدلیل القاطع على قصته مسجل فیهما .. و «جعفر» .. شهادة 
«جعفر» .. سأبداً بها .. ثم انتقل الى باقی الشهود .. الشریطان سأجدهما فى 
«ادارة السلام الاجتماعی» ان كان لهما وجود .. رما نسج هذه القصة من خیاله 
.. ولکن هذا الاحتمال يبدو بعیدا .. الطريقة التی یحکی بها الأشياء تدل على 
نوع من الاتساق .. ثم ما فائدة هذه الادعاءات ؟ فان لم يكن هناك وجود 
للشریطین » لن یستطیع الاستناد اليهما لاثبات براءته من تهمة القتل .. 
الساعة تقترب من التاسعة والتصف .. آشعر باحساس ثقیل فى القلب .. 
عندما بدأت القضية كنت مقدما علیها .. أذهب الى عملی فى الصباح بحماس 
.. فأبواب الشهرة . والتقدم السریع مفتوحة آمامی .. سیسجل اسمی فى 
التاريخ: ويشير الى الناس على أنى المدعى الذی مثل الاتهام فى قضية «روث . 


1 ۱ 








و کت نکپ على ری ای ساعة تاخز من نلیا ٠‏ آراجع 
الأسئلة والاجابات . وأنقب فى التقاریر والعحریات » وأفحص الدوسیه مرة , 
وأثنتين . وثلاث .. ولکن الآن تغیر احال .. فمع الأيام آدرکت أننى وقعت فى 
مصيدة خطيرة .. وأننی أسير على حافة هاوية .. آسبح فى مياه كلها تیارات . 



















وأغوص فى مستنقع ربا أمتصنى حتی النهاية .. فى البداية قاومت » ولکنی 
ا یقنت فیما بهد آن| 4 كله آکبر منى » وأننى اذا حاولت أن تصرف وفقا 


تضمیری . واذا التر فعا بال جرا ات القاتونية السلینة فاندن ساگون کمن بخفر 

ا آنغمست فى تفاصیل القضية تبينت أن ما يظهر على السطح 
ليقيقة الكلية . وأن تا فون عانیة . رخفية نع 
سة . متأنية حتی لا تخرج الحقائق الى التور » وینکشف 
















آمرها فى وضوح .. وتسعی خطوة ورا خطوة الى القضاء على الضحية . وتجند 
5 ت OY‏ اسوك دن وك 








Ey 2 ۱‏ و 3 
الكل افتاییس فزیدا من ترمها .. وهله الیزا هی الع" ۱ 
ية .. فقد حرصت طوال حیاتی القانونية أن أقرأ کل ما ` 

يمكن أن أصل اليه عن القضایا البارزة فى الجالات الجنائية والسياسية .. وقد 
اكتشفت خلال هذه العملية أحداثا وأشياء تفوق الخيال 
















.. ومع ولك كان من : 








اد لكل قضية قضية ثلاث کلمات : مات ند 
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وبين قوسين (بعد الانتهاء من الشهود) .. أغلقتها » ووضعتها فى الدرج ۰ ثم 
رفعت سماعة التلیفون وطلبت ضابط الاتصال العین خصیصا للتصرف فى مسألة 
احضار التهمین والشهود للادلاء بأقوالهم فى التحقیق .. كان يوم خمیس حوالی . 
الساعة الواحدة بعد الظهر .. أتفقت معه على أن یحضروا الى «جعفر» الخادم 
الذی كان يعمل فى بيت القتيلة .. أعدت سماعة التلیفون الى مکانها وسرحت .. 
آنهم حریصون على أن تبقی کل الخيوط بين آیدیهم .. هل یشکون فى أن لها 
أبعادا سياسية ..؟ أم آنهم یسعون لاضناء هذا الطابع علیها ..؟ تنهدت .. 
أشياء تشير التساژلات .. على أى حال سنری » ولا داعی للقلق .. آنا شخصیا لا 
٠‏ مانع لدی فى أن آجاریهم وأفعل ما یریدون .. ولکن شعوری بالضیق يأتى من 
کونهم لم یشارکونی فى تفکیرهم حتی الآن .. وكأن السألة تعتبر خارجة عن 
نطاق مسئولیاتی .. فأنا الدعی الوطنی العام . وهذا السلوك فيه اهانة لى .. 
یعطینی شعورا بأن السلطات العلیا لا تثق فى .. رما یتفیر مجری الأمور فیما . 
بعد .. ليست هذه أول مرة یتدخلون فیها بطريقة سافرة , للتأثیر على اتجاهات 
القضایا .. تعودت العمل معهم خلال السنین . وأصبحنا نتعاون بسهولة . 
معغاضین عن بعض الاجراءات الشكلية .. أنه السبیل الوحید وألا وجدت 
الصفاب تقف لی بالرصاد فى کل خطوذ + کادوا.فی الفترةالأغيرة أن بصبعوا 
جزا لا يتجزأً من اجراءات التحقیق . والاتهام .. لابد أن يواجه الانسان هذه 
الأشياء بواقعية .. ولکنی فى بعض الأحيان آشعر بأننی أتضاءل .. أين القانون 
واحترامه ؟ وأين مكانة مثلی الاتهام ..؟ بل أين استقلال القضاء ..1 . 

کانوا یحومون حولی » وحول الشهود . وحول «خلیل منصور خلیل» بلا 
انقطاع .. عندما اقترحت أن ینقلوه من سجن «القلعة الصخرية» الى سجن آخر 
رفضوا .. فلما سألتهم عن السبب قالوا أنهم يخشون عليه » ويريدون أن یکین 
تحت رقابتهم الستمرة .. الطريقة التی يردون بها على توحی بأنهم يفضلون أن . 


۰ 





مرور بعض الوقت أصبحت آنا ‏ دون وعی منی, 
, أتدارك الأمر . ا ی 
: صحيح أننى مثل الاتهام .. ولكن 
أخص المدعى العام الوطنى لال ٠‏ وألا 
ع التهم . ولا ضده .. ولو أنى وجدت هذا الوقف صعبا 


بت ن أن تنتهى القضية بادانة «خلیل منصور خليل» على ِ 

لهم آکره أهل الیساز . . آنهم يريدون تقویض أركان 
سلام » والأسرة » والأخلاق .. حققت مع عدد منهم فى . 
با ر على شعور 0 00 5 


السرا E‏ 
مسافة بينى وبين السياسة .. ظللت أتفادى الأحزاب » 


ختلفة طوال حياتى .. فمن يريد أن یبرز فى مهنته لابد أن تصرف 


£١۱ 








هکذا .. بالطبع کأی مواطن لى آراء آعبر عنها أحيانا فى جلسة محدودة » أو 
عندما نذهب لزیارة أهل «لیلی» .. فهم ینظرون الى کأحد السئولین الکبار فى 
الدولة . وأنا هكذا بالفعل .. أنهم لا یعرفون أن فى الزمن الذى نعيشه لیس لأحد 
قيمة . ولا ختی الوزیر .. یمین أو یفصل باشارة من آغلی .. ولکن السائل 
ستتیة..:غنتقا أكون عندهم آحس بنوع من الفخر .. وعندما آذهب الى مکتب 
الوزیر أتضاءل فى احجم » وتصیبنی التعاسة .. الهم .. ما الذی كنت آفکر 
فیه..؟ عقلی یسرح هذه الأيام » والأفکار تطن فى ذهنی کالنباب فى |ناء 
اج6 ابل الى الا یفن ی تيان هدارا قفا 
الکلام عن المساواة ‏ وحقوق الکادحین . والعمال والفلاحین لا يدخل عقلی .. أنا 
آنتمی الى اليمين .. ولکنی أنتمى الى اليمين الحترم .. وأول صفات اليمين 
. المحترم هو الحكم بالدستور والقانون . والسماح بحد أدنى من حرية الرأى .. وهذا 
ما يقولونه فى هذه الأيام صباح مساء .. ولكن ما وصلنا اليه الآن هو نوع من 
٠‏ المسخ .. وهل یتصور فى القرن العشرين أن تصدر قوانين قنع قيام الأحزاب . أو 
تكبت الآراء باسم الأخلاق , وترکز كل هذه السلطات فى أيدى رجل واحد أو قلة 
من الرجال » وأنا بالطبع لا أقول هذا الكلام لأحد .. ولكن فى بعض الأيام أشعر 
بالقرف .. بأن بائع الفول أفضل من رجل القانون مراحل .. عندما يكون الانسان 
مهموما یتذکر کل سيئات الحياة .. وهذا ما حدث لى فی الفقرة الأخيرة .. کل 
هن ۶ عقیر ا الها يفك او الا و کانه یف آمامی ان .- 
منذ اللحظة التی دخل فیها الى حجرتی . وتقدم فوق البساط بخطوة القط 
التوحش ٠‏ شعرت آن آمامی رجل «یقتل القتیل ويسير فى جنازته» .. ملامحه 
الحفورة فى الوجه لا تتحرك . کالصخر الأسمر > عیناه فیهما برود .. مسطحتان 
کعینی القط بالضبط .. متنبهتان لأقل حركة .. يقظتان .. ولکنهما لا تبکیان ؛ 
ولا تخزنان . ولا تضحکان , ولا تحنان علی أحد .. عندما أسأله يرد فى هدوء . 


۱۲ 
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وقبل كل رد یفکر .. 
المخ.. آدرکت أننى آما رجل ذکی ٠‏ لا يفوته شىء 0 
توس | Sie‏ د وت ينفيه ل le‏ 


ا E O‏ 
«روث هاريسون» .. + مسك بالسدس ولکنه رآه عندما توجه الى غرفتها .. 


والأنفجار الکتوم متی حدث ؟ قبل أن یلحق بها فى الحجرة ۰ أم بعد ؟.. ینظر 


الى مباشرة ويقول : «علی ما أتذكر » بعدها» .. ولكن لا توجد بصماته على . 
السدمن .. تعحرك دة ه لأول مرة بحركة تكاد لا ترى ولا هكن أن تسمى | 
ابتسامة » فلم أر فى حي ابتسامة مثلها .. آقرب الى السخرية › أو التشفی.. ٠‏ 
يفتح فمه لحظة فتو ض أسنانه قبل أن ينقض .. يقول : «ومن يترك بصماته هذه 


یا یو e E‏ داب لا آرید مايه 


۱ 1 سكن فى بيتها كان مفصولا من عمله . فآوته 2 3 
وحمته وحرصت عليه | أن آهتدت الى وظيفة جديدة له .. آعمل معها منذ أن 


جات الى مصن نی يوما ما سببا للشتكزي ...+ آقرل للفسبی . رما ۰ ۴ 
يکوت على حق فیما یقول . وربا یکون مخطثا .. ولکن ما یشغل بالی هو هذا ‏ 
الاصرار البارد على قصة من شأنها أن تقود «خلیل منصور خليل» الى النشقة .. 

لو كان يحبه لسعی بطريقة ما الى تبرنته .. أو على أقل تقدیر لو لم يكرهه لترك 
فرصة أمامه للافلات .. «حظة الاتنجار هل هی قبل أى بعد أن حق «خلیل 


منصور خليل» «بروث ريسون» فى حجرتها 1 هذه نقطة حاسمة . وهو 


۶۱۳ 
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يدرك ذلك تماما .. ثم کلامه عن البصمات .. ليس هذا تفکیر شاهد عادی .. أنه 
یقودنی فى التحقیق الى النتائج التى يريدها .. أحسست بذلك بعد أن وصلنا الى 
النهاية , بینما كنت أظن طوال الفترة التی جلس فیها آمامی أن العکس هو الذی 
يحدث .. عندما سألته عما تم فى الشقة أخبرنى أن «المستر هاريسون» حضر بعد 
الخاذث مباشرة » وأنه قرز أن یبقی حتی ینتهی العحقيق .. کما آخبرنی أنه قائم ١‏ 
على خدمته .. جاءنی لحظتها شعور بالندم .. فأنا الذی آفرجت عنه فى الیوم 
التالی بعد احادث بناء على مكالمة تليفونية من رئيس ادارة السلام الاجتماعی .. 
اندهشت بعض الشیء فى ذلك الوقت , ولکن التعود یجعل الانسان یتصرف 
أحيانا دون أن يفكر .. قال لى أنه لا يشك فى الخادم اطلاقا خصوصا وأن «خلیل 
منصور خليل» نفسه شهد فى صفه .. وأضاف أنهم يأملون أن يصلوا بمساعدته 
الى بعض الحقائق .. فلا داعى اذن أن يعامل على أنه من المشتبه فيهم .. كان 
تصرفی فى محله حيث أنه لا توجد ضده أدلة أو قرائن .. ومع ذلك سیطر على 
شعور بالضيق .. فقد خطرت فى بالى فكرة .. لماذا لا تكون أقواله حصيلة اتفاق 
بيئه وبين زوجها الأمريكى الثرى ..؟ «فالمستر هاريسون» لا تنقصه الدوافع .. 
الغيرة .. أو على الأقل الرغبة فى الانتقام من رجل كان يعيش مع زوجته » 
وفتحت له فرصة العمل فى شركته .. ولكن ما الذى جعله يوافق على تشغيله 
اذن؟.. هؤلاء الأجانب يسلكون فى مسائل النساء طرقا غريبة .. لا شرف عندهم. 
ولا عواطف » ولا حمية رجال الشرق .. لو تصرفت معى «ليلة» بهذه الطريقة 
لقتلتها .. فزعت للفكرة .. ما الذى جرى لى هذه الأيام ..؟ آنا الدعی الوطنی 
العام أفكر فى قتل زوجتى .. أحمد الله أنها كالقطة المغمضة .. لكنها فى الأيام 
الأخيرة أخذت تتمرد .. حكاية الفوطة هذه .. كلما دارت بى الأفكار عدت الى 
المرآة اللعينة > والتراب .. تحسست الجرح على ذقنى .. الدماء جفت .. أخرجت 
منديلى » وسكبت عليه قليلا من الماء العطر » ومسحت على وجهى .. 
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و 
ده لكاو E‏ مایت بر 7 
السعدنی» مرة واحدة لیطمئن على حالی .. لم يقل أى شىء . ولم يسأل عن 
القت استجريت يع الشهود الذين قدمتهم ادارة السلام الاجتماعى وکانوا 
کشیرین .. رئيس مجلس ادارة «شركة طيبة للأدوية» . ومديرها الادارى . 
سکرتيرة «خلیل منصور خليل» الأولى والثانية .. وحدة الأمن فى الشركة وبعض 











الموظفين .. زوجته السابقة «أمينة توفیق» وصديقه «سعید أبو کرم» والبواب فى 
العمارة التی كانت زرف شاوی و :لا فلا من شاط واذاند 
السلام الاجتماعی » الحاليين والسابقين .. فقد أثيرت مسائل تتعلق بالحكم الذى 
صدر ضده فى قضية . عرفت اذ ذاك باسم «قضية التحالف الوطنی» .. قدمت 
تقاریر عن نشاطه السابق . وانتمائه للحزب الاشتراکی .. واتهمه الشهود من 
الضباط أنه كان من العناصر القيادية العطرفة . وعمیل معروف «لوسکو » ٠‏ 


وهکذا ظهر أن اتجاه ال ت العنية هو أضفاء طابع سیاسی على القضية 
خصوضا وآأن الضحية من رعايا الولايات المتحدة .. 


- لم تكن هذه الزاوية لتقلقنی کثیرا .. ولکن بدا لى آنهم یتصرفون يغباء . 
ورعونة » ویبالغون فى الأمر الى درجة قد تأتی بنتائج عكسية .. فلم يعد آحد ٠‏ 


يضدق ما تقوله التالطاق الرسمية .. لأبد أن أتوقف عن التفکیر فى كل هنا زا ١١‏ 


أصبت بجلطة دموية .. منذ يومين فقط توفى وكيل «وزارة العدل والقيم 3 
والأخلاق» وهو لا یکبرنی باکثر من ستة شهور .. هذه الحاکمة اللعينة .. لا آرید ” 


أن أذهب اليها .. صوت المذيع یأتینی من الحجرة المجاورة .. أقفز من مقعدى E:‏ 


لابد أن أسرع .. فى الصالة وقفت «ليلى» تصدر للخادمة أوامر اليوم .. آسمعها 
تقول : « أحضرى معك نصف كيلو من الثوم .. أوعاك من التأخير .. الساعة الآن 
العاشرة والربع» .. تنظر الى من طرف عينها » وتسأل : «متى ستعود اليوم..؟» 
فأجيب بغضب مكتوم آننی لا أعرف بالضبط .. مسألة تتوقف على مزاج 
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الحکمة.. هذه القضية اذا استمرت هکذا ستقضی على .. أدلف من الباب وأهبط 
على الدرجات .. الصعد معطل منذ ثلائة آیام , ولا أحد یهتم .. أصحاب البیت 
یسکنون فى الدور الأول .. لاذا ای معی آغود ؟ ظاهرة جديدة لاحظتها فى ` 
الفعرة الأخيرة .. اختفی الأمان من هذه الدنیا .. لابد أن آشتری نصف كيلو 
ينسون .. عندما أشربه ترتاح أعصابى .. 

آخذ مگانی فی السبازة عطاق قی على .. السیارة اکومية تعمة فی هله 
٠‏ الأيام .. و «احاج أحمد» سائق متاز .. مواعيده مضبوطة . ويمكن الاعتماد عليه 
فى کل الشئون .. یسرق فى البنزین بطريقة مفضوحة ۰ ولکن لاذا آهتم ..؟ 
فالحكومة هی التی تدفع کل الأذون .. لا أحد يسأل .. الفوضی ضربت أطنابها 
والجميع یستفیدون بأقصی سرعة مكنة » وأنا منهم .. یقولون أن هناك تعدیلا 
وزاریا محدودا يلوح فى الأفق .. وأن أسمى قد ذکر لنصب جدید .. «نائب وزير . 
العدل والقیم والأخلاق» .. لابد آنهم راضون عن جهودی فى هذه القضية .. لم 
يرتح ضمیری فى کل الأوقات » وکدت أن أقف معارضا لبعض الجهات .. ولكنى 
تنازلت وآثرت السکوت .. أحيانا يهيأ الى أن الثمن غالی .. غالی جدا .. وأننی 
لا آفترق عن أى مجرم .. ولکن عندما آعود الى رشدی أدرك أنه لم يكن آمامی 
سوی أن آختار السکوت . وألا ضاعت کل الجهوه التی بذلتها حتی وصلت الى 
المنصب الحالى .. ثم هذا الرجل .. ربا یکون قاتلا بالفعل .. هلا ء الشیوعیون 
بجی لعن فز كيرا يسديد در أجداة الاو ال ,ات یی اا 
فى هذه اللحظة وکأنی أفلت من الوت .. عندما انتهیت من الشهود تذکرت فجاة 
أننى نسیت أحد الشهود الهمین للغاية .. رجل يمكن أن یلقی الضوء على نقاط 
آساسية .. على دخائل العلاقة بين «خلیل منصور خلیل» . والقتيلة .. الستر 
آدوارد. ج. هاریسون» أو «تیدی» كما یطلق علیه أصدقاژه .. فوجئت بأننی 
نسيته .. كيف يمكن لحقق محنك مثلی أن ینسی رجلا كان ينبغى أن یتصدر | 
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؟ كيف سقط من ذاکرتی ؟ وکیف سقط أيضا من الکشف الذی ‏ 
قدمته الى «ادارة السلام الاجتماعی» ؟ أمكن أن یکون هم أيضا قد نسوه ..؟ ما 
هذه الصدفة الغريبة . الذى جعلنی أتغاضى عن استدعائه رغم علمی بوجوده 
فى «القاهرة» ۲.. لأند تنی لم أجد اسمه مدرجا فى الکشف فأدرکت أن السلطات 
علا رد أ يوم ن بين الشهود .. آخترت أن أنصاع الى ما يمكن اعتباره 
توجیها ضمنيا .. , بعد ذلك ما الذى جعلنى أفيق فى هذه اللحظة بالذات » 
ارات جد أنه نسى مسألة حيوية تتعلق به .. الخوف ..؟ نعم 
الخوف من المسئولية .. فرما جاء يوم تتفیر فيه الأحوال ؛ وأجد نفسى فى وضع 
من يسأل عما فات . لم ا 
: كتف قاد تت عليك هذه المسألة الجوهرية ؟. > رفعت 
۰ .. احساس دفين ینبشنی بأننى مقدم على خطوة 
فون حرص الجميع حتی اللحظة »على تفادیه .. طلبت 
اب شتا رو له أن من الضروری استدعاء زوج السيدة «روث ۱ 
- هاريسون» للشهادة .. وهو موجود الآن بالقاهرة ويقيم فى الشقة التی كانت 
تستأجرها والكانة سار رقم ١4١‏ شارع جسر النيل .. سكت برهة ثم قال ٠‏ 
أنه سيبلغ رئيسه با رب . وأغلق الخط . .. صعدت فى صدری موجة من ۰ 
الضيق.. كيف يسمح ل بأن يغلق الخط هكذا فى وجه أنا الدغی الوطتن , 
العام .:؟ ولکتی تحاملت علی نفسى .. هكنا الظزون نن الديق لا ما 7 
RE mt‏ ی 
وتجار العملة » وكلاب رما ينظر الى الناس على أننى منهم » ولکنی 
صاحب ضمير ٠‏ وكفاءة . وحاصل على الدكتوراة فى القانون . . أنتظرت بضع آیام 
دون أن یصلنی رد ار بت ال .. فاحترت . وموم وو 
بالطبع, ولکن لا داعی أن أخفى على نفسی حقائق الوضع .. قالأقدام على مثل 
هذه الخطوة فيه تحد سافر لقوى كبيرة فى بلادنا لها شأن .. ولکن اذا ترکونی 
1 ۷ 





هکنا دون رد » واذا اقتصرت على الاتصالات التليفونية لن أكون قد حمیت 
نفسی من أى احتمالات مستقبلة .. لابد أن أسجل الوضوع کتابة حتی احتفظ 
لنفسی بوثيقة تثبت أننى سعیت لاستدعاء «الستر هاريسون» حتی یدلی 
بشهادته .. وفی الیوم التالی أرسلت خطابا سریا مع مخصوص الى السید «وزیر 
العدل والقیم والأخلاق» .. بعد أن قمت بتصدیر الجواب أستولى على قلق عمیق؛ 
وندم .. ريما كان من الأوفق أن أتصل بالوزیر » وأتحدث معه فى الموضوع قبل أن 
أقدم على تسجيله فى الكتابات الرسمية .. فأنا معرض أحيانا للحظات من 
التهور .. كلما مرت السئين أصبحت أكفر ندرة .. ولا أتذكر فى السنين الأخيرة 
أننى أقدمت على ما يكن أن يغضب أحد من رؤسائى . أو من الذين يعتبرون من 
ذوى النفوذ .. ولكن هذه القضية جعلتنى فى حالة مضطربة .. فيها تعقيدات» 
وأسرار: ورموزء وماس پاهلی الجهات فى الدولة .. نعم جنسية «القتيلة» 
عنصر أساسى» وكذلك الماضى السیاسی للمتهم «خليل منصور خليل» .. ولكنى 
بدأت أشعر أن المسألة أبعد من ذلك .. أن هناك سرا مدفونا لا يريد أحد أن يرفع 
عنه الفطاء .. جو من الصمت الغريب حول شىء ما .. استشفه بحاسة الحقق 
القدیم .. 

آرسلت الخطاب » وانتظرت حتی نهاية الأسبوع .. قضیت يوم الجمعة فى 
البیت .. لم آرد حتی أن آذهب مع «لیلی» فى الزيارة الشهرية لأهلها .. ترکتها 
تذهب وحدها . وجلست على مقعدی فى حجرة المكتب أقرأ :وأشاهد برامج 
التلیفزیون .. فتملکتنی راحة لم آشعر بها طوال الأسابیع الماضية .. فهذه الحجرة 
تذکرنی بالجهد والعمل » أستغرق فيه فأنسى ما يحيط بى من ظروف .. كنت 
أظن أنه عندما بصعد الانسان ویصل الى أعلى الراتب . والی العقود الأخيرة فى 
العمر أنه سیستمتع بثمار الجهد .. باستقرار فى الحياة » وبراحة فى البال .. 
ولکن اتضح لى العکس .. فمنذ أن تبوأت الوظائف العلیا زاد على القلق .. 


£1۸ 


۴ e 
۰ TT 

فى اليوم التالى ذهبت الى مکتبی کالعتاد .. عندما وصلت آبلفنی السکرتیر 

أن الدکتور «یحیی السعدنی» يرجو أن آمر عليه بالوزارة فى الساعة الشالشة 
والنصف .. شىء یجعلنی آشعر أن هذا الاستدعاء المفاجىء یتعلق باخطاب الذی 
أرسلته مع مخصوص الى السيد الوزیر ٠‏ وأن كلمة «یرجو» انما أضافها السکرتیر 
ليخفف من فجاجة | .. فأنا أعرف «يحيى السعدنى» جيدا .. وأعرف أن 
تحت السطع المهذب . والنعومة يوجد جلاد .. وأعرف أيضا الصبى الذى يعمل 
' عنده ؛ والذى نسيت اسمه الآن .. لابد أنه رفع سماعة التليفون ليتحدث الى.. 
فلما وجدنى غائبا ترك الرسالة عند السكرتير «فيحيى السعدنى» لا يتصل 
> فتاه بالا الأمور .. يتعامل معهم من فوق . كالأعتاب العالية, 
والأمراء. والملوك .. كأصحاب الجبروت.. صدیقی وزميلى منذ سنين ولكنى 
أكرهه. لقي ير و E‏ ؛ ویختلط معه الخوف .. ما الذى جعلنى آسعی ‏ 
لتولی هذه القضية ۰ قد کان يوم شؤم .. طلبت كوبا من الینسون وابتلعت 
قرصين من «الفاليوم» ذ ت أعصابى وبدت اة آخف وطأت ولکنی عجزت 1 
عن التركيز طوال اليوم.. فى الساعة الثالشة والغلث كنت جالسا فى حجرة ٠‏ 
الاستقبال الخارجية الخصصة للضيوف.. كانت الساعة قد اقتربت من الرابعة إلا 
ربع عندما فتح الباب الفضی إلى مكتب «یحیی السعدنى» فجأة. وظهر ١‏ 
الشاب.. وقف يفحصنى لحظة فى برود ثم قال: «تفضل» دخلت: «يحيى . 
السعدنى» جالس خلف مكتبه.. يرتدى قميصا وردى اللونء رفع عنه رباط 
العنق. . آری ذراعیه القويتين يغطيهما الشعر الأسرد. وأصابعه الغليظة سك . 
بالقلم.. استمر فى الكتابة كأنه لم یلحظ وجودی.. فأشار إلى الشاب بامجلوس ‏ 
فى الرکن القصی من الحجرة.. أخذت مکانی على مقعد من الجلد الطری.. آمامی 
منضدة طويلة, ؛ وعلية سجائر من خشب اللوز منقوشة بالصدف» وطيق فضى فيه 
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ile‏ تست و فاد فم ترز iS‏ . آخست با جو ولکتنی لم آجرژ 
عأرامة ا ق ای ی قلات الى شرت 
بها فى بطنی.. 

آخیرا رفع ران اندر ونظر إلى... زجاج العوينات مستدير تقد فى 
قاعها العينان ككرتين من الرصاص. كاعد واقترب من مقعدى. . مد 
يده إلى وقال: 

1 يي م اليك مالل تن 
انتهى منها.. ». 
2 ماو البو جو د لامر . شی۰ 
فى الجو ثقيل يضغط على صدرى ۰ ؛ ویجعلنی غير راغب فى الكلام ۰ . يفحص 
وجهى كمن يبحث عن علامات معينة ثم يفاجئنى بسؤال : 


«ألم تدرك عندما أرسلت خطابك الى وزير العدل والقيم والأخلاق تطلب فيه 
مثول «المستر هاريسون» كشاهد فى التحقيق ی تارك ۷ یدل علی 
حسن تقدیر للأمور 4 


صمتت لحظة قبل أن أرد .. 

ا یمین جع ء لا ل للق ۱ 5 
آقوم بتحقيقها منذ أن دخلت سلك النيابة والاتهام . . فکیف أترك فیها ثغرة 
خطيرة قد تؤخذ على فیما بعد ؟ كيف لا أطلب شهادة زوج السيدة «روث 
هاريسون» الذى يعرف علاقتها بالمتهم » والذى قابله فى «باريس» معها » وعينه 
فى شركته مسئولا عن التسويق فى البلاد العربية ؟. 0 

2 وأنا لا أحدثك من زاوية القانون . 


. «ولكن هذه هی مسئوليتى ..» . 











اک سمس 


«عندما یصل الانسا إلى الستویات العلیا تتعدد مسئولیاته . . وتتفرع.. 
أنت لست مساعد وكيل يابة فى محکمة الجنع . . أنت الدعی الوطنی العام .. 
مهمتك الأساسية الحفاظ على مصالح الدولة » وسمعتها ۰ وعلاقاتها بالأصدقا 2 


ا 






ل لي 1 
1 ن أن هذه هى النتيجة التى يسعى اليها رجال «ادارة 2 
1 بو ۷ج نا وه راب ۱ 


التی تصرف فى مص انر ا 0 

«أنا لم أطلب منك أن تحضر اليوم لتناقش فى دقائق القانون .. فأنا كما تعلم 
لست رجل قانون .. بل لیس هدفی حتى أن أحاول توجيهك فى شىء .. کل ما 
أريد أن آفعله هو أن أضعك فى الصورة کاملة .. ثم آترکك لتأخذ قرارك 
SE‏ أنت تعلم بالطبع أن «خلیل منصور خليل» قد أشار فى ثلاث مواضع 


۱ 








ن ات لی وجوه رل مسجل تم لیم ساعة الیش عليه الى ال 
«ادارة السلام الاجتماعی ..؟» ۱ 

و الا ا . فقد آشار 
«خليل منصور خليل» بالفعل الى الشريطين ثلاث مرات أثناء الادلاء بأقواله .. 
آهز رأسی فى صمت .. یقوم, ار ی ان انار 
الواجه للباب .. یقف آمامها قلیلا .. أرى أصابعه تحرك الشفرة فیفتح الباب 
بنعومة .. يمد يده ویستخرج شيئا .. يعود الى حيث أجلس على المقعد , .ویضع 
الشریطین على النضدة .. ینظر الى ویقول : 7 
- «سأسمعك الشریطین .. ولکن حیث أن جلستنا ستطول بعض الوقت دعنی 
أسألك ماذا تشر ب ؟.. عنذنا كل شی» . حتی الویسکی» .. يبقسم 

«شکرا .. عصير برتقال .. وفنجان قهوة سادة لو سمحت ..» یضغط على 
جرس الى جواره ..یدخل فراش یرتدی سترة زرقاء .. 0 

ديا «اسماعیل» .. واحد برتقال » وواحد مانجو هندی ۰ وان قهوة سادة . 

۰« ورق ماء مثلج بسرعة ..» 

انحص الشریطین کمن دعی الى جلسة سحر a‏ با 
يحدث.. قلبی یدق دقات قوية تحت الضلوع ارف الیش قزر کاس 
2 یقوم من جلسته . ویطلب بعض الأرقام فى التلیفون . یتحدث بصوت 

منخفض الى درجة تحول دون أن أسمع ما يقال .. دخل الفراش بالصينية .. 
حمل ليا من ری وضع فوقها ای نسحب . مغلقا الباب وراڪ“ 
دون صوت. . يقول : ٍ 

«والآن نستطيع أن نبدأ ..» إ 

يضع شريطا فى جهاز التسجیل .. يغلقه «تك» .. أكاد انتفض للصوت كأنه 
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وت یک کی :+ ضرت رمن تيطع تایه 
ترد بوقف دوران ا ز ويعيد الشریط من بدایته .. ۱ 

«أريد أن تتایع کل ما ستسمعه على هاتين الشریطین .. الأول حدیث 
بين «المستر هاريسون» وزوجته القتيلة «روث» فى «باريس» .. وقد عرفت هذا 
من «الستر هازیسون» شخصیا حيث زارنى قى الکتب ١‏ واستمع اليه . كان 
برید آن یأخنه فوعد باعادته اليه بعد أن ننتهی منه .. والشانی حدیث بين 
اف ۳ E E‏ ای یه 1 ۳ ید ۱ 
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ساد الصمت فی احجر: .. آجلس کالغمی علی .. أتنفس بصعوية , وأعود 
بالتدریج من عالم آخر .. أضغط على رأسى ۰ على یدی ۰ على عظمة احوض ۰ 
فأشعر بالوجود .. ألتفت الى الرجل الجالس آمامی ينظر الى فى برود .. وجهه 
كالجمجمة تضحك فى سخرية ٠‏ ویداه الکبیرتان قتدان الى عنقی بالتدریج .. 
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( .. أقوم من جلستی بصعوبة .. أترنع کالرجل العجوز حتى باب الحجرة یفتحه.. 
. أحس بيده الباردة تلتف حول أصابعى کملمس الأفعى .. قبل أن أخطو الى الخارج 

دآه تان أقول لك شیثا .. و الخادم يعمل معهم مظ متخ - 
قبل أن تصل «روث هاريسون» الى «القاهرة» ... سلموه لها كجزء من الترتيبات 
العدة حتی یسهلوا علیها القيام هامها ..» ۱ 
. آری جمجمته تبتسم الى من جدید .. أعبر البهو الداخلی لا آلوی على شىء 
> كالأعمى یتحسس طريقة فى ضوء النهار » وكأئه محاط بلیل کثیف .. . 

أنظر من نافذة السیارة .. اقتربنا من باب الحکمة .. نصعد المر الداثری ` 
ونقف عند أسفل السلم .. یهرول أحد السعاة . ویفتح الباب » ويقول بصوت عال 
«صباح الخيريا سعادة البك» أصعد السلالم بخطوة متأنية .. أشعر بالناس 
یتوقفون ۰ وينظرون الى .. ساقی فیهما ضعف متزاید .. أصلب عرق اند 
عند الدخل الکبیر القوس جمع من الصحفیین يثرثرون ٠‏ ویضحکون .. عندما 
اقتربت منهم التفوا حولی .. أشعر فى عیونهم بالاهتمام . فتعود العزية الى 
ساقی .. یحیوننی فابتسم لهم بهدوء ؛ وأقول «لا تصریحات الیوم .. المحاكمة 
تقترب من نهایتها ولابد أن تأخذ العدالة مجراها فى جو هادیء» یحتجون . «أى 
اجه با تافو الوق : الاق العا ر ٠:‏ يجب أن تسیب میکح 
الجماهير.. الديمقراطية تتطلب ذلك .. ما رأيك . هل تعتقد من اطلاعك الدقیق 
على تفاصیل القضية . وخبایاها أن «خلیل منصور خليل» عمیل للسوفییت .. 
أم بلغاريا .. أم الجر ؟» أفكر حظة .. أقلب الوضوع فى ذهنی بحرص ثم أقول 
«إنه عميل للجهات الثلاث .. » يخرجون الأوراق والقلم ویکتبون بسرعة فاستأنف 
سیری حتی قاعة الحکمة خی : 
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آنا آحب ابجلوس غلل النصة .. آشعر أن فوق مستوی البشر . أطل علی ‏ ۱ 
الجالسين فى القاعة کأنهم حشرات .. أحتل مکانی الطبیعی » وتختفی عوامل 
الازعاج والقلق .. عندما أترافع صوتی يرن فى الحکمة . وینکمش التهمون فى 


القفص .. أحس بنفسی کالفارس یذود عن الجتمع .. كالحارس الأمين على 
القانون والقیم . هنا نقط فى هذا الکان آزدهر. آخذ حجمی الطبیعی بين الأقزام . 

فى أول جلسة كنت كالذى يقف على قمة جبل .. ولکن یوما بعد يوم وجدت 
نفسى أتدحرج . النا لا يرون ما يحدث داخلی . .. فأنا فقط أدرك وأشعر .. 

وربا «ليلى» .. كانت تنظر الى دائما بمزيج من الخوف والتردد .. آما الآن فقد حل 
محلها شیء آخر . لا آمتطیع أن آتبینه بالضبط .. كالتساؤل أو الشك ‏ أو رما 

حتی الازدراء .. ومع ذلك لا يوجد مبرر لسلوکها هذا .. فهی لا تعلم أى شىء 
كلها سن : . ولکنها فى إحدى الأمسيات . ونحن نتناول طعام العشاء ٠‏ 
نظرت الى فجأة . وقالت : «هذا الرجل الذى يحاكم الآن أهو حقا قاتل ؟» فوجدت 
نفسى أضطرب . وأعجز عن الإجابة عليها بالحزم الذى پیز كلامى عندما أتحدث ‏ _ 
معها .. نطقت بعض الكلمات الغامضة , وقلت لها أننى لا أحب لزوجتى أن ٠‏ 
ع , خضوصا وأننی أحتل متها حساسا للغاية 7 


فصمتت... ولكن منذ تلك اللحظة يهيأ الى أن نظرة التردد والخوف اختفت لتحل . . 
اه . بل يهيأ إلى أيضا أنه بعد ذلك تجرأت » وعندما أشرت 0 
إلى ضرورة ازالة التراب پومیا من المراة + سألتتی اذا لا آمسك بالفوطة لازیلها ۰ 
بیدی .. الواقع أن قوا هذا حز فى نفسى » وجعلنی آشعر , رغم کل المظاهر . 
التی تحیط بى ٠‏ ورغم السلطات والهيمنة أننى فقدت قیمتی + والفریب أن ` 
نفس هذا الاحساس انتابنی بشکل متزاید كلما انتقلت هذه القضية من مرحلة الى 
مرحلة .. عندما أجلس د اد ٠ E EON‏ تطاردنی نظرات 
المتهم .. فيها حزن أحيانا ‏ وأحيانا تبتسم .. ولکن فى أغلب الأوقات تطل الى 








التصة . الی القضاة + الى بالذات بسخرية هادئة .. وفی لحظات قليلة بفضب » 
کأنها تقول : أنتم نصابون » وکذابون . بل قتلة .. عندئذ آبحث بعینی عن مکان 
آخر أركز علیه.. آرسم على الورقة آمامی دواثر ۰ ومربعات. وفی أحد الأيام دون 
أن آدری رسمت علیها صورة الشنقة .. تلفتت حولی بسرعة خوفا من أن یکون 
قد رآها أحد» ثم مزقتها الى قطع صغيرة ووضعتها فى جيب سترتی.. فاصطدمت 
یدی بکیس صغير من «اللبان الذکر» كنت قد اشتریته منذ يومين «للیلی» ثم 
نسیت أن أعطيه لها.. ذاکرتی هذه الأيام تتدهور ۰ وصحتی ليست على ما يرام 
.. لم أعد حتى أنتصب.. هذه القضية ستصيبنى بأبلغ الضرر.. أتنهد وأنظر : 
حولى.. زوجته «أمينة» تجلس قرب القفص.. رغم كل ما حدث تواظب على 
حضور جلسات المحكمة.. تتحذث اليه عبر القضبان أثناء الاستراحة. وتحمل اليه 
وعاءً من العصير المشلج وبعض الحلوة.. امرأة من نوع خاص لم أقابل مثلها فى 
حياتى المزدحمة مختلف أنواع البشر.. عندما سألتها فى التحقيق عن رأيها قالت: 
أى انسان مستهدف فى لحظة الى ارتكاب جريمة قتل حتى انت يا سيادة الدعی 
الوطنى.. ومع ذلك فاحساسی العميق » ومعرفتى به تجعلانى أستبعد أنه قتلها . 
وأرجح أنها لسبب من الأسباب انتحرت..» لم أعرف كيف أرد عليها فصمتت.. 
ربا كانت هذه أول مرة أصمت فيها أمام امرأة.. إنها تتمتع بقوة غير عادية , 
واثقة من نفسها , هادئة.. فيها صرامة تخيفنى.. بل يبدو لى أحيانا أنها ليست 
امرأة » وأنها لا يمكن أن تصلح كزوجة لأى رجل عاقل.. رما لذلك هرب منها الى 
أحضان امرأة أخرى.. ومع ذلك فى لحظة أحسست فيها بالأنوثة الطاغية » 
فنسيت السؤال الذى كنت سأوجهه اليها.. علت شفتيها ابتسامة خفيفة ساخرة 
سرعان ما اختفت.. فحصت أوزاقئ ۰ واستأئفت الأسنلة.. «کنت أعبه ولکننی لم 
آعد.. فيه انسانية ولا کن أن آتخلی عنه فى أزمته.. ثم ابننا «عصام» سیکبر 
فى يوم من الأيام ویسألنی عما جری.. ولابد أن أكون مستعدة للاجابة على كل 
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أسئلته . آن آساعده أن ينهم > والا يخجل من هك آن سير فی اة 0 


قوی العقل والبدن . رافع الرأس.. ألا یتعشر بسبب ما حدث..» 

و «سعید أبو بکر» یدافع عنه دون أن یدخل فى تفاصیل القضية.. حتی 
رئيس مجلس الادارة » وبعض الذین عملوا معه فى الشركة یتحدئون عن ميزاته 
ن أنه كان يعاملهم بطريقة مهذبة » فيها فهم.. أنظر اليه 
: عا موی . يمد اليه يده فوق القضبان . 
۱ ا مدبب یخترق صدری. . كيف سأواجه حباتی القادمة بعد 
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ويضحك. شىء كال 


أن تكشفت لى الحقيقة 9 .. يجلس على الدكة الحشبية بين شرطيين. ع 5 


1 بة ویستخر منها سيجارة رفيعة. . يشعلها من عود ثقاب» وينفث 
۳ 3 وس a‏ ار 
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جلست فى الحديقة استنشق نسیم الصباح..«عصام» يلعب تحت تكعيبة 
1 العنب.. يسكب الاء من آناء للرى» ویصنع کورا صغيرة من الطين. ثم یضعها 
تجف فى الشمس.. أنه يملأ البیت بالرح والحياة.. لکن فى بعض الأوقات أشعر 
بالوحدة تزحف على عندما أنتهى من عملى فى الرسم. واستعد للنوم.. فى هذه 
الفترة يحلو الحديث مع شخص قريب الى قلب الانسان.. أنا لم أفكر فى الزواج من 
- جديد.. فكيف ألتقى بالرجل الذى أستطيع أن أحبه. وأبنى معه حياة جديدة.. 
مرت الشهور وبالتدريج أصبح «خليل» بالنسبة الى مجرد ذكرى جميلة فى بعض 
الأيام. وفى أيام أخرى ذكرى مريرة.. ولكنه أصبح ذكرى على أية حال.. وقد 
لعبت آنا دورا واعیا فى ذلك.. فأنا أريد أن أغيش بکل كيانى: ولیس بجزه 
منه.. أخزننى غيابه عنى خصوصا فى المراحل الأولى» ولكنى اكتشفت بعد حين ' 
5 أن وضعى أفضل بکشیر من كل النساء اللاتى نشأت بینی وبينهن علاقة أو 
معرفة أو مداق وقد زاد عددهن عندما أصتبحت وحدی فى البیت.. فأنا أحیا 
وحدی, هذا صحيح. ولکنی حرة آفعل بحیاتی ما ارید.: آما هن فاغلیهن 
متزوجات, ومع ذلك تطاردهن التعاسة فى حياتهن الزوجية. فى هذه الفترة بالذات 
أدركت مدى المشاكل التی تعانی منها الدساء. نشأت بینی وبين صدیقاتی رابطة 
من نوع خاص» وأصبحنا نتبادل الأفكار. وتجارب الحياة. وکل ما یخطر على بالنا 
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م دس جوت مس وس ید 


بصراحة.. هكذا تفتحت عيونى على کثیر من الأشیاء جعلتنی أحس أنه لا داع | 
. للاستعجال فى موضوع الزواج.. أن الأفضل بکثیر هی الصداقات التی أحدد فيها . 
أنأ احدود والجالات.. اهکنا بسرعة خلقت لنفسی توازنا جدینا فر اشیا ۰ ۰ 
وأخذت أتطلع مرة أ ا الل ا 










ا ا 
وتعاطف.. أما الرجال فأشعر فى نظراتهم بنوع من التشفى.. كأننى أنا المذنبة 
لأننى صممت على الطلاق منه.. كرهت كل هذا الجو. وكرهت «خليل» أيضا.. 
pe : a‏ عقيف مسو . ولكن 


: اا فأنا ا جه 0 7 
ما قالوه عنه.. TT‏ والقرائن التی یت لمر ۳ 3 





عندما وصلت الى ب ایو ان کت اف پچ خلت ان اف الل ا 
أتغاضى عن اساءاته الى فى اماضی.. ثم هناك «عصام».. ولابد أن أبذل أقصى 





اعد بقزی في نی مع الأيام» من لسن منه أن احكى 
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وو ر لام : 

هكذا أخذت أتردد على المحكمة. . فى بعض الأيام u eT‏ 
آخری آحضر معن «عصام».. لم يطلب منى «خليل» ذلك. ولكنى أدركت أنه 
یتمنی أن يراه.. ولا سألته فیما بعد اذا لم يبد رغبته نظر الى بهدوء وقال: «لا 
أعرف بالضبط.. ربما أشعر أنه لم يعد من حقى أن أطلب أى شىء منك.. و 
رما..» أراه يتردد لحظة.. « أصبحت كالقشة التى تتقاذفها الرياح» كالانسان 
السلوپ الارادة.. وهذا الاحساس یفقدنی القدرة على الفعل. أو حتی علی طلب 
أبسط الأشيا aS‏ یکون الیأس.. وربا يكون ارتفاعا فوق الأمور.. 
وكما تعلمين».. يبتسم.. «عندما تصل الأضداد الى مداها تلتقى لتصبح شيئا 
واحدا.. : 

عندما 58 أن أتذكر تفاصيل ما دار فى الجلسات.. أو استرجاع منظر 
القضاة. والمحامين. والشهود, والجالسين فى القاعة, بل و «خليل» نفسه, أعجز 
عن ذلك. كل ما حدث يبدو حلما بعيدا طمست تفاصیله. كأن عقلى الظاهر 
والباطن رفضا أن يختزنا ما حدث حتى لا يؤرقنى بعد أن ينزل الستار عليه.. 


8 فلات گنت ایا ء خاصة وصور معينة, كانه سلط علیها فخا ضوء قوی 


فبدد ما حولها من ظلام. آراه وهو یجلس على دكة خشبية بين اثنين من رجال 
البولیس يرتديان الثياب السوداء.. يبدو فى بعض الأحيان محنیا کأنه يحمل 
على کتفیه هموم العالم کله.. كأن كل شىء فى الوجود تخلی عنه وترکه فأصبح 
يواجه الصیر وحده.. وفی أوقات آخری آراه يقف منتصبا فى القفص متخلصا من 
کل الأثقال.. فيه کبریاء.. يسدد کلماته الى الصدور فتنفذ کالسهام.. أنظر الى . 
الوجوه على المنصة تبدو لى شاحبة, وعلى الأخص وجه المدعى الوطنی العام.. 
كالجئة تفقد دماءها قبل أن قوت.. لح حبات العرق على الجباه والأنوف.. أسمع 
صوته يتردد فى القاعة محاطا بالصمت فأشعر أن المسألة بالنسبة اليه لم تعد هو 


۶۳۰ 





| ۱ 
أن دروك هازتسون» أو يخي الممدتت هر ار او اا رال ۱۳ 
نظام بأكمله ينبغى أن يزول.. وفى لحظة يعود الى «خليل» القديم الذى عرفته. 
وأحببته. وأشعر بقلبى ینتفض, وینمو تحت الضلوع.. يصر فى كل لحظة أنه 
يوق أن «زوث ارين انعحرت.. وان غتّد القاء القیض عليه کان نی :۰ 
حوزته شریظان مسجلان فنیهما الدلیل القاطع على ما یقول.. أن رجال ادارة 
السلام الاجتماعی أخفوا الشريطين» ولم یقدموهما ضمن احراز القضية حتی 
یلصترا به تهمة فتل وت قاربسون».. بپدو وائفا من نفتندء ماقا با بقرل.. 
عندما یسألونه وما الدافع الى ذلك يرد.. «حتی یحموا الشبكة التی ینتمی الیها 
الستر «ادوارد. ج. هاریسون». وزوجته «روث» والخادم «جعفر النمر..»» 
أقوم من مقعدى, واقترب من «عصام».. أمد اليه يدى فيمسك بها.. هشی 
بخطوات مترنحة.. برفع وجهه الی. ویبتسم ايتسامة فیها مسحة من آبید.. تری 
ما الذی سیورثه منه؟ الأفضل ألا يورت منه شيئا.. فالورائة غیر مضمونة.. قد 
يرث جینات ضارة.. أتطلع الى وجهه الصفیر. وأحاول أن آننذ تحت البشرة « 
الصافية.. طفل جمیل, الله يحميه.. أقتم الکلمتین فى صوت خفیض كالتعويلة, . 
أو الطلسم الذی یحمی من الشر والغيرة.. قلب الأم فى حظة الخوف یعود الی ‏ . 
الاضی السحیق. و . أحتضنه» وأطبع على خده قبلة طویلة.. 2 
يقف فى القنص, و رده فى انز ء فیتجاهلونه. موز 





. یملق داعزة a‏ يقف.. وفی صوت ١١‏ 
يكاد لا یسمع یقول. . «قمنا باستدعائه عندما حضر إلى مضرء ولکنه سافر دون 
أق يقن )لطاب .وقد ازسلنا: خطايا إلى شقارة بلافه تطلب مها ابلاغه بضزووة ۳ 
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الحضور للادلاء بأقواله ولکن لم یصلنا منها رد..» 


«والأستاذ الدکتور «یحیی السعدنی» » رئیس الرعلة اقات فى وزارة شئون 
الأمن القومی طلبت حضوره کشاهد نفی.. لاذا لم تستدعه الحکمة..؟» 

أسمع ضجة فى الصالة.. رئيس المحكمة يدق بمطرقته على ظهر النصة. ويوجه 
انظار الحاضرين إلى ضرورة التزام الهدوء. وإلا أضطر إلى الخلاء ا ترا 
ينتظر حتى يسود الصمت ثم يقول: 

«سبق أن رفضت المحكمة طلب الدفاع باستدعاء الدكتور يحيى السعدنى كبير 
مستشارى «وزارة شئون الأمن القومى».. فقد دأب التهم على اختلاق قصص 
خيالية يزيد بها أن يصور الأمر على أن أجهزة السلام الاجتماعى تسعى إلى 
التضحية به للحفاظ على أسرار شبكة من شبكات المخابرات الأمريكية.. وأن 
«الدكتور يحيى السعدنى» على علم بكل تفاصيل هذا الموضوع.. وحيث أنه لم 
يستطع أن يقدم دليلا واحدا على صحة ما يقول فقد قررت المحكمة رفض هذا 
الطلب.. وهی تلفت نظر المتهم إلى ضرورة المثول لهذا القرار» وعدم العودة الیه..» 

أرهف السمع لألتقط ما يقال.. يصعب على تتبع ما يدور.. فأحيانا يتكلمون 
بصوت منخفض, أو تحدث ضجة يضيع وسطها الکلام.. وعندما يتحدث «خليل» 
فى أى موضوع يقاطعونه باستمرار. كأنهم لا يريدون أن يتيحوا له فرصة 
التوضيح.. يقطعون عليه الطریق. ويحاصرونه كالحيوان الجريح.. أنظر حولى 
إلى ايرا الم النصة العالية, والأرواب السوداء. والعوينات تبرق فى 
الضوء.. إلى السقف المرتفع فى شكل قبة مستديرة.. أحس بالشبكة تلتف حول 
الرجل الجالس على الدكة الخشبية. باونو اد ات 
يشعلها بعود ثقاب.. ينفث الدخان فى هدوء ويبتسم الى.. 
آخیرا جاء اليوم الحدد لصدور الحكم.. مر على «سعيد» وذهبنا إلى المحكمة 


0 








سویا.. فتحت الأبواب الساعة التاسعة صباحا.. دخلنا وجلسنا على القاعد . 
الخشبية إلى جوار القفص.. فى الساعة التاسعة والنصف أحسست بحركة غير 
عادية.. كتلة من الضباط والعسكر يدخلون فى القاعة من باب جانبى» ويتجهون 










بسرعة نحو المكان ااا في . لمحت «خليل» يسير بينهم. . أدخلوه فى 
القفص. . اقترب أحد ضباط؛ وطلب منا أن نتزحزح قلیلا.. «خليل» ينظر الينا 
من خلال القضبان.. كد قد أحضرت معی قهوة مثلجة وضعتها فى «ترمس».. 
بغلظة, وأفهمنى أن الاتصال با متهم منوع فظللنا طوال الوقت ننظر اليه فى 
ت e‏ ن یبتسم الینا lk.‏ الا یی کل کات 


r‏ ضوع. RET‏ . دلا فائدة من ذلك. لیم کل 
الأعصاب مشدودة.. وإذا حصلت مشادة لن تکسبی من ورائها شیئا سوی مزید . . 


. من الضیق «لیل» ولثا. » ظللت صامنة أحملق ناحية القفص إلى أن سمعت. 
الحاجب يدق على الأرض بعصاته الطويلة؛ ویصرخ بصوته الجهورى «محکمة 


جلس القضاة على || 2 ونظروا حولهم.. وأخذ المدعى المكان الخصص له ع 


على مسافة منهم. كاج ی لا يوجد فيها سوى جمع صغير من || 0 


المخامين: وعدد من الضحفيين: وبعض المشاهدين الذين حرصوا علی تعبع ‏ . 
الحاکمة.. وضع رئيس الحکمة ملفا أمامه: وأخذ يقرأ منه بصوت رتیب, لم . 1 
أستطع أن ألتقط منه شيئا.. ظل يقرأ مدة بدت لى طويلة؛ ثم توقف فجأة.. . : 
اقترب منه الحاجب وسحب مقعده إلى الوراء. فوقف... ترك المنصة بخطوات 

سريعة وتبعه باقى أ ء الحکمة. ومن ورائهم المدعى.. تلفتت حولى غير 
اركة ما عنت.. نرات السابيل اللی كان ا ةو ا 
القفص.. قام «خليل» من جلسته.. لمحت وجهه الأبيض وسط البذات السود.. ثم 
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أختفى.. خرجوا بسرعة من الباب الجانبى کأنهم یختطفونه قبل أن یفیق.. نظرت 
إلى «سعید».. بشرته السمرا ء تحولت فجأة إلى لون الرماد.. سألته: «ما الذی 
حدث»؟ فلم يجب علی.. رأيت شفتیه تعحرکان فى صمت» فاعدت عليه 
السژال.. جا ءتنی كلمة واحدة همس بها فلم أسمعها. قلت بلهجة غاضبت.. «ماذا 
تقول؟ ».. نظر الى فى یأس, ونطق الكلمة بوضوح «الاعدام».. دارت القاعد 
حولی دورة واحدة سريعةء وبعد ذلك غبت عن الوجود.. 

«عصام» یقف بعیدا فى ركن من احديقة. وینظر الى بثبات.. یضع يده على 
بطنه فألمح سرواله المبتل.. یبتسم لی فى سعادة كأنه أتى ما لم يؤته غیره.. آجری 
ناحیته. واختطفه بحركة سريعة.. أضمه بين ذراعى كأننى أخشى أن يضيع.. 
أرفعه فى الهواء فوق رأسى وأنظر اليه.. أسمع ضحكاته الصافية تنسكب 
كالشلال.. تطل علينا «محاسن» من نافذتها المفتوحة.. أسمع صوتها القوى يصل 
إلى عبر المسافة.. «صباح الخير». فألوح لها بيدى.. أعود إلى المقعد» وأمد 
ساق فی الشنمس :> 

مرت الشهور الطويلة فى |جرا ءات النقض.. أزوره بين الحين والآخر.. أحمل 
اليه بعض المأكولات التى أعدها له فى البيت. أذهب وحدى فى أغلب الزيارات. 
وأحيانا يأتى معى «سعيد».. نتحدث فى كل شىء بهدوء.. تذكرنى جلساتنا 
بأمسيات كنا نقضيها سويا فى الصيف.. كتبت الصحف تقول أن النقض لم یقبل, 
وأن أوراقه حولت إلى مفتى الديار للتصديق على الحكم.. ونشرت إحدى المجلات 
الأسبوعية أن مدير السجن أقترح عليه أن يكتب التماسا إلى رئيس الدولة 
فرفض.. بعد ذلك عندما زرته تركونى مدة أطول من المعتاد.. وعاملنى الضابط 
السئول برقة نادرة.. أدركت أن النهاية تقترب.. حلقوا له شعره بالموسى.. يرفع 
الطاقية الزرقاء من على رأسه ويمسح بيده على النبت القصير من الشعر.. عندما 
رأيته ورأسه محلوقة انقبض قلبی. وكدت أن أبكى.. عيناه هذه المرة فيها حزن.. 
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شرح لى ما حدث بالتفصيل منذ أن اتفقنا على الطلاق.. ظللت أستمع اليه ٠‏ 


کأننی فى حلم.. الكلمات تخرج من فمه بوضوح. كنقاط المياه تسقط من الصنبور 
فى بطء.. امتصها الواحدة بعد الأخرى.. تدخل من أذنى وتتدحرج حتى تصل 
إلى مكان عمیق, وتستقر هناك.. مهما طال الزمن لن تضيع. ولا يمكن أن 
أنساها.. سأحتفظ بها إلى يوم أصرخ فيه بالحقيقة كلها.. أصرخ فيه من أعلى 
سطح فى الدينة, سأقاوم الأيام وللیالی. والشهور والسنين حتى أعيش.. وقبل 
أن أموت سأبحث عن وه يلة حتى يتكفل غيرى بما عجزت عن تنفيذه.. لا بد أن 
تنكشف الجريمة.. وأن يقدم مرتكبوها للحساب.. السكوت على الجريمة قد يقصر 












أو یطول.. ولکن يجىء الیوم الذى يقف فيه الناس.. یرفعون القامات والرژوس.. 5 


أرا اه أمامى الآن. 
لك عما فات. وأقول أن 
المصيرء فأنا أرى أن | 
فقط يقلقنى الآن هو 
الأشرر. أستطيع أن أ 
الرعب.. أرى الحبال تا 


أصدروا على الحكم»..» ‏ . 


أنظر فى عينيه تسبح فيهما سحابة سوداء.. أشعر بجسمى يرتعد كأنى 1 
يمد «عصام» يمد يده الى ويقول «بونبون».. يفتح العلبة . 


«الكارتون» ويستخرج مذ 


۶۳۵ 


1 


دع 


و 
2 


القصة فى هدوء.. أسمعه يقول: «يا» «أمينة» اعتذر ٠‏ 
بى يحمل لك كل التقدیر, والحب.. لا أريد أن أقول أن" " 
لإنسان مسئول.. ولكنى عرفت الآن أن فى بلد یتحکم فيه 
. الظلم لا يوجد أمان لا د حتى إذا أنزوى فى ركن حتى إذا قبل الذل.. شىء واحد ٠‏ 

آواجه الوت.. أحيانا آشعر آننی آضبحت قوق ف : 
أبشع الأشیاء بنتهی الهدو... وأحیانا یتمکلنی ‏ _ 
لف حولی کالشعابین السود.. وأريد أن اصرح بأعلی ‏ 
صوتی. ويا ناسء آنا بریء.. لست آنا الذى أرتكبت الجرم.. وافا أولئك الذين ٠‏ 


واحدة.. ينزع منها الورقة الملونة. ويضعها فى الكفى ٠‏ 








الصغیر.. آنظر فى عینی «خلیل» وألح فیهما صفاء غریبا. 
--: تری ماذا یفعل الآز'فل زنزانته؟.. یعد الساعات الايا يتتبع على 
ابجدران زحف أشعات الشمس والظلال.. يخشى مرور الزمن.. يريد أن هسکه 
بيديه. ويوقفه عن السیر.. يحب اللیل الطویل ویخافه.. ولا لفجر بالرعب. 

أتلفت حول الحديقة.. الزهور تهتز فى الریح عند السور.. البازلاء.. وفوق 
الشرفة يصعد الیاسمین.. كان يحب رائحة الزهور والسهر فى أمسيات الصیف.. 
الساغة قاربت علی الظهر.. لا بد أن آعد الطعام بسرعة.. فالیوم سیحطر 
«سعید» و «علية».. أصدقائى یزورونی عادة يوم الجمعة.. ولکن لا يوجد من 
هم أقرب الى منهما.. أحس فیهما بالبساطة والوفاء.. أستطيع أن أكون على 
طبیعتی.. أن أصمت أو آتکلم. أو أغنى» أو أرقص.. فيهما مرح يعطى للحياة ' 
طعمها.. لا أحب الحزانى حتى ولو كانوا منشغلين بأعظم القضايا.. أمد يدى إلى 
«عصام» لندخل إلى البیت.. أشمع صوتا ینادینی «أمينة».. «أمينة» أرفع 
رأسی, وألتفت الیه.. یقفان عند السور وینظران الی. شىء فى وجهیهما 
يستوقفنى.. شىء کال جمود» والخوف» وعدم التصدیق.. أتقدم نحو الباب الحديدى 
الصفیر, وأفتخه فیدخلان.: «سعید» یتفرس فى وجهی.. أقول: 

«سعید» آخبرنی.. ما الذى حدث..1» 

يد الى يده بالجريدة. ويشير إلى العناوين الحمراء فى الصفحة الأولى. افا 
«قضية «روث هاريسون» الأمريكية.. اعدام «خليل منصور خليل» فجر اليوم 
القاتل یقول: أنا برىء.. أنا ضحية الأجهزة والخابرات الأمريكية.. » 

أفتح أصابعى فتقع الجريدة على الأرض.. تنحنى «علية» وتلتقطها.. تضع 
ذراعها فى ذراعی, وندلف من باب البيت سويا.. أقف فى الصالة حائرة» تنحدر 
من عینی الدموع.. أبكى طويلا.. وبين الدموع ألمح الوجوه تنظر الى.٠‏ ... 

عند آخر النهار جلسنا فى الحديقة. . الشمس تسقط عند لفق واللنسيم یهز 
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أحواض الفجل. والجرجير.. يخيم على الضاحية ذلك السكون الذى ييز نهاية یوم 
الجمعة.. كأن الناس يستريحون استعدادا للأسبوع الجديد. أو يتأملون أحداث . 
الأيام الماضية.. اعا( انتقال بين النهار واليل.. بين الزیارات. والاأحادیث, وبين ` 
الاعداد لطعام العشا ء. ونوم الأطفال.. ساعات فيها سلام» واستسلام؛ وحزن.. 
نعطلع إلى قرص الشمس.. کرة داثرية من اللهب الهادىء یتقلص ببطء.. تصبح 
نقطة مضيئة تکاد لا تراها العین.. ثم لا شىء.. یزحف الظلام بسرعة.. اسمع 
«سعید» يقول: a‏ ۱ 

«يا «أمينة».. لا بد أن نقوم عندنا موعد..» 

أنا كالعائدة من سفر طويل» أتنبه.. 

«الن تبیتا معی اللیلة؟» 

آراهما یترددان.. ثم آسمع صوته مرة أخرى فى السکون.. ۱ 
بل وعلية) رآنا.. متها أرسلوا آوراقه إلى من ۱۳ 
. ذهبت مع «علية» وطلبت الانضمام للحزب..» 2020777 
الباب.. «علية» ترفع «عصام» عاليا بين ذراعيها.. يطل 









علينا بوجهه المشرق.. تنظر الى وتقول: 
وطفل جمیل.. مثل أبوية. : > 


ران فرق | ... عند التحنی ترفع يدها فى الهوا..أسنانهالبیضاء ‏ 
تومض فى الليل.. ألوح إليهماء وأنتظر حتى يختفيان.. أظل واقفة فى الظلام.. ‏ 
ألتفت إلى «عصام» يُشى إلى جواری بخطوات زاد ثباتها فوق الأرض.. ندلف من 
الباب» وندخل الى البیت.. ۱ 1 
۱ 1 نيز نمز و ۱ 
۱ مایو سنة ۱۹۸۱ | 
۱ ۳۷ 





اا ا ات یت و 
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ص ست تسمه سر تسا ۳۹۹۵۱۹۹/۳ ۳۳۳۵۳۳۲ ۳ ا بت ۳۳۳۳ ۳۳322۳۳ .| 





«خلیل منصور خلیل» یخرج من السجن لیواجه الحياة فى مرحلة ضاعت فیها معالم 
الجتمع الذی كان یعرفه؛ وانهارت فیها کثیر من الأفکار والقیم التی كان مقتنعا بها.. 

يلتقى بالرسامة «آمينة توفيق» فى قطار حلوان وهما ذاهبان الى العمل ... بعد 
لقاات متكررة تنشأ بينهما علاقة حب قوية. ويتزوجان .. ولكن خليل منصور خليل 
يؤرقه الصراع بين اشياء كان يؤمن بهاء ويعمل من أجلهاء وبين الخوف من ان يقع مرة 
اخرى فريسة للاضطهاد اذا ما شارك فى العارك الدائرة حوله.. ولكنه يجد نفسه بعد 
قليل فى قلب احدى هذه المعارك .. مما يؤدى الى فصله من العمل. 

وفی هذه الفترة الحرجة المليئة بالیأس یتعرف بامرأة اجنبية شابة وینجذب الیها وتنشاً 
بینهما علاقة عشق یعجز عن مقاومتها .. فیتضح فیما بعد انها تعمل فى شبكة 
اة لها علاقة تا عمال اا اة 

الرواية تبدأ وهذه الشابة الأجنبية التى تدعى «روث هايسون» توجد قتيلة فى فراشها 
... ويتهم «خليل منصور خليل» بقتلها .. ثم تقودنا الى معرفة عديد من الشخصيات 
فی الجتمع تربط بينها احداث «الشبكة»: 

قصة سياسية نفسية عميقة تحكى على لسان ثلائة من الابطال هم «خلیل منصور 
خليل» وزوجته «أمينة توفیق» » وصديقهما «سعید ابو كرم » الذی يعمل فى شركة طبية 
للأدوية. وهی الشركة نفسها التی عبن فيها «خلیل منصور خلیل» بعد الافراج عتهرمن | 
السجن .. یتعمق الکاتب اثناءها فى اغوار الشخصيات الختلفة لیکشف عن «شبكة» 
العلاقات والدوافع» والمؤثرات الاجتماعية. والفردية التی تقود البطل الى حتفه . 
وتشرح الحياة التى نعیشها بشرط حاد کالوس فيه قسوة الحقيقة» ورقة الانسان عندما 
یحلم. ویقع ضحية أحلامه. 


داراللقافه الجتدیده یات 





